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  في الإسلام الشيعة 

  محمّد حسين الطباطبائي د السيّ 
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  االله الرحمن الرحيمبسم 
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  مقدّمةُ المُترجِم
  :تعريفٌ بالكتاب
مَـن هـم الشـيعة؟ ومـا هـو التشـيّع؟ مـتى وجِـدَ؟ وكيـف نَشـأ؟ وإلى غـير ذلـك : قد يتسـاءل الـبعض

  من الأسئلة؟
إZّـــم غُـــلاة ليســـوا : إZّـــم فرقـــة اســـتحدثت وتشـــعّبت مـــن الإســـلام، وقـــال آخـــرون: فقـــال الـــبعض

، لا يــربطهم بالإسـلام رابــط، ومـا إلى ذلــك مــن بمسـلمين، وذهــب جماعـة إلى أZّــم فرقـة ضــالةّ مضـلّة
  …الأقوال 

ــن لم يتعــرّف  )الشــيعةُ فــي الإســلام(كتــابُ 
َ
تحقيــقٌ جــاد في تعريــف الشــيعة مــن جميــع جــوانبهم، لم

على الفكر الشيعي، فهو يجُيب على جميع تلك التساؤلات، ويـردّ علـى الشُـبهات الـتي طالمـا تمسّـك 
  .طّ من شأن الشيعة ومقامهم ا الأعداء، فجعلوها ذريعة للح

لقـــد عـــالجَ المؤلِّـــف هـــذا الهـــدف دون تعـــرّض لأهـــل السُـــنّة، في حـــين يقـــف مـــدافعاً عـــن أصـــالة 
ـــينّ عِلـــل نشـــوئهم، وقـــد حـــاول المؤلِّـــف أن يعَـــرض التشـــيّع، وهـــو جانـــب مـــن الإســـلام  الشـــيعة، ويبُ

  .الأصيل، بعيداً عن التفرقة والانشقاق في صفوف المسلمين
  مُبسّطاً وبلُغةٍ يفهمها الجميع، لا يستغني عنه جاء الكتاب

  



٨ 

  .الشيعة ذا4م وخاصّةً الشباب
بحثـهُ القـيّم هـذا إلى ثلاثـة فصـول، اسـتعرضَ خلالهـا تـاريخ الشـيعة ) قدِّس سرهّ(لقد قسّم المؤلِّف 
  .ومعتقدا4م وعلومهم

تـــاريخ الشـــيعة الاثـــني  كيفيــّـة نشـــوء الشـــيعة وانقســـاما4ا، ومـــوجزاً عـــن: فبَحـــثَ في الفصـــل الأوّل
  .عشريةّ

الفكــر الشــيعي، والطُــرق الــتي ينتهجهــا في الاحتجــاج، مــن ظــواهر : واســتعرض في الفصــل الثــاني
أصـول الـدين وفروعـه مـن وِجهـة نظـر الشـيعة، في : وتنـاولَ في الفصـل الثالـث. دينيّة أو بحوث عقليّة

، والـــــوحي، في المعـــــاد، وفي )ه وســـــلّمصـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــ(االله ســـــبحانه وصـــــفاته، وفي معرفـــــة النـــــبي 
الإمامة، والفرقُ بين النبي والإمام، وموجَز عن تاريخ الأئمّة الاثني عشر، ومبحث في ظهور المهـدي 

  ).عليهم السلام(
  :تعريفٌ بالكاتب

ولـِـدَ المؤلِّــف العلامّــة الســيّد محمّــد حســين الطباطبــائي في بيــت علــم وفضــل، في بيــتٍ لــه تــاريخ 
ل في خدمــ ــ ه، إذ إنّ أربعــة عشــر مــن أجــداد المؤلِّــف  طوي ــ ة شــريعة الإســلام ومــنهج الرســول وأهــل بيت

  .كانوا من العلماء البارزين في مدينة تبريز الإيرانيّة
للهجــــرة، فتــــابعَ دراســــته الأوّليّــــة هنــــاك، ثمُّ رَحــــل إلى النجــــف الأشــــرف ســــنة  ١٣٢١ولــِــدَ ســــنة 

ات، اكتســـبَ خلالهـــا مختلـــف العلـــوم هجـــري، ومكـــثَ هنـــاك، مـــدّة لا تقـــل عـــن عشـــر ســـنو ١٣٤٤
الإســــلاميّة، فــــدرسَ الفقــــه والأصــــول، والفلســــفة والرياضــــيات والأخــــلاق، ثمُّ رجــــعَ إلى موطنــــه ســــنة 

  .هجري ١٣٥٤
لم يكتفِ بدراسة الفقه والأصول بشكلها المبسّط، وإنمّا تعمّق في دراسة هذين العِلمَين، وتنـاولَ 

سة الأدب العربي، وتطـرّق إلى دراسـة علـم الرياضـيات القـديم  ، ودرا ً دراسة علم النحو والصرف أيضا
  ،لأقليدس) أصول(كـ

  



٩ 

جَسْطي(و 
َ
  .، والفلسفة وعلم الكلام والعرفان والتفسير أيضاً لبطليموس) الم

ذاعـت شــهرتهُ في إيـران، بعــد أن هــاجرَ مـن مســقط رأسـه إلى مدينــة قــُم، إثـرَ الحــوادث السياســيّة 
هجري، وشرعَ بتدريس التفسـير، والحكمـة، والمعـارف ١٣٦٥فأقامَ فيها سنة  للحرب العالميّة الثانية،

خالفين، فأرشدَ العديد منهم إلى طريق الحقّ والصواب
ُ
  .الإسلاميّة، ولم يتوانَ في البحث مع الم

كـان لمحاضــراته في الحـوزة العلميــّة أثـرٌ بليــغ في طلاّ ـا، بــل شمَلـت المثقّفــين أيضـاً، فكانــت لقاءاتــه 
مسـتمرةّ في كـلّ خريـف، يحضـرها جمَـعٌ مـن الفضـلاء والعلمـاء، تُطـرح فيهـا  )هنـري كـربن( لأسـتاذمـع ا

  .المسائل الدينيّة والفلسفيّة، فكانت لها نتائجها المثمرة
ومــن الجــدير بالــذكر، أنّ تلــك اللقــاءات والمباحثــات لم يكــن لهــا نظــير في العــالمَ الإســلامي، منــذ 

  .قح الفكري بين الإسلام والمسيحيّةالقرون الوسطى حين كان التلا
أحيا العلاّمة الطباطبـائي العلـوم العقليـّة وتفسـير القـرآن، فـاهتمّ بتـدريس الحكمـة، فشـرعَ بتـدريس  

  .)الأسفار(و  )الشفاء(كتاب 
كـــان يمتـــاز بدَماثـــة الخلـــق، فكـــان عـــاملاً رئيســـيّاً في شـــدّ الطـــلاّب إلى محاضـــراته القيّمـــة، إذ كـــان 

فنـــالَ الكثـــير مـــنهم درجـــة الاجتهـــاد في الحكمـــة، وأصـــبحوا أســـاتذة قـــادرين علـــى  يحضـــرها المئـــات،
  .تدريسها

كان العلامّة يحرص على الأخلاق وتزكيـة الـنفس فضـلاً عـن اهتمامـه بالحكمـة والعرفـان، ويمكـن 
القول بأنهّ أسّس مدرسة جديدة في التربيـة وعلـم الأخـلاق، فقـدّم للمجتمـع نمـاذج تتّصـف بـأخلاق 

  ة عالية، وكان يؤكّد كثيراً على ضرورة تلازمإسلاميّ 
  



١٠ 

التعــاليم الإســلاميّة مــع التربيــة المدرســيّة، ويعَتبرهــا مــن المســائل الأساســيّة في المعــارف الإســلاميّة، 
  .إلاّ أنهّ من المؤسف لم يرُاعَ هذا الأمر في المدارس الحديثة ببلاد المسلمين

  :مؤلّفاتهُ 
  .اً باللغة العربيّة، وترُجِم إلى الفارسيّة والانجليزيةّجزء) ٢٠(تفسير الميزان في ) ١
ـــادئ الفلســـفة وطريقـــة المثاليـّــة، مـــع شـــرح وهـــوامش للعلامّـــة الفيلســـوف الشـــهيد مرتضـــى ) ٢ مب

  .المطهّري
  .شرحُ الأسفار لصدر الدين الشيرازي، في ستّة مجلّدات) ٣
  .في مجلّدين) هنري كربن(حوار مع الأستاذ ) ٤
  .لحكومة الإسلاميّة، طبُعت بالعربيّة والفارسيّة والألمانيّةرسالة في ا) ٥
  .حاشيةُ الكفاية) ٦
  .رسالةٌ في القوّة والفعل) ٧
  .رسالةٌ في إثبات الذات) ٨
  .رسالةٌ في الصفات) ٩

  .رسالةٌ في الأفعال) ١٠
  .رسالةٌ في الوسائط) ١١
  .الإنسان قبل الدنيا) ١٢
  .الإنسان في الدنيا) ١٣
  .ن بعد الدنياالإنسا) ١٤
  .رسالةٌ في النبوّة) ١٥
  .رسالةٌ في الولاية) ١٦
  .رسالةٌ في المشتقّات) ١٧
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  .رسالةٌ في البرهان) ١٨
  .رسالةٌ في المغالطة) ١٩
  .رسالةٌ في التحليل) ٢٠
  .رسالةٌ في التركيب) ٢١
  .رسالةٌ في الاعتبارات) ٢٢
  .رسالةٌ في النبوّة والمنامات) ٢٣
  .م خط النستعليقمنظومةٌ في رس) ٢٤
  .عليٌ والفلسفة الإلهيّة) ٢٥
  .القرآنُ في الإسلام) ٢٦
  ).الكتاب الحاضر(الشيعةُ في الإسلام ) ٢٧

  .هذا، فضلاً عن المقالات المتعدّدة التي كانت تنُشر في اlلاّت العلميّة آنذاك
بر مــن التفاســير  )الميــزان فــي تفســير القــرآن(لعــلّ مــن أهــمّ آثــار العلامّــة ومؤلفّاتــه هــو كتابــه  ــ ويعُت

القيّمة لهذا العصر، فقد خَدم هذا التفسير اlتمع الإسـلامي، كمـا خَـدمت التفاسـير القيّمـة القديمـة 
  .المسلمين، بتناسبها وتلازمها مع العلوم والفلسفة حينئذٍ، لفهم معاني القرآن في العصور السالفة

يبتـني علـى نـصّ الحـديث، وهـو تفسـير القـرآن  لقد اتخّذ العلامّـة Zجـاً خاصّـاً في تفسـيره هـذا، إذ
  .بالقرآن

منـاراً  -ولا يزال  -لقد قضى العلامّة عمراً في خدمة الدين الحنيف، واlتمع الإسلامي، فكان 
لروّاد الفضيلة والعلم، فقد أنـارَ الطريـق للعديـد ممـّن قـرأوا مصـنّفاته، وحضـروا مجلسـه، فمَـنحهم روحـاً 

  .فكرياًّ سليماً، حفظهُ االله تعالى وأيدّه، ومَنحهُ الصحّة والعافية علميّة خالصة واتجّاهاً 
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  مقدّمةُ المؤلِّف
يعُـرب عـن حقيقـة مـذهب التشـيّع وماهيتّـه، وهـو  )الشـيعةُ فـي الإسـلام(الكتابُ الذي بين أيـدينا 

  ).الشيعي والسنيّ (أحدُ المذهَبين الرئيسيّين الإسلاميـَينَ 
المــــذهب الشـــــيعي، وأســــلوب التفكـــــير الــــديني لـــــدى الشـــــيعة، يســــتعرض الكتـــــاب كيفيـّـــة نشـــــوء 
  .والمعارف الإسلاميّة من وِجهة نظرهم

لاشكّ في أنّ أيّ إنسـان يميـل في حياتـه إلى أبنـاء جنسـه، ولا تخلـو أعمالـه الـتي يقـوم  ـا  :الدينُ 
ليقظـة كالأكـل، والشـرب، والسـكون، والحركـة، والنـوم، وا: في بيئته من صـلة بعضـها بـالبعض الآخـر

في الوقــت الــذي تنفصــل كــلّ مــن هــذه الأفعــال والحركــات عــن الأخــرى، تكــون مرتبطــة بعضــها … 
  .بالبعض ارتباطاً وثيقاً 

علــى هــذا الأســاس، فــإنّ الإعمــال الــتي يقــوم  ــا الإنســان في حياتــه، تتحقّــق في حــدود نظــامٍ لا 
 حيـــاة ســـعيدة، يظفـــر بآمالــــه يتعـــدّاه، وتنبـــع مـــن نظـــرة معيّنـــة، ألا وهـــي أنّ الإنســــان يريـــد أن يحـــيى

يطمـــح الإنســـان قـــدر اســـتطاعته إلى تحقيـــق متطلبّاتـــه بصـــورة أكمـــل، ومـــا : وأمُنياتـــه، وبعبـــارةٍ أخـــرى
  .ذلك إلاّ للحفاظ على وجوده وبقائه

ه وفــقَ قــوانين وأحكــام، وَضــعها بميلــه، أو  ــُنظمّ أعمالــ وانطلاقــاً مــن هــذه النظــرة، بــاتَ الإنســان ي
بالتالي نجده يتّخذ أسلوباً خاصّاً في حياته، فهو يكدّ ويسعى من أجل إعـداد اقتبسها من آخرين، و 

  .متطلّبات حياته؛ لأنهّ يعتبرها من الأُسس والمقوِّمات لها
فهـــو يبـــادر إلى تنـــاول المـــاء والطعـــام، ليســـدّ  ـــا عطشـــه وجوعـــه؛ لأنّ الأكـــل والشـــرب حاجتـــان 

  .ضروريتّان لاستمرار الحياة
لتي تحكم حياة الإنسان تبتني على اعتقاد أساسي، والإنسـان يعتمـد عليهـا في إنّ هذه القوانين ا

  بناء علاقاته، وهو تصوّره عن الحياة والكون، والذي هو جزء منه،
  



١٣ 

ه عــن حقيقتهــا، ويتّضــح هــذا الموضــوع بالتأمّــل في الآراء المختلفــة الــتي يرتأيهــا النــاس في  ــ وتأمّلات
  .حقيقة العالمَ 

جـــود في هـــذا العـــالمَ المـــادّي المحســـوس، ويعـــدّون الإنســـان كائنـــاً ماديــّـاً محضـــاً فالـــذين يحصـــرون الو 
، فــإنّ نظــر4م هــذه إلى الحيــاة نظــرة ماديـّـة بحتــة، فهــم )يحــيى بتــدفّق الحيــاة في جســمه، ويفــنى بــالموت(

يســـعون إلى تحقيـــق متطلبّـــا4م الماديـّــة، ويبـــذلون في هـــذا الســـبيل قصـــارى جهـــودهم لتـــذليل الظـــروف 
  .وامل الطبيعيّة لأغراضهم ومصالحهم الخاصّةوالع

عَبَـــدة : وأمّــا الـــذين يعتقــدون بـــأنّ عــالمَ الطبيعـــة مــن صُـــنع خــالق أعلـــى شــأناً مـــن الطبيعــة، مثـــل
الأوثــان، فــإZّم يــذهبون إلى أنّ العــالمَ مخلــوق، وخاصّــة الإنســان، وقــد أســبغَ الخــالق نعِمــهُ عليــه، كــي 

ج حيا4م وفقاً لرضـا الخـالق، مبتعـدين عـن سـخطه وغضـبه، فـإذا مـا ينعم بخيرا4ا، فهم ينُسّقون برام
  .استطاعوا جلبَ رضاه، فنِعمهُ موفورة، مُغدَقة عليهم، وإذا زالت النِعم، فدليل سَخَطه عليهم

وهنـــاك مَـــن يعتقـــد بـــاالله ســـبحانه وحـــده، وينظـــر إلى حيـــاة الإنســـان خالـــدة، وهـــو مســـؤول عـــن 
كــاlوس، واليهــود، والنصــارى، والمســلمين، فهــم ) القيامــة(م الجــزاء أعمالــه خيرهــا وشــرّها، ويقــرّ بيــو 

: يســلكون طريقــاً في حيــا4م، مُــراعين فيــه هــذا الأصــل الاعتقــادي، كــي يحصــلوا علــى ســعاة الــداريَن
  .الدنيا، والآخرة

ومـــا يلازمهـــا مـــن  -) الاعتقـــاد بحقيقـــة الإنســـان والكـــون(إنّ مجمـــوع هـــذه المعتقـــدات والأســـس 
: مثـــل )المَـــذهب(تســـمّى بــــ -نظمـــة متناســـقة، والـــتي تـــدخل في نطـــاق عَملهـــم في الحيـــاة أحكـــام، وأ

لكاني والنسطوري في المسيحيّة
َ
  .مذهبُ التسنّن والتشيّع في الإسلام، أو مذهب الم

أن يكـون في  -وإن كان مُنكـراً لوجـود االله تعـالى  -يستحيل على الإنسان : وبناءً على ما تقدّم
، فالــدين إذاً طريقـــة الحيــاة الـــتي لا )ســتور الحيـــاة الــذي بـُــني علــى أصــل اعتقـــاديد(غِــنى عــن الـــدين 
  .تنفكّ عنها

والقرآن الكريم يشـير إلى أنّ الإنسـان لابـدّ أن ينـتهج الـدين طريقـاً لـه ومَسـلكاً، وهـذا الطريـق قـد 
  .جَعلهُ االله تعالى لكافةّ البشر، وبانتهاجه يصل إلى االله جلّ وعَلا

ـــذين سَـــلكوا الـــدين الحـــقّ وهـــو الإســـلام، فقـــد ولكـــنّ الأمـــر يخ تلـــف بالنســـبة إلى الأفـــراد، فأمّـــا ال
  .)١(سَلكوا طريق الصواب، وأمّا الذين مالوا عن هذا الطريق، فقد ضلّوا ضلالاً مبيناً 

____________________  
المَِِ! () ١( نّ ل&عْنةَُ ابِّ َ,َ الظ&

َ
ونَ عَن سَبِي* أ ينَ يصَُدُّ ِ

&Eسورة الأعراف٤٤الآية  )لِ ابِّ وَيَبغُْوغَهَا عِوجَاً ا ،.  
  



١٤ 

ــه بــلا اعــتراض، وقــد أطلــقَ القــرآن الكــريم   :الإســلام الإســلام لغــةً، هــو الانقيــاد لأمــر الآمــر وZي
، وألاّ يعُبـد )١( كلمة الإسلام علـى هـذه الـدعوة، وإطـاره العـام هـو تسـليم الإنسـان أمـام ربّ العـالمين

  .حد الأحد، وألاّ يُـتّبع إلاّ أوامرهإلاّ االله الوا
، هـو أوّل مَـن سمـّى هـذا الـدين بالإسـلام، )عليـه السـلام(والقرآن الكريم يخبرنا أنّ إبراهيم الخليـل 

  ).٢(ومُتّبعيه بالمسلمين 
ــه (يــُراد  ــا الاتبــاع، وتُطلــق علــى الــذين يــرونَ أنّ الخلافــة بعــد النــبي  :الشــيعة ــه وآل صــلّى االله علي
علــيهم (التــابعون لأهــل البيــت : حصــرة في أهــل بيتــه، والمــراد منهــا في المعــارف الإســلاميّةمن) وســلّم
  ).٣() السلام

____________________  
ةَ إِبرَْاهِيمَ حَنِيفاً () ١(

بَعَ مِل& سْلمََ وجَْهَهُ الله وَهُوَ ُ[سِْنٌ واي&
َ
نْ أ م& حْسَنُ دِيناً مِّ

َ
  .، سورة النساء١٢٥الآية  )وَمَنْ أ

) ِaُْلا& غَعْبُدَ إلاِ& اب& وَلاَ ن
َ
هْلَ الكِْتاَبِ يَعَالوَْاْ إiَ jَِمََةٍ سَوَاء بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ

َ
كَ بـِهِ شَـيئْاً وَلاَ فَت&خِـذَ نَعْضُـناَ نَعْضـاً قُلْ ياَ أ

ن&ا مُ 
َ
رْبَاباً مِّن دُونِ ابِّ فإَِن توََل&وْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بِك

َ
  .سورة آل عمران ،٦٤الآية  )سْلِمُونَ أ

لمِْ كَآف&ةً ( ينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ ِ$ السِّ ِ
&Eهَا ا فُّ

َ
  .، سورة البقرة٢٠٨الآية  )ياَ ك

سْلِمَةً ل&كَ () ٢( ةً مُّ م&
ُ
تِناَ أ ي&   .، سورة البقرة١٢٨الآية  )رَب&ناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَْ!ِ لكََ وَمِن ذُرِّ

) 
َ
ل&ةَ أ اكُمُ المُْسْلِم!َ مِّ   .، سورة الحج٧٨الآية  )نيِكُمْ إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَم&

 ،)عليـه السـلام(قَبـل الإمـام علـي  ،التي تقرّ بخلافة الخليفتين الأوّل والثـاني ،تُطلق كلمة الشيعة على طائفة من الزيديةّ) ٣(
قِبال خلافة بني أمُيّة  ،كانوا يرونَ الخلافة لعلي وأولادههو أZّم   :والسبب في هذه التسمية ،وتتّبع فقه أبي حنيفة في الفروع

  .وبني العبّاس
    



١٥ 

  :الفصلُ الأوّل

  ..كيفيّة نشوء الشيعة وتطوّرهم
  



١٦ 

  كيفيّة النشوء  :ألف
  .بداية نشوء الشيعة وكيفيّته) ١
  .وظهور الاختلافات ،سببُ انفصال الأقليّة الشيعيّة عن أكثريةّ السُنّة) ٢
  .فة والمرجعيّة العلميّةموضوعا الخلا) ٣
  .ومغايرتها للفكر الشيعي ،الطريقة السياسيّة للخلافة الانتخابيّة) ٤
  .وسيرته )عليه السلام(انتهاء الخلافة إلى أمير المؤمنين ) ٥
  .في خمس سنوات )عليه السلام(ما حَصَلت عليه الشيعة طوال خلافة الإمام علي ) ٦
  .لها إلى ملوكيّة موروثةانتقال الخلافة إلى معاوية وتحوّ ) ٧
  .الأياّم العصيبة التي مرّت بها الشيعة) ٨
  .استقرار ملوكيّة بني أُميّة) ٩

  .الشيعة في القرن الثاني للهجرة) ١٠
  .الشيعة في القرن الثالث للهجرة) ١١
  .الشيعة في القرن الرابع للهجرة) ١٢
  .الشيعة في القرن الخامس وحتّى القرن التاسع الهجري) ١٣
  .الشيعة في القرن العاشر والحادي عشر للهجرة) ١٤
  .الشيعة في القرن الثاني عشر وحتّى القرن الرابع عشر للهجرة) ١٥

  



١٧ 

  بدايةُ نشوء الشيعة. ١
أوّل إمــام مــن أئمّــة (يجــب أن نعلــم أنّ بدايــة نشــوء الشــيعة، والــتي سمُيّــت لأوّل مــرةّ بشــيعة علــي 

ــه (ا الاســم، كــان في زمــن النــبي الأكــرم وعُرفــت  ــذ) أهــل البيــت علــيهم الســلام ــه وآل صــلّى االله علي
، فظهور الدعوة الإسلاميّة وتقدّمها وانتشارها خلال ثلاث وعشـرين سـنة مـن البعثـة النبويـّة، )وسلّم

  .)١() صلّى االله عليه وآله وسلّم(أدّت إلى ظهور مثل هذه الطائفة بين صحابة النبيّ الأكرم 
أمـرَ بـنصٍ مـن القـرآن الكـريم، أن ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(من بعثتـه  وفي الأياّم الأولى )ألف

، وصــرحّ في جمَعهــم أنّ أوّل مَــن يبُــايعني علــى هــذا الأمــر ســيكون خليفــتي )٢(يــدعو عشــيرته الأقــربين 
ــه، ) عليــه الســلام(ووصــيّي مــن بعــدي، فكــان علــي  ــل إيمان ــل الإســلام، والنــبي قَـبَ أوّل مَــن تقــدّم، وقبَِ

  ، ويستحيل عادةً على قائد)٣(د بكلّ ما وعدهُ به وتعهّ 
____________________  

 ،والمقـداد ،وأبي ذر ،سـلمان :واشـتهرَ كـلّ مـن ،اسمُ الشـيعة )صلّى االله عليه وآله وسلّم(أوّل اسم ظهرَ في زمن النبي ) ١(
  .١٨٨ :١حاضِر العالمَ الإسلامي  ،وعمّار  ذا اللقب

  .٢١٥ الآية :سورة الشعراء) ٢(
بيّ االله، أكــونُ وزيــرك عليــه، فأخــذَ : وقلــتُ ): (عليــه الســلام(جــاء في الحــديث عــن علــي ) ٣( ولأنيّ لأَحــدَثهم ســنّاً أنــا يــا نــ

فقـــام القـــوم يضـــحكون ويقولـــون لأبي : إنّ هـــذا أخـــي ووصـــيّي وخليفـــتي فـــيكم، فـــاسمعوا لـــه وأطيعـــوا، قـــال: بـــرَقبتي، ثمُّ قـــال
، البدايـــة والنهايـــة ١١٦: ١، تـــاريخ أبي الفـــداء ج٦٣: ٢، تـــاريخ اليعقـــوبي ج)وتُطيـــعقـــد أمـــركَ أن تســـمع لابنـــك : طالـــب

  .٣٢٠: ، غايةُ المرام٣٩: ٣ج
  



١٨ 

Zضــــة، وفي أياّمهــــا الأولى أن يعُــــينّ أحــــد أصــــحابه وزيــــراً وخليفــــة لــــه علــــى الآخــــرين، ولا يعُرّفــــهُ 
ــهُ و  ــه، أو أن يكتفــي  ــذا الامتيــاز ليعرفِ ــص مــن أصــحابه وأعوان ــه للخُلّ ــه، ولا يطُلعــه علــى مهمّت ليعرّف

ــه، أو أن يجعلــهُ بعيــداً عــن مســؤوليّات الــوزارة والخلافــة، ويغــضّ النظــر عــن مقــام  طــوال حياتــه ودعوت
  .الخلافة، وما يجب أن يبُدي لها من احترام وتقدير، ولا يفرِّق بينه وبين الآخرين

وايــات المستفيضــة والمتـواترة عــن طريــق وفقـاً للر ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(إنّ النـبي الأكــرم  )ب
مصـون مـن الخطـأ والمعصـية في أقوالـه ) عليـه السـلام(أهل السُنّة والشـيعة، والـتي يُصـرحّ فيهـا أنّ عليـّاً 

ـــه فهـــو مُطـــابق للـــدعوة وللرســـالة، وهـــو أعلـــم النـــاس بـــالعلوم الإســـلاميّة  ،)١(وأفعالـــه  وكـــلّ مـــا يقـــوم ب
  .)٢( وشريعة السماء

، كمنامــه في )٣( بخــدَمات جمـّـة للرســالة وتضــحيات مُدهشــة) عليــه الســلام(علــي  قــامَ الإمــام )ج
مشـاركاً ) عليه السـلام(ليلة الهجرة، فلو لم يكن الإمام علي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(فراش النبيّ 

ا حقّق الإسلام ولا)بدر، وأُحد، والخنَدق، وخيبر: (في إحدى الغزوات
َ
  ، لم

____________________  
ه وســـلّم(لقـــد سمعـــتُ رســـول االله : عـــن أمُ ســـلمة قالـــت) ١( علـــيّ مـــع الحـــقّ والقـــرآن، والحـــقّ : (يقـــول) صـــلّى االله عليـــه وآلـــ

ذا الحــديث عــن )والقــرآن مــع علــي، ولــن يفترقــا حــتىّ يــردِا عَلــيّ الحــوض ل هــ طريقــاً مــن  ١١طريقــاً مــن العامّــة، و ١٥، ونقُــ
ه ــ ــ ـــاس، : الخاصّــــة، وروات ــلمة، وابــــن عبـّ ــي، وأبــــو ســــعيد الخــــدري، وأبــــو ليلــــى، وأبــــو أيــّــوب أمُ ســ ــة، وعلــ ــو بكــــر، وعائشــ وأبــ

رَحـمَ االله عليـّاً دارَ الحـقّ معـهُ حيـث ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(، قال رسول االله ٥٤٠ - ٥٣٩: الأنصاري، غايةُ المرام
  .٣٦٠: ٧، البداية والنهاية ج)دار

قُسِّمت الحكمة عشـرة : (، فسُئل عن علي؟ فقال)االله عليه وآله وسلّمصلّى (كنتُ عند رسول االله : عن علقمة قال) ٢(
  ).أجزاء، أعُطيَ عليّ تسعة والناس جزءاً واحداً 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وحاصروا بيته، صمّمَ النبي ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(عندما قرّر كفّار مكّة قتلَ محمّد ) ٣(
دينة، فقال

َ
، )هـل أنـت مُسـتعد أن تبيـت في فراشـي حـتىّ يظنـّوا بـأنّني نـائم، فـأكُن في مـأمنٍ مـنهم: (لعلـي أن يهاجر إلى الم

  .على الاقتراح بكلّ سرور) عليه السلام(وافقَ علي 
  



١٩ 

  .)١( المسلمون انتصاراً في إحداها، وكان القتل والفشل حليفهم
الولايـة العامّـة ) يـه وآلـه وسـلّمصلّى االله عل(موضوع غدير خُم، والذي أعلنَ فيه النبي الأكرم  )د
  ).٢( ، فجعلهُ على المسلمين ما كان له عليهم)عليه السلام(لعلي 

والـتي هـي  -) عليه السلام(من الطبيعي أنّ هذه الخصائص والفضائل التي انفردَ  ا الإمام علي 
) لّى االله عليه وآلـه وسـلّمص(التي كان يبُديها النبي الأكرم  )٤( ، والعلاقة الخاصّة)٣( مورد اتفاق الجميع

ــه مؤيــّدين محبّــين مخُلِصــين مــن صــحابة النــبي وأنصــاره، كمــا أثــارت لــدى الــبعض الآخــر  - جَعلــت ل
  .الحقد والحسد

، قد جاءت في كثير من أقـوال )شيعة أهل البيت(و  )شيعة علي(وفضلاً عن هذا كلّه، فإنّ كلمة 
  ).٥() صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

  وظهور الاختلافات ،صال الأقليّّة الشيعيّة عن أكثريةّ السُنّةسببُ انف. ٢
وأصــحابه، يعتقــدون اعتقــاداً راســخاً أنّ الخلافــة ســتكون لعلــي ) عليــه الســلام(كــان شــيعة علــي 

) عليـه السـلام(؛ وذلك لِمَا كان يتّسم بـه )صلّى االله عليه وآله وسلّم(بعد وفاة النبيّ ) عليه السلام(
  من مقام

____________________  
  .كُتب التاريخ والحديث: راجع) ١(
مـــن الأحاديـــث المتّفــق عليـــه سُـــنّة وشـــيعة، وقــد نقَـــل هـــذا الحـــديث أكثــر مـــن مائـــة صـــحابي بأســـانيد : حــديث الغـــدير) ٢(

، وكتـــاب ٧٩ص : وعبـــارات مختلفـــة، وهـــي مدوّنـــة في كُتـــب العامّـــة والخاصّـــة، لمزيـــدٍ مـــن التفصـــيل يرُاجـــع كتـــاب غايـــة المـــرام
  .لعَبَقات، مجلّد الغدير، وكذا كتاب الغديرا
اlلـّــد الأوّل ص : ، تـــاريخ أبي الفـــداء١٤٠ - ١٣٧طبـــع النجـــف الأشـــرف، اlلّـــد الثـــاني صـــفحة : تـــاريخ اليعقـــوبي) ٣(

  .١٦١و  ١٢٧: ١، ابن أبي الحديد ج٤٣٧: ٢، مُروج الذهب ج١٠٧: ٤، صحيح البخاري ج١٥٦
ـــ١٧٦: ٥صــــحيح مســــلم ج) ٤( ــحيح البخـ ــذهب ج٢٠٧: ٤اري ج، صــ : ١، تــــاريخ أبي الفــــداء ج٤٣٧: ٢، مُــــروج الــ

  .١٨١و  ١٢٧
بي)صلّى االله عليه وآله وسلّم(كنّا عند النبي : عن جابر بن عبد االله قال) ٥( قـد : (، فأقبـلَ علـيّ بـن أبي طالـب، فقـال النـ

  ).نّ هذا وشيعته لهمُ الفائزون يوم القيامةوالذي نفسي بيده، إ: أتاكم أخي، ثمُّ التفتَ إلى الكعبة فضرَ ا بيده، ثمُّ قال
ي&ـةِ (لماّ نَزلت هذه الآيـة : عن ابن عباّس قال و0َِْـكَ هُـمْ خَـْ/ُ الَْ.ِ

ُ
ا4ِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الص& ِ

&Eبي )إِن& ا هُـم : (قـال النـ
لحديثان، وأحاديث أخـرى في كتـاب الـدرّ ، وقد وردَ هذان ا)أنتَ وشيعتك تأتي أنتَ وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيّين

  .٣٢٦صفحة : ، وغايةُ المرام٣٧٩: ١المنثور ج
  



٢٠ 

والصـــــحابة والمســـــلمين، وظـــــواهر الأمـــــور ) صـــــلّى االله عليـــــه وآلـــــه وســـــلّم(ومنزلـــــة لـــــدى الرســـــول 
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم( )١(والحوادث تؤيدّ ذلك، عدا ما حدثَ في أياّم مرضه 

صـلّى االله عليـه وآلـه (غير ما كان يتوقّعونه، ففـي الوقـت الـذي التحـقَ النـبي  ولكنّ ما حَدثَ هو
بــالرفيق الأعلــى، ولم يغُسّــل جســدهُ الطــاهر، ولم يـُـدفن بعــد، وحينمــا كــان أهــل البيــت وعــدد ) وســلّم

مــن الصــحابة مُنصــرفين في العــزاء، وإجــراء المقــدّمات اللازمــة، إذ وصَــلهم نبــأ انصــراف جماعــة قليلــة 
، وهـذه القلـّة الـتي غَلبـت الكثـرة، قـد بـادرت )صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم( الخليفة بعد الرسول لتعيين

   ذا الأمر عُجالة، دون أن يستشيروا أهل البيت،
____________________  

سِـر إلى مقتـل : (مـرضَ المـوت، دعـا أُسـامة بـن زيـد بـن حارثـة، فقـال) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(لماّ مرضَ رسول االله ) ١(
م الطلائـع،  ثّ العيـون، وقـدِّ أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليّتُك علـى هـذا الجـيش، وإن أظفـركَ االله بالعـدو، فاقلـُل اللبـث، وبـ

يسـتعمل : فلم يبقَ أحد مـن وجـوه المهـاجرين والأنصـار إلاّ كـان في ذلـك الجـيش، مـنهم أبـو بكـر وعمـر، فـتكلّم قـوم وقـالوا
لمـّـا سمــعَ ذلــك وخــرجَ عاصــباً ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(لمهــاجرين والأنصــار، فغضــبَ رســول االله هــذا الغــلام علــى جلــّة ا

ني عـن بعضـكم في تـأمير أُسـامة، لـئِن طَعنـتم في تـأميري : رأسه، فصـعدَ المنـبر وعليـه قطيفـة، فقـال أيهّـا النـاس مـا مقالـة بَـلَغتـ
ـن أحـبّ أسُامة، فقد طعَنتم في تأميري أبـاه مـن قَبلـه، وأيمَ 

َ
االله إن كـان لخليقـاً بالأمـارة، وابنـه مـن بعـده لخليـق  ـا، وإZّمـا لم

  .١٥٩: ١شرحُ ابن أبي الحديد ج) …الناس إليّ، فاستوصوا خيراً 
ه وســلّم(قــال رســول االله  ائتــوني بــاللوح والــدواة، أو بــالكتف والــدواة، أكتــُب لكــم  : (لمـّـا حَضــرتهُ الوفــاة) صــلّى االله عليــه وآلــ

  ).إنّ رسول االله ليهجُر: (فقالوا)  تضلّون بعدهكتاباً لا
  .٥ج :صحيح مسلم ،٣ج :صحيح البخاري ،٤٣٦ :٢تاريخ الطبري ج
  .١٣٣ :١ابن أبي الحديد ج ،٢٢٧ :٥البداية والنهاية ج

فلـم  ،وأغُمـيَ عليـه في أثنـاء وصـيّته ،وقـد أوصـى بخلافـة عمـر ،وقد تكرّرت مثل هذه الحادثـة في مـرض مـوت الخليفـة الأوّل
صلّى االله عليه (عِلماً بأنّ النبي  ،في حين أنهّ أغُميَ عليه في أثناء الوصيّة ،ولم ينَسب إليه الهذََيان ،يعترض عمر على الأمر

  .٢٦٠ :٢روضة الصفا ج ،ولم يفقد وعيه حتىّ آخر لحظة من لحظات حياته ،معصوم )وآله وسلّم
  



٢١ 

عشـيرته وصـحابته إلاّ أن يـروا أنفسـهم قبـال أمـر واقـع و ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(وأقرباء النبي 
ـــزبير، : (، ومَـــن معـــهُ مـــن الصـــحابة)عليـــه الســـلام(، وبعـــد أن فـــرغَ الإمـــام علـــي )١( ـــاس، وال كـــابن عبّ

أعُلِمــوا بالـــذي ) صــلّى االله عليــه وآلـــه وســلّم(مــن دَفــن النـــبي ) وســلمان، وأبي ذر، والمقــداد، وعمّـــار
فانتقــدوا القــائمين  ــذا الأمــر، وأبــدَوا اعتراضــهم للخلافــة الانتخابيـّـة حــدث، رَفعــوا عَلــم المعارضــة، 

  ).٢( أنّ صَلاح المسلمين كان في الذي حَدث: بإقامتهم جَلَسات متعدّدة، والجواب الذي سمعوه هو
فالانتقاد هذا والاعتراف، أدّى إلى انفصال الأقليّة عـن الأكثريـّة، واشـتهرَ أصـحاب الإمـام علـي 

وفقـاً للسياسـة آنـذاك  -، فالقـائمون بـأمور الخلافـة كـانوا يَسـعون )شـيعة علـي(باسم ) معليه السلا(
ألاّ يشـــتهر هـــؤلاء الأقليـّــة  ــــذا الاســـم، وألاّ ينقســـم اlتمـــع إلى أقليــّــة وأكثريـّــة، فكـــانوا يعتــــبرون  -

عارض لها متخلّفاً عن البيعة، ومتخلّفاً عن جماعـة 
ُ
المسـلمين، وأحيانـاً  الخلافة إجماعاً، ويطُلق على الم

  ).٣( كان يوصف بصفات بذيئة أخرى
وفي الحقيقـــة أنّ الشـــيعة قـــد حُكـــمَ عليهـــا بـــالتخلّف منـــذ الأيــّـام الأولى، ولم تســـتطع أن تكســـب 

لم يعُلنهــا ثــورة وحربــاً، رعايــةً لمصــلحة ) عليــه الســلام(شــيئاً منــذ أن أبــدَت معارضــتها، والإمــام علــي 
عارضــــين لم يستســــلموا الإســــلام والمســــلمين، ولفقدانــــه 

ُ
للأشــــياع بالقــــدر المطلــــوب، إلاّ أنّ هــــؤلاء الم

للأكثريـّة مـن حيـث العقيـدة، وكــانوا يـرونَ أنّ الخلافـة والمرجعيـّة العلميـّة هــي حـقّ مطلـق للإمـام علــي 
فكــان رجــوعهم في القضــايا العلميّــة والمعنويــّة إليــه وحــده، وكــانوا يــدعون إلى هــذا  ،)٤( )عليــه الســلام(

  .)٥(الأمر 
____________________  

ــــن أبي الحديــــــد ج) ١( ــرحُ ابــ ـــوبي ج ،١٣٥ - ١٢٣و  ٥٨ :١شــــ ــــاريخ الطــــــبري ج ،١٠٢ :٢تــــــاريخ اليعقـــ  - ٤٤٥ :٢تــ
٤٦٠.  

  .١٦٦و  ١٥٦ :١تاريخ أبي الفداء ج ،١٠٦ - ١٠ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٢(
  .١٣٤و  ١٧ :١ابن أبي الحديد ج ،٣٥٢و  ٣٠٧ :٢مُروج الذهب ج

تـاريخ  ،أو مَـن قـد كـاد أن يرتـد ،إلاّ مرتـد ،لا :قـال ؟فخـالفَ عليـه أحـد :قـال… ن حريث لسعد بن زيدقال عمر ب) ٣(
  .٤٤٧ :٢الطبري ج

ــه وســلّم(قــال رســول االله ) ٤( إنيّ قــد تركــتُ فــيكم الثَـقَلــين مــا إن تمسّــكتم  مــا لــن تضــلّوا بعــدي، ): (صــلّى االله عليــه وآل
ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإZّما لن يفترقا حتى يرَدا عَليّ  كتابُ االله حبلٌ : أحدَهما أكبر من الآخر

صــلّى االله عليــه (شخصــاً مـن صــحابة الرســول الأعظـم  ٣٥طريـق، عــن  ١٠٠، وقــد روى هــذا الحـديث أكثــر مــن )الحـوض
أنـا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الله قـال رسـول ا .٢١١صـفحة : مجلّد الثقلين، غايةُ المـرام: ، يرُاجع العَبَقات)وآله وسلّم

  .٣٥٩: ٧البداية والنهاية ج) مدينةُ العلم وعليّ با ا، فمَن أراد العلم فليأ4ا من با ا
  .١٥٠ - ١٠٥ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٥(

    



٢٢ 

  موضوعا الخلافة والمرجعيّة العلميّة. ٣
وضـــوح وتبيـــان التعـــاليم : ء هـــوكـــان الشـــيعة يعتقـــدون أنّ مـــا يهـــمّ اlتمـــع أوّلاً وقبـــلَ كـــلّ شـــي

هـي نظـرة اlتمـع إلى العـالمَ والإنسـان نظـرة : ، ومن ثمُّ نَشرها في اlتمع، وبعبارةٍ أخـرى)١( الإسلاميّة
) بالشـكل الـذي يكـون فيـه الصـلاح الـواقعي(واقعيّة، والوقوف على الواجبـات والوظـائف الإنسـانيّة 

  .يولهموالقيام  ا، وإن كانت مخالفة لأهوائهم وم
هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، فإنّ قيام حكومـة دينيـّة مـا هـي إلاّ لتنفيـذ الأحكـام الإسـلاميّة 
ث لا يعَبــد النــاس إلاّ االله جــلّ وعــلا، وأن يحَظــوا بحريــّة تامّــة وعدالــة  ــ ــه، بحي في اlتمــع، والحفــاظ علي

لعصــمة والصــيانة الإلهيــّة، إذ فرديـّة واجتماعيــّة، وهاتــان المهمّتــان يجــب أن تنُـاط إلى شــخص يتّســم با
ؤوليّة أنُــاس لم يَســلَموا مــن الانحــراف الفكــري والعقائــدي، ولم ينُزّهــوا  مــن المحتمــل أن يتعهّــد هــذه المســ

  من الخيانة،
____________________  

العلــم، وقــول ، خــيرُ دليــلٍ علــى تحريضــهم لاكتســاب )علــيهم الســلام(كتــاب االله، والسُــنّة النبويــّة، وأئمّــة أهــل البيــت ) ١(
  .٥٥: ١البحار ج) طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم: (خيرُ شاهد، إذ يقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 

  



٢٣ 

وتتحوّل العدالة التي تمَنح الحريةّ الإسـلاميّة إلى ملوكيـّة موروثـة مسـتبدّة، كملوكيـّة كِسـرى وقيصـر، 
ريف، كتعـاليم الأديـان السـماويةّ الأخـرى، ولا تكـون بمـأمن وتتعرّض التعاليم الإسلاميّة المنزّهة إلى تح

صـلّى االله عليـه (من العلماء الذين قد ركبوا أهواءهم، فالشخصُ الوحيد الذي قد Zـجَ Zـج الرسـول 
ه، وكــان ســديداً في ســيرته، مُتّبعــاً لكتــاب االله تعــالى وســنّة نبيــّه ) وآلــه وســلّم صــلّى (في أعمالــه وأفعالــ

  ).عليه السلام() ١( إتبّاعاً كاملاً، هو الإمام علي) وسلّماالله عليه وآله 
الحقّـة وخلافتـه، كـان ) عليـه السـلام(وإذا كانت الأكثريةّ تدّعي أنّ قريشـاً تعُـارض حكومـة علـي 

خــالفين التوجيــه الحســن، وأن يرُشــدوهم إلى طريــق الحــقّ والصــواب، كمــا 
ُ
لزامــاً علــيهم أن يوجّهــوا الم
زكــاة، فحــاربوهم، ولم يتوانــوا عــن أخــذ الزكــاة مــنهم، لا أن يدُحضــوا الحــقّ خوفــاً صَــنعوا مــع ممُتنعــي ال

  .من مخالفة قريش
ــذي دفــعَ الشــيعة للمعارضــة أمــامَ الخلافــة الانتخابيـّـة هــو الخــوف مــن عواقبــه : نعــم، إنّ الــدافع ال

هـا مـن اZـدام الوخيمة، ألا وهو فسـاد وسـقم الطريقـة الـتي سـتتّخذها الحكومـة الإسـلاميّة، ومـا يلازم
الأُسس العالية للدين، وقد أوضَحت الحوادث المتتالية صحّة هذه العقيدة بمرور الزمـان والأيـّام أكثـر 
فـــأكثر، ممـّــا أدّى بالشـــيعة إلى أن تكـــون ثابتـــة في عقيـــد4ا، مؤمنـــة بأهـــدافها، عِلمـــاً بأZّـــا قـــد كانـــت 

هراً، ولكنّهــا بقَيــت تَســتلهم التعــاليم الإســلاميّة أقليّّــة، إلاّ أنّ هــذه الأقلّيّــة قــد ذابــت في الأكثريــّة ظــا
من أهل البيت باطناً، وكانـت متفانيـة في Zجهـا وطريقهـا، وفي الوقـت ذاتـه كانـت تسـعى في التقـدّم 
والرُقيّ، والحفاظ على قدرة الإسلام وعظمته، فلم تبُدِ مخالفتها عَلَناً وجهاراً، وكانت الشيعة تـذهب 

كـان يرشـد ) عليـه السـلام(كثريةّ، ولم يتدخّلوا في الأمور العامّة، والإمام علي إلى الجهاد سيراً مع الأ
ا فيه نفع الإسلام

َ
  .ومصلحة المسلمين )٢( الأكثريةّ لم

____________________  
  .٣٦٠ :٧البداية والنهاية ج) ١(
  .١٢٩و  ،١٢٦و  ،١١١صفحة  :تاريخ اليعقوبي) ٢(

  



٢٤ 

  ومخُالفتها للفكر الشيعي ،لانتخابيّةالطريقةُ السياسيّة للخلافة ا. ٤
الــتي قــد تعينّــت مضــامينها في كتــاب االله  -كــان الشــيعة يعتقــدون أنّ شــريعة الإســلام الســماويةّ 

سـتبقى خالـدة إلى يـوم القيامـة، دون أن يصـيبها تغيـير أو  -) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وسُنّة نبيّه 
  ).١(تحريف 

لهـا بـأيّ عـذرٍ أن تتهـاون في إجـراء الأحكـام إجـراءً كـاملاً، فواجـب  والحكومةُ الإسلاميّة لا يحـقّ 
الحكومة الإسلاميّة هو أن تتخذ الشورى في نطاق الشريعة ووفقاً للمصلحة آنذاك، ما يجـب اتخّـاذه 

والــذي  -مــن قــرارات، ولكــنّ مــا حــدثَ مــن واقعــة البيعــة السياســيّة، وكــذا حــادث الــدواة والقرطــاس 
ه وآلــه وســلّم(يــّام مــرض النــبيّ الأكــرم حــدثَ في أُخريــات أ لــدليلٌ واضــح علــى أنّ  -) صــلّى االله عليــ

ـــة كـــانوا يعتقـــدون أنّ كتـــاب االله وحـــده يجـــب أن يحُفـــظ ويحُـــتفظ بـــه   المـــدافعين عـــن الخلافـــة الانتخابيّ
هـم فلـيس لهـا ذلـك الاعتبـار، و ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كقانون، أمّا السُنّة وأقوال النـبي الكـريم 

  .على اعتقاد أنّ الحكومة الإسلاميّة تستطيع أن تضع السُنّة جانباً إذا اقتضت المصلحة ذلك
الصــحابةُ (وهــذه العقيــدة تؤيــّدها الكثــير مــن الروايــات الــتي نقُلــت في خصــوص الصــحابة بعدئــذٍ 

  ذو اجتهاد، فإذا ما أصابوا في اجتهادهم، فإZّم
____________________  

يِيهِ اْ:َاطِلُ مِن نَْ!ِ يَدَيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ * و7َنهُّ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ ( :كتابه العزيز  قوله تعالى في) ١
ْ
: ، سورة حم السـجدة)لاَ يأَ

  .٤٢الآية 
 أي أنّ الشريعة هي شريعة االله والتي تصل إلى الناس عن طريـق النبـوّة، إذ )إِنِ ا4ْكُْمُ إلاِ& بِِّ (: ويقول في سورة يوسف

ِ وخََايَمَ ا=&بِيِّ!َ (: يقول نـزَلَ ابُّ (: ، وهو القائـل أيضـاً ٤٠الآية : الأحزاب )وَلكَِن ر&سُولَ اب&
َ
وَمَن ل&مْ َ?كُْـم بمَِـا أ

كَ هُمُ الَْ@فِرُونَ  و0َِْ
ُ
أ   .٤٤الآية : سورة المائدة )فَ

  



٢٥ 

حـدثَ لخالـد بـن الوليـد،  مـا: ، وخيرُ دليل علـى ذلـك)مأجورون، وإذا ما أخطأوا فهم معذورون
ليلاً، وتـربّص  )مالِك بن نويرة(وهو أحد القوّاد للخليفة، إذ دخلَ ضيفاً على أحد مشاهير المسلمين 

لـه فقتلـهُ، ووضــعَ رأسـه في التنـور وأحرقــهُ، وفي الليلـة ذا4ـا واقــَعَ زوجـة مالـِك، وبعــد هـذه الجنايـة الــتي 
  .)١(أنّ حكومته بحاجة إليه : عليه، متذرِّعاً بعذرٍ ألا وهو تَعرق لها الجباه، لم يجُرِ الخليفة الحدّ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وكذا الامتناع من إعطـاء الخمُـس لأهـل البيـت وأقربـاء النـبي الأكـرم 
ــث النــبي الكــريم منعــاً باتــاً، وإذا مــا عُثــرَ علــى حــديث مكتــوب عنــد شــخص  )٢( ، ومَنــعُ كتابــة أحادي

ت هذه السُنّة قائمة طوال خلافة الخلفاء الراشدين، وحتىّ زمن خلافـة عمـر بـن ، وكان)٣(كان يحُرق 
  ).١٠٢ - ٩٩(الخليفة الأموي  )٤(عبد العزيز 

للهجـرة، إذ ألغـى بعـض أحكـام ) ٢٥ - ١٣(وقد تجلّت هذه السياسة في خلافة الخليفة الثـاني 
تعـــة، وذكِـــر : الشـــريعة مثـــل

ُ
في الأذان، وجَعـــلَ  )٥() لعمـــلحـــيّ علـــى خـــير ا(حـــجّ التمتـــع، ونكـــاح الم

  الطلاق الثلاث نافذ الحُكم،
____________________  

  .١٥٨ :١تاريخ أبي الفداء ج ،١١٠ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
، وفضـــلاً عـــن هــذا كلـّــه، فـــإنّ وجــوب الخمُـــس صـــريح في القـــرآن ٤٨: ٣، تـــاريخ اليعقــوبي ج١٨٦: ٣الــدرّ المنثـــور ج) ٢(

 (: الكريم
َ
ي القُْرAَْ وَاعْلمَُواْ ك ِEَُِسَهُ وَللِر&سُولِ وDُ ِِّن& ب

َ
ءٍ فأَ ْnَ ن   .٤١الآية : سورة الأنفال )غ&مَا غَنمِْتُم مِّ

فقال لي  ،وجدتُ أبي مضطرباً ذات ليلة حتىّ الصباح :تقول عائشة ،جمَعَ أبو بكر في زمن خلافته خمسمائة حديث) ٣(
  .يعاً فأحرَقَها جم ،آتيني الأحاديث :في الصباح

  .كُتب عمر إلى البلدان  ،٢٣٧ :٥كنز العمّال ج
فأنشـدَ النـاس أن  ،إنّ الأحاديـث كثـُرت علـى عهـد عمـر بـن الخطـّاب :يقـول محمّـد بـن أبي بكـر ،٢٣٧ :٥كنز العمّـال ج

  .١٤٠ :٥طبقات ابن سعد ج ،فلمّا أتوهُ  ا أمرَ بحرقها ،يأتوه  ا
  .وغيره ١٥١ :١تاريخ أبي الفداء ج) ٤(
جّ للحجّـاج القـادمين مـن مكـانٍ بعيـد وفقـاً للآيـة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(رعَّ النبي ش) ٥( : في حجّة الوداع، فَعمـلَ الحـ

بي  )فَمَن يَمَت&عَ باِلعُْمْرَةِ ( صـلّى (بشكل خاص، فمنعَ ذلك عمر في زمن خلافته، وكذلك المتعة كانـت قائمـة في زمـن النـ
  .عمر في أياّم خلافته، وأمرَ بإقامة الحدّ على المخالفين ، فَمنعها)االله عليه وآله وسلّم

إنّ  :ولكـنّ عمـر في خلافتـه قـال ،فكان يذُكر في عهد الرسـول العظـيم في أذان الصـلاة ):حيّ على خير العمل(وأمّا ذِكر 
صـلّى االله عليــه ( وكـذا موضـوع الطــلاق فمـا كـان علـى عهــد الرسـول ،فأبـدَلها بــأخرى ،هـذه العبـارة تقُعـد النــاس عـن الجهـاد

ولكنّ عمـر أجـازَ الطـلاق الـثلاث  ،ويعُد طلاقاً واحداً  ،فليس له اعتبار ،أنّ الطلاق إذا تعدّد في مجلس واحد )وآله وسلّم
  .لدى الفريقين السُنّة والشيعة ،والكلام ،والفقه ،فالمسائل هذه ونظائرها قد وردت في كتب الحديث ،في مجلس واحد

  



٢٦ 

  .)١(وغيرها 
، والـذي أدّى إلى ظهـور طبقـات )٢(من خلافته، كان بيت المـال يـوزعّ بـين النـاس مـع تبـاين وفي ز 

مختلفة بين المسلمين، تثير الدهشة والقلق، وكان من نتائجهـا وقـوع حـوادث داميـة مُفزعـة، وفي زمنـه  
 كـــان معاويـــة في الشـــام يتمتــّـع بســـلطانٍ لا يختلـــف عـــن ســـلطنة كِســـرى وقيصـــر، وقـــد أسمـــاهُ الخليفـــة

  .بكِسرى العرب، ولم يتعرّض له بقول، ولم يرُدعه عن أعماله
ووفقـاً لأكثريـّة آراء الشـورى البـالغ عـددهم  -وبعـد أن قتُـل الخليفـة الثـاني علـى يـد غـلامٍ فارسـي 

عُينّ الخليفـة الثالـث، فعـينّ أقربـاءه الأمـويين ولاة  -ستّة أعضاء، والذي تمّ تشكيلهُ بأمرٍ من الخليفة 
الحجاز، والعراق، ومصـر، وسـائر البلـدان الإسـلاميّة، فكـانوا : جعلَ منهم الولاة في كلّ منوأمُراء، ف

جــــائرين في حُكمهــــم، عُرفِــــوا بشــــقاو4م وظلمهــــم وفســــقهم وفجــــورهم، نقضــــوا القــــوانين الإســــلاميّة 
ـا تـرب
َ
طهم بـه الجارية، فالشكاوى كانت تنهـال علـى دار الخلافـة، ولكـنّ الخليفـة الثالـث كـان متـأثرّاً لم

 ولم يهتمّ بشكاوى الناس، وكان أحياناً يعُاقب الشُـكاة )٣( من صلة القربى، وخاصّة مروان بن الحَكم

  .للهجرة، وبعد محاصرة منزله وصراع شديد، قتلوه ٣٥، فثارَ الناس عليه سنة )٤(
____________________  

  .١٦٠ :١تاريخ أبي الفداء ج ،١٣١ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
  .اlلّد الثالث :الإصابة ،٣٨٦ :٤سد الغابة جأُ ) ٢(
  .١٦٨ :١تاريخ أبي الفداء ج ،٣٩٧ :٣تاريخ الطبري ج ،١٥٠ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٣(
ثارَ جماعة من أهل مصر على عثمان، فأحسّ بالخطر فندمَ، وطلبَ من عليّ بن أبي طالـب العـون والمسـاعدة، فقـال ) ٤(

ني تائــب ممــّا : ، وقــد نــدمَ عثمــان وتــابَ وهــو القائــل)ه لم تكــن إلاّ لإحيــاء الحــقإنّ مُعارضــتكم هــذ: (علــي لأهــل مصــر إنــّ
) عليـه السـلام(مضى، وسأُنجز لهم ما طلبوه خـلال مـدّة أقصـاها ثلاثـة أيـّام، مـن عـزل الـولاة الجـائرين، فكتـب الإمـام علـي 

                                     .معاهدة من جانب عثمان، فعادَ الجمع إلى بلادهم
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هُ علــى الشــام تأييــداً مطلقــاً، وهــو أحــد أقاربــه الأمــويين  ــ ، وكــان )معاويــة(كــان الخليفــة يؤيـّـد والي
يــدعم موقفــه بتأييــده المســتمرّ لــه، وفي الحقيقــة كــان ثقــلُ الخلافــة في الشــام، ولم يكــن مركــز الخلافــة 

  .)١( إلاّ شكلاً ظاهراً ) المدينة(
ـــل فخلافـــةُ الخليفـــة الأوّل قـــد ا ســـتقرّت بانتخـــاب أكثريــّـة الصـــحابة، والخليفـــة الثـــاني عُـــينّ مـــن قِبَ

  .الخليفة الأوّل، والخليفة الثالث انتُخب من الأعضاء الستّة للشورى الذين عينّهم الخليفة الثاني
فكانت سياسة هؤلاء الثلاثة في الأمـور وشـؤون النـاس، أن ينفِّـذوا القـوانين الإسـلاميّة في اlتمـع 

ــا يرتأيــه مقــام الخلافــة، فــالقرآن يقُــرأ دون تفســير أو تــدبرّ، وفقــاً للا
َ
جتهــاد والمصــلحة آنــذاك، ووفقــاً لم

ــــروى دون أن تُكتــــب علــــى قرطــــاس، ولا تتجــــاوز حــــدّ الأذُن) الحــــديث(وأقــــوال الرســــول العظــــيم   تُ
  .)٢( واللسان، فكانت الكتابة مختصّة بالقرآن الكريم، والحديث لا يُكتب على الإطلاق

____________________  
فوجـدوا لديـه  ،ففتّشـوه ،وهو راكب جمَل عثمان متّجهاً إلى مصر فأساءوا الظنّ بـه ،وفي أثناء الطريق شاهدوا غلام عثمان
وهـو أحـد  - عند وصول عبد الرحمان بـن عـديس إليـك :وقد حُرِّرت فيها ما مضمونه ،رسالة من عثمان لواليه على مصر

عارضين لعثمان
ُ
واعمل مثـل هـذا مـع   ،واحكُم عليه بالسجن لمدّة مديدة ،واحلُق شعر رأسه ولحيته ،هُ مئة جلدةاجلِد - الم

  .وعروة بن نباع ،وسودان بن حمران ،عمرو بن حمق :كلّ من
 ،فعُرِضـــت عليـــه الرســـالة ،أنـــت أبطنـــتَ لنـــا الخيانـــة :فقـــالوا لـــه ،وعـــادوا إلى عثمـــان ســـاخطين ،أُخـــذت الرســـالة مـــن الغـــلام

 ،كـان راكبـاً جمَلـك  :قالوا لـه ،قد قامَ  ذا العمل دون إذن مني :أجابَ  ،إنّ غلامك كان يحملها :قالوا له ،ثمانفأنكرَها ع
الخلافـة لا  ،فعلـى أيـّة حـال :قـالوا ،كُتِبـت دون عِلمـي  :أجـاب ،الرسالة بخط كاتبك :قالوا له ،قد سرقَ جملي :قال عثمان
وإن لم يكـن علـى علـمٍ  ،فإنـّك خـائن ،الأمـر هـذا لـو كـان علـى علـمٍ منـكلأنّ  ؛ويجب أن تسـتقيل مـن مقامـك ،تلُيق بك
وإمّــا أن  ،فإمّــا أن تتخلـّى عـن الخلافـة وتسـتقيل ،و ـذا يثبــت عـدم صـلاحيّتك لهـذه المهمّـة ،فلسـتَ جـديراً بالخلافـة ،منـك

! ؟أنــا أم أنــتم! ؟وصــاحب الأمــر إذاً فمَــن الخليفــة ،لــو أردتم أن أكــون كمــا تريــدون :فأجــاب عثمــان ،تَعــزل الــولاة الظــالمين
  .فَنهضوا من مجلسه ساخطين عليه

ووردت ملخّصـة هنـا مـن قِبـَل  ،٤٠٩وحـتىّ  ،٤٠٢اlلـّد الثالـث في صـفحة  :جاءت هذه الواقعة في كتاب تـاريخ الطـبري
ترجم(المؤلّف 

ُ
  ).كلمة الم

  .٣٧٧ :٣تاريخ الطبري ج) ١(
  .١١٣ :٢تاريخ اليعقوبي ج ،٩٨ :٦صحيح البخاري ج) ٢(

  



٢٨ 

للهجــرة، بمقتــل جمَــعٍ مــن الصــحابة كــانوا مــن  ١٢والــتي انتهــت في ســنة  -وبعــد معركــة اليمامــة 
ترح عمــر بــن الخطــّاب علــى الخليفــة الأوّل أن يجُمــع القــرآن في مصــحف، ويبُــينّ  -حَفَظــة القــرآن  يقــ

حمَلَـــة القـــرآن إذا مـــا حَـــدثت معركـــة أخـــرى، واشـــتركَ فيهـــا بقيّـــة : الهـــدف والغـــرض في اقتراحـــه بقولـــه
وحَفَظته، فسوف يذهب القرآن من بين أظهُرنا، إذاً يسلتزم جمَعُ آيات القـرآن في مصـحف، تُكتـب 

  .، فنفّذوا هذا الاقتراح بالنسبة للقرآن الكريم)١(آياته 
ومــع أنّ الأحاديــث النبويــّة هــي التاليــة للقــرآن، وكانــت تواجــه نفــس الخطــر، ولم تكــن بمــأمنٍ مــن 

يث معــنى، دون الالتفــات إلى الــنص، وكــذا الزيــادة والنقصــان، والتحريــف والنســيان، خطــر نقَــل الحــد
ومــا إلى ذلــك مــن الأخطــار الــتي كــان يواجهــه الحــديث، فلــم توجّــه عنايــة أو رعايــة لحفظــه وصــيانته، 

  .بل كان كتابة الحديث ممنوعة، وإذا ما حَصلوا على شيء منه فكان يلُقى في النار
زمن حــتىّ ظهــرَ التضــادّ في المســائل الإســلاميّة الضــروريةّ كالصــلاة، ولم يَطــرأ ولم تمــضِ فــترة مــن الــ

تقــدّم في بقيّــة الفــروع العلميّــة في هــذه الفــترة، في حــين نــرى القــرآن الكــريم يُشــجِّع المشــتغلين بــالعلم، 
رفَ وأحاديث النـبي الكـريم تؤيـّد ذلـك، فلـم يــُرَ لتلـك الآيـات والأحاديـث مصـداقاً في الخـارج، وانصـ

أكثــر النــاس بالفتوحــات المتعاقِبــة، وأعُجبــوا بالغنــائم المتزايــدة، والــتي كانــت تتــدفّق إلى الجزيــرة العربيّــة 
من كلّ صوب وحَدب، ولم يكـن هنـاك اهتمـام بعلـوم سُـلالة الرسـالة ومعـدن الـوحي، وفي مقـدّمتهم 

علنـــاً أنّ عليّـــاً أعـــرف النـــاس قـــد صـــرحّ مُ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(، والنـــبيّ )عليـــه الســـلام(علـــيّ 
وهـم علـى علـمٍ مـن (بالعلوم الإسلاميّة، والمفاهيم القرآنيّة، ولم يسمحوا لـه بالمشـاركة في جمَـع القـرآن 

  ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أنّ عليّاً بعد وفاة النبي 
____________________  

  .١٣٢ - ١٢٩ :٣الطبري ج ،١١١ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
    



٢٩ 

  .)١( ، ولم يذُكر اسمهُ في أنديتهم واجتماعا4م)جليس داره يجَمع القرآن كان
إنّ هـــذه الأمـــور ونظائرهـــا، أدّت بشـــيعة علـــي إلى أن يقفـــوا موقفـــاً أكثـــر وعيـــاً وأرســـخ عقيـــدة،  فـــ

الذي يجعلـهُ مُشـرفاً علـى التربيـة  -بعيداً عن ذلك المقام ) عليه السلام(وأشدّ نشاطاً، ولماّ كان علي 
  .انصرفَ إلى تربية الخاصّة من شيعته وأنصاره -مّة للناس العا

  وسيرته )عليه السلام(انتهاءُ الخلافة إلى أمير المؤمنين . ٥
في أواخـر سـنة خمـس وثلاثـين للهجـرة، واسـتمرّت حـوالي أربـع ) عليه السـلام(بدأت خلافة علي 

ه وآلــه وســلّم(ســنوات وتســعة أشــهر، وكــان في ســيرته ممُــاثلاً لســيرة النــبي الأكــرم  ، )٢() صــلّى االله عليــ
وأعــاد مُعظــم المســائل الــتي وجِــدت في زمــن الخلفــاء الســابقين إلى حالتهــا الأولى، وعَــزلَ الــولاة غــير 

  .، وفي الحقيقة أحدثَ انتفاضة ثوريةّ كانت تنطوي على مشاكل متعدّدة)٣(الكفوئين 
  :قفَ مخاطباً الناس قائلاً في الأياّم الأولى من خلافته و ) عليه السلام(والإمام علي 

____________________  
  .٩ :١ابن أبي الحديد ج ،١١٣ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(

: بعـد انعقـاد البيعـة لأبي بكـر، وطلـبَ منـه البيعـة، فأجابـهُ بـــ) عليـه الســلام(وقـد ورد في روايـات كثـيرة أنـّه أرسـلَ علـى علـي 
أنّ عليـّاً بـايعَ أبـا : ، ويـُروى أيضـاً )ت الصـلاة، حـتىّ أُكمـل جمَـع القـرآنإنّني عاهدتُ نفسـي ألاّ أخـرجُ مـن داري سـوى وقـ(

أنّ عليـّاً بعـد انتهائـه مـن جمَـع القـرآن، حمَـلَ القـرآن علـى : بكر بعد ستّة أشهر، وهذا دليل على جمَعه للقرآن، ويرُوى أيضـاً 
الثانيـة مــن خلافـة أبي بكـر، وبعـد انتهـاء المعركــة أنّ معركـة اليمامـة كانـت في السـنة : ناقـة وجـاء بـه إلى النـاس، ويـروى أيضــاً 

  .جمَع القرآن، كلّ هذه تشير إليها كُتب التاريخ والحديث التي تعرّضت لموضوع جمَع القرآن
  .١٥٤ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٢(
  .٣٦٤ :٢مُروج الذهب ج ،١٥٥ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٣(

  



٣٠ 

، والـــذي )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم( نبيــّـه ألا وإنّ بليــّـتكم قـــد عـــادت كهيئتهـــا يـــوم بعـــثَ االله(
بعثـــهُ بـــالحقّ لتُبلـــبِلنّ بلَبلـــة، ولتُغـــربلنّ غَربلـــة، ولتُســـاطنّ ســـوط القـــدر، حـــتىّ يعـــود أســـفلكم أعلاكـــم، 

  ).)١(وليسبقنّ سابقون كانوا قصّروا، وليَقصّرنّ سبّاقون كانوا سبقوا 
ة، فرُفعــــت أعـــــلام المعارضــــة مـــــن قِبَـــــل في حكومتـــــه الثوريــّـــ) عليـــــه الســــلام(اســــتمرّ الإمـــــام علــــي 

المخـــالفين، كمـــا هـــي طبيعـــة الحـــال لكـــلّ ثـــورة، إذ لابـــدّ مـــن مُنـــاوئين، يـــرونَ مصـــالحهم في خطـــر، 
فأحدَثوا حرباً داخليّة دامية، بحجّة الأخذ بثأر دم عثمان، والـتي اسـتمرّت طـوال خلافـة الإمـام علـي 

  .تقريباً ) عليه السلام(
ســبّبين لهــذه الحــروب لم يريــدوا ســوى منــافعهم الخاصّــة، ولم يكــن الثــأر بــدم ويعتقــد الشــيعة أنّ الم

عثمــــان إلاّ ذريعــــة يتمسّــــكون  ــــا؛ ليُحرِّضــــوا عــــوام النــــاس للمعارضــــة والنهــــوض أمــــامَ إمــــام الأمّـــــة 
  .)٢(وخليفتها، إذ إنّ هذه المعارضة لم تحَدث عن سوء تفاهم 

مل إلاّ غائلة الاخـتلاف الطبقـي، والـتي وُجـدت في وما الأسبابُ والدوافع التي خَلقت معركة الجَ 
  زمن الخليفة الثاني إثرَ توزيع الأموال من بيت المال بطرُق متباينة،

____________________  
  .)١٥(خطبة رقم  :Zج البلاغة) ١(
وكـان في مقـدّمتهم  ،عـةامتنـعَ جمـعٌ قليـل مـن شـيعة علـي مـن البي )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(بعد وفاة الرسول الأكرم ) ٢(

 :مثــل ،امتنــعَ مــن البيعــة جماعــة )عليــه الســلام(وفي أوائــل خلافــة علــي  ،وعمّــار ،والمقــداد ،وأبــو ذر ،ســلمان :مــن الصــحابة
والمغيرة بـن  ،وسمََرة بن جُندب ،وبُسر بن أرطاة ،وعمرو بن العاص ،ومروان بن الحَكم ،والوليد بن عقبة ،سعيد بن العاص

  .وغيرهم ،شعبة
وعند دراسة حياة هذين الفريقين، والتأمّل في أعمالهم طوال حيا4م، وما احتفظ به التـاريخ مـن قصـص، يتّضـح جليـّاً كُنـه 

ــه وآلـــه وســـلّم(شخصـــيّتهم وأهـــدافهم، فـــالفريق الأوّل كـــان مـــن أصـــحاب النـــبي الأكـــرم  المقـــرّبين، واشـــتهروا ) صـــلّى االله عليـ
إنّ االله أمَرَني بحبّ أربعة وأخبرني أنهُّ ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(ل رسول االله بزُهدهم وعباد4م وتضحيتهم للإسلام، قا
  ).منهم علي، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد: يحُبّهم، قيل يا رسول االله، مَن هم؟ قال

  .٥٣ :١سُنن ابن ماجة ج
) عمّــار أمــران إلاّ اختــارَ الأرشــد منهمــامــا عُــرِض علــى ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال رســول االله : عــن عائشــة قالــت
  .٥٢: ١سُنن ابن ماجة ج

  



٣١ 

  .)١(كانت الأموال توزعّ بين الناس بالسويةّ ) عليه السلام(وبعد خلافة علي 
في حياته، والطريقـة هـذه أثـارت غضـب الـزبير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(كما كان يفعله النبي 

) عائشـة(المدينة إلى مكّة بحُجّة الحج، فاتفّقـا مـع أم المـؤمنين  وطلحة فَمَردا على النفاق، فخرجا من
أن يطـالبوا بـدم عثمـان، فأضـرموا  -والتي كانت في مكّة، ولم يكن بينها وبين علي صـفاء ومـودّة  -

  .)٢(نار الحرب 
ولم عِلماً بأنّ طلحة والزبير كانا في المدينة عندما حوصِرت دار الخليفة الثالـث، فلـم يـدافعا عنـه، 

وبعـد مقتلـه كانـا مـن الأوائـل الـذين بـايعوا عليـّاً أصـالة عـن أنفسـهم ونيابـة عـن المهـاجرين  ،)٣(ينصراه 
)٤(.  

، وعنـدما سمَعـت )٥(فقد كانت ممنّ حرّضوا النـاس لقتـل الخليفـة الثالـث ) عائشة(وأمّا أمُّ المؤمنين 
المسـببّين الأصـليين لمقتـل الخليفـة كـانوا مـن بعُـداً وسُـحقاً، وفي الحقيقـة أنّ : نبأ مقتله لأوّل مرةّ قالـت

  .الصحابة، وذلك بإرسال الرسائل إلى البلدان لغرض إثارة الناس على الخليفة
ــا الســبب الــذي أحــدَثَ حــرب صــفّين  فهــو طمــع  -والــتي اســتمرّت ســنة ونصــف الســنة  -وأمّ

ــذرِّعاً بــدم عثمــان، فأُريقــت الــدماء،  ــل مــا يقُــارب مــن مائــة معاويــة في الخلافــة، فــأجّج نارهــا مت وقتُ
ـدافع؛ لأنّ الثـأر يكـون 

ُ
هـاجم، ولـيس موقـف الم

ُ
ألف، وكان موقف معاوية من هذه الحـرب موقـف الم

  .دفاعاً 
المطالبــة بــدم عثمــان، عِلمــاً بــأنّ الخليفــة الثالــث قــد طلــبَ المســاعدة : وكــان شــعار هــذه الحــرب

ه تبَاطــأ في والعـون مــن معاويــة لــردّ الهجـوم، وتحــرّك جــيش معاويــة مــن ال شـام متّجهــاً إلى المدينــة، ولكنــّ
  سَيره حتىّ قتُل عثمان، وعندئذٍ 

____________________  
  .١٨٠ :١ابن أبي الحديد ج ،١٦٠: ٢اليعقوبي  ،١٢٢خطبة رقم  :Zج البلاغة ،٣٦٢ :٢مُروج الذهب ج) ١(
  .٣٦٦ :٢مرُوج الذهب ج ،١٧٢ :١أبي الفداء ج ،٢ج :اليعقوبي) ٢(
  .١٥٢ :٢بي جاليعقو ) ٣(
  .١٧١ :١تاريخ أبي الفداء ج ،١٥٤ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٤(
  .١٥٢ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٥(

  



٣٢ 

  .)١(رجعَ إلى الشام يُطالب بدم عثمان 
  . ، تناسى معاوية قَـتَلة الخليفة ولم يعُاقبهم)عليه السلام(وبعد أن استشهدَ الإمام علي 

وفيهم بعض الصحابة  -فثارَ جمعٌ من الناس  )وانالنهر (اندلعت نار حرب  )صفّين(وبعد حرب 
، فرحلـوا إلى البلـدان )عليه السـلام(بإيعاز من معاوية ممنّ كان في حرب صفّين، فثاروا على علي  -

ففتكـوا بالنسـاء الحوامـل، ومثلّـوا  ـنّ ) عليـه السـلام(الإسلاميّة، فقتلوا كلّ مَن كان يـُدافع عـن علـي 
  .)٢(وبأجنتّهنّ 
ترة استشـهد في مسـجد الكوفـة ) عليـه السـلام(علي والإمام  قـد أخمـدَ هـذه الغائلـة، ولكـن بعـد فـ

  .أثناء الصلاة على يد الخوارج

  في خمس سنوات )عليه السلام(ما حَصَلت عليه الشيعة طوال خلافة الإمام علي . ٦
مـن إعـادة طـوال خلافتـه الأربـع سـنوات وتسـعة أشـهر، وإن لم يوفـّق ) عليـه السـلام(الإمامُ عليّ 

  :الأوضاع المضطربة إلى حالتها الطبيعيّة، إلاّ أنهّ قد وفِّق من ثلاث جهات أساسيّة
المضـيئة بسـيرته العادلـة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(استطاع أن يظُهر شخصـيّة النـبي الكـريم ) ١

كـــان   للنـــاس، وخاصّـــة الشـــباب، فقـــد كـــان يواســـي أفقـــر النـــاس في عيشـــه، أمـــامَ تلـــك العظمـــة الـــتي
  يتّصف  ا معاوية، إذ كان لا يقل عن كِسرى وقيصر،

____________________  
ه… ) ١( ل القـدوم عليــ ه في اثـني عشــر ألفـاً  ،فكتـب إلى معاويــة يسـأل تعجيــ ل   :ثمُّ قــال ،فتوجّـه إليــ كونـوا بمكــانكم في أوائــ

قـد قـدمتُ لأعـرف رأيـك وأعـود  :فقـال ؟ةفـأتى عثمـان فسـألهُ عـن المـدّ  ،حتىّ آتي أمـير المـؤمنين لأعـرف صـحّة أمـره ،الشام
فرجـعَ فلـم يعُـد إليـه  ،ارجـع فجئـني بالنـاس ،أنـا وليّ الثـأر :ولكنّك أردتَ أن أقُتَل فتقول ،لا واالله :قال ،إليهم فأجيئك  م

  .٤٠٢ص  :الطبري ،٢٥ :٣مُروج الذهب ج ،١٥٢ :٢تاريخ اليعقوبي ج .حتىّ قتُل
  .٤١٥ :٢مُروج الذهب ج) ٢(

  



٣٣ 

م أحـداً مـن أصـدقائه وأقربائـه وعشـيرته علـى الآخـرين، ولم يـُرجِّح الغـني علـى فالإم ام علـي لم يقُـدِّ
  .الفقير، ولا القويّ على الضعيف

نهِكة للقوى، فقد اسـتطاع أن يضـع في متنـاول أيـدي المسـلمين الـذخائر ) ٢
ُ
مع كثرة المشاكل الم

  .ةالقيّمة من المعارف الإلهيّة والعلوم الإسلاميّة الحقّ 
إنـّه كـان رجـلاً شـجاعاً، لـيس لـه علـم بالسياسـة، ): عليـه السـلام(وأمّا ما يقوله المخالفون لعلـي 

داهنــة، وبعــد أن يســتتبّ لــه 
ُ
إذ كــان يســتطيع في بدايــة خلافتــه أن يرُضــي مخالفيــه مؤقتّــاً عــن طريــق الم

  .الأمر كان باستطاعته أن يحار م ويقضي عليهم
أنّ خلافــة علــي كانــت Zضــة ثوريــّة، وجــدير : ظــة هامّــة وهــيولكــنّ هــؤلاء قــد غفلــوا عــن ملاح

داهنــة والريــاء، وقــد حــدثَ مثيلــه في زمــن النــبي 
ُ
بالنهضــات الثوريـّـة، أن تكــون بعيــدة كــلّ البُعــد عــن الم

ـــه وآلـــه وســـلّم( ـــه، فطلـــبَ الكفّـــار والمشـــركون منـــه الصـــلح عـــدّة مـــراّت ) صـــلّى االله علي في أوائـــل بعثت
ه أيضــاً، ولكــنّ النــبي وطلبــوا منــه ألاّ يتعــرّ  صــلّى االله (ض لآلهــتهم، وهــم مُلزمــون بعــدم التعــرّض لدعوتــ
ه وســلّم ــ ــه وآل ــّه كــان يســتطيع أن يقــيم معهــم الصــلح، ويحُكِــم ) علي رفــضَ هــذا الاقــتراح، في حــين أن

موقفــهُ، ثمُّ يــنهض بوجــه أعدائــه، وفي الحقيقــة أنّ الــدعوة الإســلاميّة لــن تســمح بإضــاعة حــقٍ لإقامــة 
  .)١(ر، أو أن تزُيل باطلاً بباطل آخر، وفي القرآن آيات كثيرة في هذا الخصوص حق آخ

ومخالفيـه، لم يرتـدعوا عـن القيـام بـأيّ جُـرم وجنايـة، ونقـضٍ ) عليـه السـلام(عِلماً بأنّ أعداء علـي 
 بغُيـــة الوصـــول إلى أهــــدافهم، فكـــانوا يـــبرِّرون مــــواقفهم) دون اســــتثناء(للقـــوانين الإســـلاميّة الصـــريحة 

، ومــن مجُتهــدي الأمّـة، ولكــنّ الإمــام )صـلّى االله عليــه وآلــه وسـلّم(وأعمـالهم بــأZّم مـن صــحابة النــبي 
  .كان ملتزماً بالأحكام الإسلاميّة) عليه السلام(علي 

  ما يقُارب من إحدى عشر ألف كلمة قصيرة في) عليه السلام(ويرُوى عن عليّ 
____________________  

نِ امْشُوا وَاصِْ.ُوا َ,َ آلهَِتِكُمْ ( :شأن نزول الآية) ١(
َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
ن ( :والآيـة ،٥الآيـة  :سـورة ص )وَانطَلقََ المَْلأ

َ
وَلـَوْلاَ أ

Pَهِْمْ شَيئْاً قَلِـيلاً  سـورة  )ودَُّوا لـَوْ تـُدْهِنُ فَيـُدْهِنُونَ ( :والآيـة ،٧٣الآيـة  :سـورة الإسـراء )ثبَ&تنْاَكَ لقََدْ كِدت& ترَْكَنُ إِ
  .ويراجَع المباحث الروائيّة في التفاسير ،٩الآية  :لمالق

  



٣٤ 

ــة والاجتماعيّــة والدينيـّـة  ه البليغــة )١(المســائل العقليّ ــ مَليئــة بالمعــارف الإســلاميّة  )٢(، وخُطبــه وكلمات
، وهـو الـذي أسّـس قواعـد اللغـة العربيـّة، ووضــعَ الأُسـس والمقوّمـات لـلأدب العـربي، وهـو أوّل مَــن )٣(

، وتكلّم وفقاً لطريقة الاسـتدلال الحـُر والبرهـان المنطقـي، وتعـرّض لمسـائل )٤(لفلسفة الإلهيّة تبّحرَ في ا
فلسفيّة لم يتعرّض لها فلاسـفة العـالمَ حـتىّ ذلـك الوقـت، فـاهتمّ  ـذا الشـأن اهتمامـاً بالغـاً، وحـتىّ في 

  .)٥(أحرج ساعات الحرب 
وكــان مــن بيــنهم جمــعٌ مــن الزُهّــاد  ،)٦(م هــذّب وربىّ العديــد مــن رجــال الــدين وعلمــاء الإســلا) ٣

ــار، ورشــيد الهَجَــري،: وأهــل المعرفــة مثــل ــاد، وميــثم التمّ بر هــؤلاء مــن  أويــس القَرَنــي، وكُميــل بــن زي ــ ويعُت
ــبر الــبعض الآخــر مــنهم المصــادر الرئيســيّة  المنــابع الأصــيلة للعرفــان مــن بــين العرفــاء الإســلاميّين، ويعُت

  .كلام، والتفسير، وقراءه القرآن وغيرهاوالأوّليّة لعلم الفقه، وال
____________________  

  .وكُتب الحديث ،كتاب الغُرر والدُرر للآمدي) ١(
  .١٨١ :١ابن أبي الحديد ج ،٤٣١ :٢مٍُ◌روج الذهب ج) ٢(
  .٦ :١ابن أبي الحديد ج ،٢ج :الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو) ٣(
  .يرُاجع Zج البلاغة) ٤(
يـا أمـير المـؤمنين، أتقـول إنّ االله واحـد، فَحَمـل : فقـال) عليـه السـلام(إعرابيّاً قامَ يوم الجَمل إلى أمـير المـؤمنين  يُروى أنّ ) ٥(

دعـوه، ): (عليـه السـلام(يـا إعـرابي، أمَـا تـرى مـا في أمـير المـؤمنين مـن تقسّـم القلـب، فقـال أمـير المـؤمنين : الناس عليـه وقـالوا
: يـــا إعــرابي، إنّ القــول في أنّ االله واحـــد علــى أربعــة أقســـام: الــذي نريـــده مــن القــوم، ثمُّ قــالفــإنّ الــذي يريــده الإعـــرابي هــو 

  : فوجهان منها لا يجوزان على االله عزّ وجل، ووجهان يثَبتان فيه، فأمّا اللذان لا يجوزان عليه
ه كفـرَ  ،في باب الأعـدادلأنّ ما لا ثانيَ له لا يدخل  ؛فهذا لا يجوز ،فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد أمّـا تـرى أنـّ

ه تشـبيه وجـلّ ربنّـا  ؛فهـذا مـا لا يجـوز ،وقول القائل هو واحد من الناس يريـد بـه النـوع والجـنس ،مَن قال إنهّ ثالث ثلاثة لأنـّ
  .وتعالى عن ذلك

ه ل هـو واحــد لـيس لـه في الأشــياء شَـبه كــذلك ربنّـا، و : وأمّـا الوجهـان اللــذان يثَبتـان فيــ قــول القائـل إنـّـه عـزّ وجــل فقـول القائــ
  ).أحَدي المعنى يعني به أنهّ لا ينقسم في وجود، ولا عقل، ولا وَهم كذلك ربنّا عزّ وجل

  ).كمباني( ٦٥ :٢بحار الأنوار 
  .٩ - ٦ :١ابن أبي الحديد ج) ٦(

    



٣٥ 

  انتقالُ الخلافة إلى معاوية وتحوّلها إلى ملوكيّة موروثة. ٧
عليـه (، تصدّى لمنصب الإمامة الحسـن بـن علـي )عليه السلام(بعد استشهاد أمير المؤمنين علي 

ومبايعـــة النـــاس لـــه، ويعُتـــبر الإمـــام الثـــاني ) عليـــه الســـلام(؛ وذلـــك وفقـــاً لوصـــيّة الإمـــام علـــي )الســـلام
للشيعة الاثـنى عشـريةّ، ولكـنّ معاويـة لم يسـتقرّ ويهـدأ لهـذا الأمـر، فجّهـز جيشـهُ واتجّـه بـه إلى العـراق 

  ).عليه السلام(مُعلناً الحرب مع الحسن بن علي مقرّ الخلافة، 
بمختلــف الطــُرق والدســائس، ومَــنحَ الأمــوال ) عليــه الســلام(أفسَــدَ معاويــة رأي أصــحاب الحســن 

علــى الصُــلح معــه، وأن تصــير الخلافــة إليــه، علــى ) عليــه الســلام(الطائلــة لهــم، وأجــبرَ الإمــام الحســن 
اة معاويـة، وألاّ يتعـرّض إلى شـيعته، فصـارت الخلافـة بعـد وفـ) عليـه السـلام(شرط أن تكون للحسن 

  .)١(لمعاوية وفقاً لشروط 
يـا أهـل : (للهجـرة، فاتجّـه إلى العـراق، فخطـبَ فـيهم قـائلاً  ٤٠استولى معاوية علـى الخلافـة سـنة 

وقــد علمــتُ أنّكــم تُصــلّون وتُزكّــون وتحجّــون، ! الكوفــة، أتــرونَني قــاتلتكم علــى الصــلاة والزكــاة والحــج
  .)٢( )كنيّ قاتلتُكم لأتأمّرُ عليكم وقد آتاني االله ذلك، وأنتم كارهونول

 )ألا إنّ كــلّ دمٍ أُصــيبَ في هــذه مطلــول، وكــلّ شــرطٍ شَــرَطتهُ فتحــتُ قــدمّي هــاتين: (وقــال أيضــاً 
)٣(.  

____________________  
  .وسائر كُتب التاريخ ١٩٠ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
  .٢٠٣ :٣ابن الأثير ج ،١٢٤ :٤الطبري ج ،١٦٠ :٤ابن أبي الحديد ج) ٢(
  .المصادر السابقة) ٣(

  



٣٦ 

ه يريـد أن يفصـل السياسـة عـن الـدين، فهـو لا يريـد إلـزام أحـد  ومعاوية بكلماته هذه يشير إلى أنـّ
بأحكــام الــدين، وإنمّــا كــان اهتمامــه بالحكومــة فحســب واســتحكام مقوّما4ــا، وبــديهي أنّ مثــل هــذه 

ــه وســلّم(لافــة واســتخلافاً لمنصــب الرســول الكــريم الحكومــة ملوكيّــة وليســت خ ــه وآل ، )صــلّى االله علي
، وكـان يعُــبرِّ في بعـض مجالســه الخاصّـة عــن )١(وقـد حضـرَ الــبعض مجلسـه فســلّموا عليـه بســلام الملـوك 

 ، عِلمــاً بأنـّـه كــان يعُــرِّف نفســه خليفــة في خُطبــه، والملوكيّــة الــتي تقُــام علــى القــوّة)٢(حكومتــه بالملوكيــّة 
تتبعهــا الوراثــة، وفي النتيجــة كــان الأمــر كمــا أراد ونــوى، فاســتخلفَ ابنــه يزيــد، وجعلــهُ خليفــة لــه مــن 

  .)٣(بعده، وكان شاباًّ لا يتّصف بشخصيّة دينيّة، إذ قام بأعمال وجرائم يندى لها الجبين 
ــّـه لم يرَغـــب في أن يصـــل الحســـن  ـــه الســـلام(فمعاويـــة مـــع بيانـــه الســـالف، كـــان يعـــني أن إلى ) علي

عليـه (الخلافة بعده، أي أنهّ كان يفكر في موضوع الخلافة بشيء آخر، وهـو دسّ السُـم إلى الحسـن 
، فهو  ذا الأمر قد مهّد السبيل إلى ابنـه يزيـد، ومـع إلغائـه معاهـدة الصـلح كـان يهـدف )٤() السلام

لسـابق في نشـاطهم إلى اضطهاد الشـيعة، ولـن يسـمح لهـم بالحيـاة المطمئنـة، أو أن يسـتمرّوا كمـا في ا
  .)٥(الديني، ووفِّقَ في هذا المضمار أيضاً 

وصرحّ معاوية في خصـوص مناقـب أهـل البيـت، بـأنّ كـلّ ناقـلٍ لحـديث في هـذا الشـأن، لم يكـن 
  ، وأمرَ أن تعُطى الهدايا)٦(بمأمنٍ في حياته، وماله، وعرضه 

____________________  
  .١٩٣ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
  .٢٠١ :٢ليعقوبي جتاريخ ا) ٢(
وكان له قرد يكنىّ بأبي قيس يحُضره مجلس  ،ومنادمة على الشراب ،وقرود ،وكِلاب ،وجوارٍ  ،كان يزيد صاحب طرَب) ٣(

وعلـى أبي قـيس قبـاء مـن  ،فجاء في بعض الأياّم مسابقاً فتناول القصبة ودخلَ الحجرة قبـل الخيـل ،منادمته ويطرحَ له متّكأ
  .٦٧ :٣الذهب ج مُروج… الحرير الأحمر 

  .١٨٣ :١أبي الفداء ج ،٥ :٣مُروج الذهب ج) ٤(
  .نقلاً عن كتاب الأحداث ٧٢ص  :النصائح الكافية) ٥(
 :كتبَ معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجماعة جاء فيهـا  :روى أبو الحسن المدائني في كتاب الأحداث قال) ٦(

هإنـّــه برئـــتُ الذمّـــة ممـّــن روى شـــيئاً في فضـــل أ طبـــع  ،تـــأليف محمّـــد بـــن عقيـــل ،كتـــاب النصـــائح الكافيـــة  ،بي تـــراب وأهـــل بيتـــ
  .١٩٤ص  :وأيضاً النصائح الكافية ،٧٧ص  ،هجري ١٣٨٦النجف سنة 

  



٣٧ 

ل مَــن يــأتي بحــديثٍ في مناقــب ســائر الصــحابة والخلفــاء، وكانــت النتيجــة أن توضَــع  والجــوائز لكــ
في جميــع الأقطــار ) عليــه الســلام(بّ الإمــام علــي ، وأمــرَ أن يُســ)١(أخبــار كثــيرة في مناقــب الصــحابة 

وهــذا الأمـر كــان ســارياً حـتىّ زمــن عُمـر بــن عبــد العزيـز، الخليفــة الأمــوي (الإسـلاميّة مــن علـى المنــابر 
  ).هجري ١١٠ - ٩٩سنة 

بمساعدة عمّاله، وكان بعضهم من الصحابة، ) عليه السلام(فقَتلَ جماعة من خاصّة شيعة علي 
) عليـه السـلام(لى الرمِاح، تنُقل من بلدٍ لآخر، وكلـّف عامّـة الشـيعة بسـبّ علـي ورُفعت رؤوسهم ع

  .)٢(والتبريّ منه، فكان القتلُ حليف مَن خالفَ وأَبى 

  الأياّمُ العصيبة التي مرّت بالشيعة. ٨
مــن أَشــدّ الأيــّام الــتي مــرّت  ــا الشــيعة قســاوة، هــو زمــن حكومــة معاويــة بــن أبي ســفيان، والــتي 

زَهاء عشرين عاماً، ولم تكن الشيعة بمأمن، وكان أغلب رجال الشيعة يُشار إليهم بالبنان،  استمرّت
أدنى وســائل تمُكّــنهم  -اللــذَين عاصــرا معاويــة  -) عليهمــا الســلام(ولم تكــن لــدى الحســن والحســين 

  .من القيام، والقضاء على الأوضاع المؤلمة
شـهر الأولى مـن حكومـة يزيـد، استُشـهدَ ومَـن  عنـدما Zـض في الأ) عليه السلام(والإمام الحسين 

كان معه من أولاد وأصحاب، عِلماً بأنهّ لم يجَـرأ علـى القيـام طـوال السـنوات العشـر الـتي عاشـها في 
  .زمن معاوية

____________________  
  .٧٣ - ٧٢ص : النصائح الكافية) ١(
  .٧٨، ٧٧، ٦٤، ٥٨صفحة : النصائح الكافية) ٢(

  



٣٨ 

ل السُـنّة يـذهبون إلى التوجيـه والتأويـل في سَـفك الـدماء هـذه، ومـا شـا ها مـن فبعض إخواننا أهـ
بررّين أعمــالهم ومــواقفهم هــذه،  ــة كــان يقــوم  ــا بعــض الصــحابة، وخاصّــة معاويــة، مــ أعمــال إجراميّ

ه وآلــه وســلّم(بــأZّم مــن صــحابة الرســول  ــ ــث المرويــّة عنــه )صــلّى االله علي صــلّى االله (، ووفقــاً للأحادي
، أنّ الصــحابة مجتهــدون معــذورون، وأنّ االله جــلّ وعَــلا راضٍ عــنهم، لكــنّ الشــيعة )آلــه وســلّمعليــه و 

  :ترفض هذا بأدلّة
، الـذي Zـضَ لإحيـاء الحـقّ والحريـّة )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(يستحيلُ على قائدٍ كالنبي  :أوّلاً 

في ســبيل تحقّــق هــذا الهــدف  -هم واتبّعــه جمَــع مــن النــاس، فَضــحّوا بمــا لــدي -والعدالــة الاجتماعيـّـة 
المنشــود، وعنــد تحقّقــه يــترك العنــان لهــم، ويمــنحهم الحريـّـة المطلقــة أمــام الأحكــام المقدّســة، كــي يقومــوا 
ــــه  بــــأيّ عمــــل شــــاؤوا، وهــــذا يعــــني أن ينهــــار البنــــاء الشــــامخ بتلــــك الأيــــدي الــــتي ســــاهمت في إقامت

  .وتشييده
وتُصـحِّح أعمــالهم غـير المشـروعة وتوجّههــا،  -وتنُـزّههم  إنّ الروايـات الـتي تقُــدِّس الصـحابة :ثانيـاً 

ــذين قــد كفّــرَ االله عــنهم ســيئّا4م، وإZّــم مصــونون ومــا إلى ذلــك  برهم مــن ال قــد وُضِــعت مــن  -وتَعتــ
ـــل هـــؤلاء الصـــحابة أنفســـهم، والتـــاريخ يشـــهد أنّ الصـــحابة لم يكـــن أحـــدهم ليحـــترم الآخـــر، ولم  قِبَ

ـــه ويعُرِّفـــه للمـــلأ، فقـــد قـــام بعضـــهم بالقتـــل  يغـــضّ النظـــر عـــن أعمالـــه القبيحـــة، وإنمّـــا كـــان يُشـــهّر ب
  .الجماعي واللعن والسب وفضح الآخرين، ولم تكن هناك أيةّ مسامحة أو إغماض فيما بينهم

ـــا ذكرنــــا، فـــإنّ الصـــحابة يشــــهدون أنّ هـــذه الروايـــات غــــير صـــحيحة، وإذا مـــا تحقّقــــت 
َ
ووفقـــاً لم

  .ر، غير التنزيه والتقديس القانوني للصحابةصحّتها، فإنّ المراد منها معنىً آخ
ر أنّ االله سبحانه وتعالى قد مَدحهم ورفع شأZم في بعض آياتـه  ، فـإنّ هـذا يـدلّ علـى )١(ولو قُدِّ

مــا قــدّموه مــن خَــدمات في ســابق حيــا4م، وتنفيــذاً لأوامــر االله تعــالى، فطبيعــي أن يتحقّــق رضــى االله 
تطيعون أن يقومــوا بكــلّ مــا تــراودهم نفوســهم في المســتقبل، وإن  تعــالى، ولم يكــن المــراد مــن أZّــم يســ
  .كان خلافاً لأحكام االله تعالى

____________________  
  .١٠٠الآية : سورة التوبة) ١(

  



٣٩ 

  استقرارُ ملوكيّة بني أميّة. ٩
ه للهجرة، واستولى على عرش الخلافة ابنه يزيد وفقاً للبيعـة الـتي أخـذها أبـو  ٦٠توفي معاوية سنة 

  .من الناس، وأصبحَ زعيماً لحكومة إسلاميّة
والتـــأريخ يشـــهد بـــأنّ يزيـــد لم يكـــن ليتّصـــف بأيــّـة شخصـــيّة إســـلاميّة، فقـــد كـــان شـــاباًّ لا يبُـــالي 
بأحكـام الإسـلام حـتىّ في زمـن أبيـه، كـان فاسـقاً فـاجراً، لا يتنـاهى عـن شـرب الخمـر، مُتّبعـاً لأهوائـه 

الســـنوات الـــثلاث الـــتي حَكـــم فيهـــا، لم يســـبق لهـــا مثيـــل منـــذ  وشـــهواته، قـــامَ بأعمـــال إجراميّـــة طـــوال
  .ظهور الإسلام، مع ما انطوت عليه من أحداث وفتن

ــلَ الحســين بــن علــي  :ففــي الســنة الأولــى صــلّى االله عليــه (ســبط النــبي المرســل ) عليــه الســلام(قتَ
بالنسـاء والأطفـال  ، ومَـن كـان معـه مـن أولاده وأقربائـه وأصـحابه، قتلـة مُفجعـة، وطـافَ )وآله وسـلّم

  .)١(لأهل بيت العصمة والطهارة مع رؤوس الشهداء في البلدان 
صـلّى االله عليـه وآلـه (أمـرَ جيشـهُ بالإبـادة الجماعيـّة للنـاس في مدينـة الرسـول  :وفي السنة الثانية

  .)٢(، وأباحَ دماءهم وأموالهم وأعراضهم لثلاثة أياّم )وسلّم
  ، وبعد وفاة يزيد،)٣(كعبة المقدّسة وأحرَقها أمرَ  دم ال :وفي السنة الثالثة

____________________  
  .وكُتب التاريخ الأخرى ،٦٤ :٣مُروج الذهب ج ،١٩٠ :١أبي الفداء ج ،٢١٦ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ١(
  .٧٨ :٣مُروج الذهب ج ،١٩٢ :١أبي الفداء ج ،٢٤٣ :٢اليعقوبي ج) ٢(
  .٨١ :٣مُروج الذهب ج ،١٩٢ :١أبي الفداء ج ،٢٢٤ :٢اليعقوبي ج) ٣(

  



٤٠ 

تسلّط على رقاب الناس آلُ مروان مـن بـني أمُيـّة، هـذا مـا تتناقلـهُ كُتـب التـأريخ، وكانـت لحكومـة 
هذه الزمرة والتي شملت أحد عشر شخصاً، واستمرّت مدّة سبعين عاماً، أيـّام عصـيبة علـى الإسـلام 

تمــع إســلامي، وكانــت تُــدعى بالخلافــة والمســلمين، فلــم تكــن ســوى إمبراطوريــّة عربيّــة مســتبدّة في مج
ــذاك  ــه وســلّم(خليفــة الرســول  -الإســلاميّة، حــتىّ آلَ الأمــر بالخليفــة آن ه وآل ــبر )صــلّى االله عليــ ، ويعُت

دافع الوحيد عن الدين 
ُ
أن يقرِّر بناء غرفة علـى الكعبـة، كـي يتسـنىّ لـه الجلـوس فيهـا للنُزهـة وفي  -الم

  .)١(أياّم الحجّ خاصّة 
في اليـوم الـذي تحَضـر : آنذاك قد رمـى القـرآن بالسـهام، وقـال في شِـعرٍ لـه مخُاطبـاً القـرآنوالخليفة 

  ).٢(فيه أمامَ الربّ، أنبِئهُ أنّ الخليفة مزّقكَ تمزيقاً 
: مــن الطبيعــي أنّ الشــيعة كــانوا يختلفــون اختلافــاً أساســيّاً مــع أكثريــّة أهــل السُــنّة حــول مســألتين

عيّة الدينيّة، كانت تعاني أياّماً قاسية في هذه المرحلة المظلمـة، ولكـنّ الظلـم الخلافة الإسلاميّة، والمرج
ل حُكّــام الوقــت، والمظلوميّــة والتقــوى والــورع الــذي كــان يتّصــف بــه أئمّــة أهــل البيــت  ــ والجــور مــن قِبَ

عليــه (كانــت تجعلهــم أكثــر رســوخاً في عقائــدهم، وخاصّــة بعــد استشــهاد الحســين ) علــيهم الســلام(
ــث للشــيعة، ممــّا ســاعد في انتشــار الفكــر الشــيعي في المنــاطق البعيــدة عــن مركــز  الإمــام) الســلام الثال

  .العراق، واليمن، وإيران: الخلافة مثل
مــا حــدثَ في زمــن الإمــام الخــامس للشــيعة، والقــرن الأوّل : وممـّـا يشــهد علــى صــحّة هــذا الادّعــاء

لا تزيــد علـى الأربعــين ســنة، ولاضــطراب  الهجـري لم يكتمــل بعــد، ولم تمـضِ علــى مقتــل الحسـين فــترة
الأوضاع وظهور الاختلال في حكومة بني أمُيّة، اتجّه الشيعة من جميع الأقطار الإسلاميّة إلى الإمـام 

  الخامس
____________________  

  .٧٣: ٣اليعقوبي ج: الوليد بن يزيد) ١(
  .٢٢٨: ٣مُروج الذهب ج: الوليد بن يزيد) ٢(

  فهـا أنا ذاك جبّار عَنيد د ـعني أتوعِدُ كــلّ جبّارٍ 
  فقُل يا ربِّ مزقّني الوليد إذا ما جئتَ ربّك يوم حشرٍ 

  



٤١ 

  .)١(واهتمّوا بأخذ الحديث والمعارف الإسلاميّة منه 
ـــم في إيـــران  ، وقـــد )٢(وفي أواخـــر القـــرن الأوّل الهجـــري، قـــامَ جماعـــة مـــن الأمُـــراء بإنشـــاء مدينـــة قُ

كانوا يعيشون دون تظاهر بعقيـد4م،   -حسب أوامر أئمّتهم  -لشيعة أسكنوا فيها الشيعة، ولكنّ ا
التزاماً بمبدأ التقيـّة، وطالمـا Zـضَ رجـال مـن السـادة العَلـَويين أثـر كثـرة الضـغوط الـتي كانـت تظهـر مـن 
قِبَـــل الحكّـــام الجـــائرين، ولكـــنّ قيـــامهم هـــذا كـــان نتيجـــة الفشـــل والقتـــل، وقـــدّموا في ســـبيل عقيـــد4م 

  .ه المزيد من النفوس، ولم تبُالِ الحكومة بإباد4م والقضاء عليهموZضتهم هذ
زعيم الشيعة الزيديةّ من قبره، وصلبوه لمـدّة ثـلاث سـنين، ومـن ثمُّ أحرَقـوه، ) زيد(أخرجوا جثمان 

، حـتىّ أنّ أكثريـّة الشـيعة تعتقـد أنّ مقتـل الإمـام الرابـع والخـامس قـد تمّ علـى )٣(وذَرَوا رَماده في الهـواء 
  .، وذلك بدسّ السُمّ إليهما، وكذا وفاة الإمام الثاني والثالث كان على أيديهم)٤(أيدي بني أمُيّة 

إنّ الفجــائع الــتي ارتكبهــا الأمويــون كانــت إلى حــدٍ ممــّا جَعَلــت أكثريــّة أهــل السُــنّة مــع اعتقادهــا 
الخلفـاء الراشـدين، : قسـمين بالخلفاء عامّة، وإZّم مفروضوا الطاعة، جَعَلتهم أن يقسِّـموا الخلفـاء إلى

أبـو بكـر، : (وهـم) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وهم الخلفاء الأربعة الأوائل بعد وفـاة الرسـول الكـريم 
  .، والخلفاء غير الراشدين أوّلهم معاوية)وعمر، وعثمان، وعلي

أبعـد  والأمويون طوال حكـومتهم، وعلـى أثـر ظلمهـم وجـورهم، أثـاروا سـخطَ الأمُّـة وغَضـبها إلى
الحدود، وبعـد سـقوط دولـتهم ومقتـل آخَـر خليفـة لهـم، فـرّ وَلـَدا الخليفـة مـع جمَـعٍ مـن العائلـة الأمويـّة 

النوبــة، والحبََشــة، : مــن دار الخلافــة ولم يجــدوا في أيّ مكــانٍ ملجــأ يتّجهــون إليــه، فتــاهوا في صــحارى
جنوب اليمن فَمكثوا هناك زمناً، كـانوا وبجاوة، وماتَ الكثير منهم أثرَ الظمأ والجوع، ثمُّ توجّهوا إلى 

يحصــلون علــى مــالٍ مــن النــاس عــن طريــق الاســتجداء والصــدقة والعطــف علــيهم، ومــن ثمُّ انتقلــوا إلى 
  .)٥(مكّة مرتَدين زيّ الحمّالين وانصهروا في ذلك اlتمع 

____________________  
  .مبحث معرفة الإمام في هذا الكتاب :يرُاجع) ١(
  ).قُم(لبلدان كلمة مُعجم ا) ٢(
  .٦٦ :٣اليعقوبي ج ،٢١٩ - ٢١٧ :٣مُروج الذهب ج) ٣(
  .وسائر المصادر الشيعيّة ١٢ج :كتاب البحار) ٤(
  .٨٤ :٣تاريخ اليعقوبي ج) ٥(

    



٤٢ 

  الشيعةُ في القرن الثاني للهجرة. ١٠
اخـر ، وذلـك في أو )أبـو مسـلم المـروزي(ظهرت دعوة باسم أهل بيت النبـوّة في خراسـان يتزعّمهـا 

الثلُث الأوّل من القـرن الثـاني للهجـرة، إثـر النهضـات والحـروب الداميـة الـتي ظهـرت في جميـع البلـدان 
  .الإسلاميّة، كردّ فعلٍ للظلم والجور والمعاملة السيّئة التي كان يقوم  ا بنو أمُيّة

احَ بالدولـة قائدٌ فارسي، قام ضدّ الحكومة الأمويةّ، وحـازَ علـى تقـدّم حـتىّ أطـ :وأبو مسلم هذا
  .)١(الأمويةّ 

إلى  -والنهضة أو الثورة هذه وإن كانت تَسـتلهم مـن الـدعايات الشـيعيّة، وكانـت تتّصـف أيضـاً 
بثـار شــهداء أهـل البيـت، وقامـت بأخــذ البيعـة لرجـلٍ لم يعُـرَف مــن أهـل البيـت، مـع هــذا   -حـدٍّ مـا 

هـو : بغـير المباشـر، والـدليل علـى ذلـككلّه لم تكن بإيعاز من أئمّة الشيعة، لا بالشـكل المباشـر ولا 
أنّ أبــا مســلم لمـّـا عَــرضَ البيعــة للخلافــة علــى الإمــام الســادس في المدينــة، كــان ردّ الإمــام عنيفــاً، إذ 

  .)٢() عَرِّف صاحبك بما رأيت: (أحرقَ الكتاب المرسَل إليه على السراج، وقال للرسول
____________________  

  .وكُتب التاريخ الأخرى ،٢٠٨ :١لفداء جأبي ا ،٧٩ :٣اليعقوبي ج) ١(
  .٢٦٨ :٣مُروج الذهب  ،٨٦ :٣اليعقوبي ج) ٢(

  



٤٣ 

ـــاس علـــى الخلافـــة باســـم أهـــل البيـــت  :وبالنتيجـــة ، وأبـــدَوا عنـــايتهم ورعـــايتهم )١(قـــبضَ بنـــو العبّ
للعلـَــويين في بدايــــة أمــــرهم، فقضـــوا علــــى الأمــــويين وأبـــادوهم إبــــادة كاملــــة، وذلـــك انتقامــــاً لشــــهداء 

، ولم تمـضِ )٢(لويين، ونبشوا قبور خلفاء بني أمُيّة، وأخرَجوا منها الأجساد، وعَرضوها على النـيران العَ 
فــترة حــتىّ اتخّــذوا ســيرة بــني أمُيــّة Zَجــاً لهــم، ولم يتوانــوا عــن القيــام بأيــّة أعمــال بشــعة منافيــة للشــريعة، 

  .فظلموا وجاروا على الناس
ــــو حنيفــــة(سُــــجن  ، ولاقــــى أنــــواع )٣(ذاهب الأربعــــة في زمــــن المنصــــور وهــــو أحــــد رؤســــاء المــــ: )أب

، وقُضـيَ علـى الإمـام )٤(بالسـياط  -أحـد رؤسـاء المـذاهب الأربعـة  - )أبـو حنبـل(التعذيب، وضُـرب 
، بعــد الأذى والتعــذيب، وكــان يقُــدّم العلويــون جماعــات لضــرب )٥(الســادس للشــيعة الإماميّــة بالســمّ 

  .أو أن يوضَعوا أحياء في الجدران، وأُسس الأبنية الحكوميّةأعناقهم، أو أن يدُفنوا وهم أحياء، 
فقـد توسّـعت في زمنـه الإمبراطوريـّة الإسـلاميّة، وكـان ينظـر : الخليفة العبّاسي) هارون الرشيد(وأمّا 

  .أشرقِي في أيّ مكانٍ شئتِ، فإنّكِ لم تُشرقي خارج مِلكي: أحياناً إلى الشمس مخُاطباً إياّها بقوله
  .كان جيش الخليفة يحُارب ويتقدّم في أقصى الشرق والغرب في العالمَ   فمن جهةٍ،

 -والـــذي لا يبعـــد عـــن قَصـــره ســـوى خطـــوات  -مـــن جهـــةٍ أخـــرى، يُشـــاهَد علـــى جســـر بغـــداد 
  الجبُاة يأخذون من المارةّ حقّ العبور دون علم الخليفة وإذنه،

____________________  
  .٢٧٠ :٣مُروج الذهب ج ،٨٦ :٣اليعقوبي ج) ١(
  .٢١٢ :١أبي الفداء ج ،٩٦ - ٩١ :٣اليعقوبي ج) ٢(
  .٦ :٢تاريخ أبي الفداء ج) ٣(
  .٣٣ :٢أبي الفداء ج ،١٩٨ :٣اليعقوبي ج) ٤(
  ).عليه السلام(حياة الإمام الصادق  ،٢١٢ج :كتاب البحار) ٥(

  



٤٤ 

  .)١( ويذُكر أنّ الخليفة نفسه، أرادَ عبور الجسر ذات يوم فطولِبَ بحقّ العبور
الخليفة العبّاسي، أنـّه وهـبَ إلى مطـرب ثلاثـة ملايـين درهـم فضّـة إزاء مـا ) الأمين(ا يذُكر عن وممّ 

تمنحني هذه الأمـوال الطائلـة يـا أمـير : غَنّاهُ لبيتينِ غَزل، فرَمى المطرب نفسه على قَدَمي الخليفة قائلاً 
  .)٢( واحي البلادليس الأمر بمهم نستعيضها من ناحية من ن: المؤمنين؟ فأجابهُ الخليفة

كانــت الأمــوال الطائلــة تتــدفّق إلى بيــت مــال المســلمين مــن جميــع الأقطــار الإســلاميّة، وتُصــرَف 
  .للهو الخليفة ولعبه، كانت تعُد الجواري والفَتيات الحسناوات والغِلمان في بلاط الخلفاء بالآلاف

تغيـير اسـم  بـني العبـّاس، سـوىلم يتغيرّ وضع الشيعة بعد انقراض حكومة بني أمُيـّة، ومجـيء دولـة 
  .للأعداء الظَلَمة والجائرين

  الشيعةُ في القرن الثالث للهجرة. ١١
اســـتطاع الشـــيعة أن يتنفّســـوا الصـــعداء في أوائـــل القـــرن الثالـــث الهجـــري، والســـبب في ذلـــك يعـــود 

  :إلى
غيرهمـــا إلى العربيّـــة، ترجمـــةُ الكثـــير مـــن الكتـــب الفلســـفيّة والعلميّـــة مـــن اليونانيّـــة والســـريانيّة و  :أوّلاً 

 ١٩٥(فتسابقَ الناس علـى تحصـيل العلـوم العقليـّة والاسـتدلاليّة، عِلمـاً بـأنّ المـأمون الخليفـة العبّاسـي 
المعتــــزلي، كــــان يرغــــب في الاســــتدلال العقلــــي في المــــذاهب ويبُــــدي اهتمامــــهُ لــــه، وكانــــت ) ٢١٨ -

  ريةّ الكاملة لأصحابالنتيجة أن ينتشر البحث الاستدلالي في الأديان، وتعُطى الح
____________________  

  .قصّة جسر بغداد) ١(
  ).قصّة الأمين( :كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) ٢(

  



٤٥ 

المذاهب، فانتهزَ علماء الشيعة ومتكلّموهم هذه الحريةّ الفكريةّ، فلـم يتوانـوا في النشـاط العلمـي، 
  .)١() عليهم السلام( ونشرِ مذهب أهل البيت

مَنحُ المأمون الإمام الثامن ولاية عهده بمقتضى سياسته، فأصبحَ الشيعة ومحبـّو أهـل البيـت  :اً ثاني
بعيدين عـن التعـرّض إلى حـدٍّ مـا مـن قِبـَل الـولاة وأصـحاب المناصِـب، وأصـبحوا يتمتّعـون بشـيءٍ مـن 

القتــــل والتشــــريد، الحريـّــة، إلاّ أنّ الفــــترة هــــذه لم تـــدُم كثــــيراً، وتعــــرّض الشــــيعة للملاحقـــة الشــــديدة، و 
ل العبّاســي  للهجــرة، إذ  ) ٢٤٧ - ٢٣٢(وعــادت السُــنّة الــتي كانــت ســائدة، وخاصّــة في زمــن المتوكّــ

) عليــه الســلام(كــان يعُــادي عليّــاً وشــيعته عــداءً خاصّــاً، وهــو الــذي أمــرَ  ــدم مرقــد الإمــام الحســين 
  .)٢(ثالث أئمّة الشيعة في كربلاء 

  هجرةالشيعةُ في القرن الرابع لل. ١٢
: ظهــرت عوامـــل في القـــرن الرابـــع الهجــري ســـاعدت علـــى انتشـــار مــذهب التشـــيّع وتقويتـــه، منهـــا

  .ضُعف الخلافة العباسيّة، وظهور ملوك آل بويه
، )٣(التـــأثير البـــالغ في مركـــز الخلافـــة ببغـــداد، وكـــذا في الخليفـــة ) وهـــم شـــيعة(كـــان لملـــوك آل بويـــه 

ـا كـان لهـم مــن وهـذه القـدرة جَعلـت الشـيعة أن تقـف أمـامَ ا
َ
لمخـالفين، والــذين طالمـا حـاربوا الشـيعة لم

  .قدرة خلال خلافتهم، وتمكّن الشيعة أن ينشروا عقايدها بكلّ حريةّ
ـدن 
ُ
والمؤرّخون متّفقون على أنّ الجزيرة العربيّة أو معظمها، كانت تعتنق مذهب الشيعة، سـوى الم

  الكبيرة منها،
____________________  

  .لتاريخانظر كُتب ا) ١(
  .تاريخ أبي الفداء، وكُتب التاريخ الأخرى) ٢(
  .يرُاجع كُتب التاريخ) ٣(

  



٤٦ 

دن مثل
ُ
هجر، وعمّان، وصعدة، كانـت شـيعية، ومدينـةُ البصـرة كانـت تعُتـبر : عِلماً بأنّ بعض الم

مركزاً لأهل السُنّة، وكانت في صراع ديني مـع الكوفـة مركـز التشـيّع وكـان يسـكن فيهـا بعـض الشـيعة، 
طرابلس، ونابلس، وطبريةّ، وحَلَب، وهرات، كان فيها من الشيعة، وكـذلك : وكذا في كلّ من مدينة

  .)١(في مدينة الأهواز وسواحل الخليج الفارسي من إيران 
وفي أوائل هـذا القـرن، اسـتولى ناصـر الأطـروش علـى شمـال إيـران بعـد كفـاحٍ دام سـنوات، فاسـتقرّ 

واســتمرّت لأولاده مــن بعــده، وكــان الحســن بــن زيــد العَلــوي قــد في ناحيــة طبرســتان وأسّــس دولتــه، 
  .)٢(حَكَم هذه المنطقة قبَل الأطروش 

وفي هــذا القــرن اســتولى الفــاطميون وهــم مــن الفرقــة الإسماعيليّــة علــى مصــر، وأسّســوا حكــومتهم 
  ).٥٢٧ - ٢٩٦(واستمرّت أكثر من قرنين 

كبغـــداد، والبصـــرة، ونيســـابور، : مُـــدن كبـــيرةوكـــان يظهـــر صـــراع بـــين الشـــيعة والسُـــنّة أحيانـــاً في 
  .وكانت الغَلَبة في بعضها للشيعة

  الشيعةُ في القرن الخامس وحتىّ القرن التاسع الهجري. ١٣
توسّعت الشيعة خلال القرن الخامس حـتىّ أواخـر القـرن التاسـع، بتلـك النسـبة الـتي كانـت عليهـا 

  .يّع، فصاروا يدعونَ لهفي القرن الرابع، وظهرَ مُلوك اعتنقوا مذهب التش
، واســـتقلّت في دعو4ـــا قرنـــاً ونصـــف قـــرن وســـط )قِـــلاع الََمـــوت(رَســـخت الـــدعوة الإسماعيليــّـة في 

  .)٤(، وحَكَم السادة المرعشيّون سنين متمادية في مازندران )٣(إيران 
____________________  

  .٩٧ :١الحضارة الإسلاميّة ج) ١(
  .٢٥٤ :١والنِحل ج الملِل ،٣٧٣ :٤مُروج الذهب ج) ٢(
  .وحبيب السِيرَ  ،وروضة الصفا ،الكامل :يرُاجع كتاب) ٣(
  .٣ج :الكامل وأبي الفداء) ٤(

  



٤٧ 

اختار الملك خدابنده، وهو أحد ملوك المغول مذهب الشيعة، وخَلَفهُ في الحُكـم ملـوك مـن هـذه 
قــره (، و)آق قوينلـو( الطائفـة لأعـوام متعاقِبـة، وسـاهموا في نشـر وتـرويج هــذه العقيـدة، وكـذا سـلاطين

مركــز حكــومتهم، وكانــت تنبســط ســيطر4م حــتىّ فــارس وكرمــان،  )١(، إذ كانــت مدينــة تبريــز )قوينلــو
  .وحَكمت الدولة الفاطميّة في مصر لسنوات متعاقِبة

من الطبيعي أنّ القدرة الدينيّة لأهل السُنّة مع الملوك كانت متغـيرّة متفاوتـة، وبعـد سـقوط الدولـة 
ومجيء دولـة الأيـّوبيين تغـيرّت الظـروف، وفقـدَ الشـيعة في مصـر والشـام الحريـّة الفكريـّة علـى  الفاطميّة

أحــد نوابــغ  )محمّــد بــن محمّــد المَلَكــي(الشــهيد الأوّل : مــنهم )٢(الإطــلاق، وقتُــل الكثــير مــن الشــيعة 
الـــدين  شــهاب(، وقتُــل أيضــاً الشـــيخ )٣(للهجـــرة في دمشــق بتهمــة التشـــيّع  ٧٨٦الفقــه الشــيعي ســنة 

  .)٤(في حَلَب بتهمة الفلسفة  )السهروردي
فالشيعة خلال هذه القـرون الخمسـة، كـانوا في ازديـاد مـن حيـث النفـوس والعـدد، وكانـت الزيـادة 
تابعــة لموافقــة ومخالفــة الســلاطين مــن حيــث القــدرة والحريــّة الفكريـّـة، ولم يعُلــن في هــذه الفــترة في أيـّـة 

  .هباً رسميّاً لهادولة إسلاميّة مذهب التشيّع، مذ
____________________  

  .تاريخ حبيب السِيرَ ) ١(
  .وأبي الفداء وغيرهما ،تاريخ حبيب السِيرَ ) ٢(
  .٣٦٥ :٢ورياض العلماء نقلاً عن ريحانة الأدب ج ،روضات الجناّت) ٣(
  .ووفيات الأعيان ،وكتاب اlالس ،الروضات) ٤(

  



٤٨ 

  ر للهجرةالشيعةُ في القرن العاشر والحادي عش. ١٤
صَــفي (مــن عائلــة شــيخ  -للهجــرة، وهــو في الثالثــة عشــرة مــن عمــره  Z٩٠٦ــضَ شــاب في ســنة 

مـع ثلاثمائـة مـن  -هجري، وكان أحد مشايخ الطريقة في الشـيعة  ٧٣٥المتوفىّ سنة  )الدين الأَردبيلي
سـارَ مـن مدينـة الدراويش الذين كانوا من مُريدي آبائه، وذلك لإيجاد دولة شيعيّة مستقلّة مقتـدرة، ف

أردبيـــل وشَـــرع بفـــتح البقـــاع وإزالـــة نظـــام ملـــوك الطوائـــف مـــن إيـــران، وبعـــد حـــروبٍ داميـــة مـــع الملـــوك 
اســتطاع  -الــذين كـانوا ينوبـون عــن الإمبراطوريـّة العثمانيـّة  )آل عثمـان(وخاصّـة مـع ملــوك  -المحليـّين 

 قعـــة منهـــا فئـــة خاصّـــة، وجَعـــلأن يجَعـــل مـــن إيـــران دولـــة موحّـــدة بعـــد أن كانـــت ممزّقـــة، يحَكـــم كـــلّ ب
  .)١( المذهب الشيعي مذهباً رسميّاً لها

، أعقَبــهُ ملــوك آخــرون مــن السُــلالة ذا4ــا، حــتىّ منتصــف )إســماعيل الصَــفوي(وبعــد وفــاة الملــك 
شـاه عبـّاس (القرن الثاني عشر الهجري، وكلّ من هؤلاء الملوك كان يؤيدّ المذهب الشـيعي، ففـي زمـن 

بر ذروة القـدرة لهــذه السُـلالة والــذي يُ  - )الكبيـر اســتطاع أن يوسِّــع بقُعـتهم، فــازدادت نفوســهم  -عتــ
، والفرقــــة الشــــيعيّة في القــــرنين )هجــــري ١٣٨٤ســــنة (مــــا عليــــه الآن في إيــــران ) ٢(فبَلغــــت ضُــــعف 

ونصـــف القــــرن الأخــــير تقريبــــاً، بقَيــــت علــــى حالتهــــا في ســــائر البقــــاع الإســــلاميّة مــــع بقــــاء الازديــــاد 
  .الطبيعي لها

____________________  
  .روضة الصفا، وحبيب السِيرَ وغيرهما) ١(
  .روضة الصفا، وحبيب السِيرَ ) ٢(

  



٤٩ 

  الشيعةُ في القرن الثاني عشر وحتىّ القرن الرابع عشر للهجرة. ١٥
إنّ التقــــدّم في المــــذهب الشــــيعي خــــلال القــــرون الثلاثــــة الأخــــيرة كــــان بشــــكله الطبيعــــي كمــــا في 

اضـر الـذي هـو أواخـر القـرن الرابـع عشـر الهجـري، يعُتـبر التشـيّع مَـذهباً رسميـّاً في السابق، والوقـت الح
إيـــران، ومُعظـــم شـــعوب الـــيمن والعـــراق مـــن الشـــيعة، وتتواجـــد الشـــيعة في كـــلّ الـــدول الإســـلاميّة في 

  .العالمَ، قلّت أم كثُرت، ويعُد الشيعة في مختلف الأقطار في العالمَ بما يقارب المائة مليون
  



٥٠ 

  انشعابُ الشيعة - ب
  .انشعابُ بعض الفِرق وانقراضها) ا

  .الزيديةّ) ٢
  .الإسماعيليّة وانشعاباتها) ٣
  .والمُقنّعة ،والدروزيةّ ،والمُستعلية ،النزاريةّ) ٤
  .واختلافها مع الزيديةّ والإسماعيليّة ،الشيعة الاثنا عشريةّ) ٥
  .موجز عنٌ تاريخ الشيعة الاثني عشريةّ) ٦
  بعض الفِرَق وانقراضهاانشعابُ . ١

ــذلك المــذهب، وهنــاك مســائل  ــة ل ــبر الأُســس الأوّليّ يشــتمل كــلّ مــذهب علــى مســائل وأمــور تعُت
ــّــة، واخــــتلافُ أهــــل المــــذاهب في كيفيـّـــة المســــائل الأصــــليّة والرئيســــيّة ونوعيتّهــــا مــــع الاحتفــــاظ  ثانوي

  .انشعاباً بالأصول المشتركة بينها، يسمّى 
اليهوديـّـــة، والمســــيحيّة، : الأديــــان، وخاصّــــة في الأديــــان الســــماويةّتوجــــد الانشــــعابات في جميــــع 

واlوســـيّة، والإســـلام، ويظهـــر الانشـــعاب في مـــذاهبها أيضـــاً، والمـــذهب الشـــيعي لم يطـــرأ عليـــه، ولم 
، )الإمـــام علـــي، والحســـن، والحســـين علـــيهم الســـلام(: يظهـــر فيـــه أيّ انشـــعاب في زمـــن أئمّتـــه الثلاثـــة

، اعـترفَ أكثريـّة الشـيعة بإمامـة علـي بـن الحسـين )عليـه السـلام(مام الحسـين ولكن بعد استشهاد الإ
، إلى الاعتقــاد بإمامــة محمّــد بالكيســانيّةالســجّاد، وذهــبَ الأقليّّــة مــنهم والــذين عُرفــوا ) عليــه الســلام(
  بن

  



٥١ 

وى الحنفيــّة إمامــاً رابعــاً لهــم، وهــو المهــدي الموعــود عنــدهم، ويعتقــدون أنــّه قــد غــابَ في جبــل رضــ
  .وسيظهر يوماً 

ــه الســلام(وبعــد وفــاة الإمــام الســجّاد  ــه (اعتقــدَ أكثريــّة الشــيعة بإمامــة ابنــه محمّــد البــاقر ) علي علي
، وذهبَ الأقلّيّة منهم إلى التمسّك بمذهب زيـد الشـهيد، وهـو الولـد الآخـر للإمـام السـجّاد )السلام

  .بالزيديةّ، واشتهروا )عليه السلام(
، )عليـه السـلام(آمـنَ شـيعته بولـَده الإمـام جعفـر الصـادق ) عليـه السـلام(ر وبعد وفاة محمّد البـاق

، )عليــه الســلام(وبعــد وفاتــه ذهــبَ الأكثريــّة إلى أنّ الإمــام الســابع هــو ولــَده الإمــام موســى الكــاظم 
ــه  ــذي وافــاه الأجــل في زمــن أبي ل ابــن الإمــام الأكــبر هــو الإمــام الســابع، وال ــ واعتقــدَ فريــق أنّ إسماعي

وذهـبَ الـبعض إلى إمامـة عبـد  بالإسـماعيليّة،، وانفصلَ هؤلاء عن الأكثريـّة الشـيعيّة، وعُرفـوا الصادق
ــبروه آخــر  ه، واعت االله الأفطــح ابنــه الآخــر، وذهــبَ الآخــرون إلى إمامــة محمّــد وتوقّــف بعــض في إمامتــ

  .الأئمّة
عليـه (ة ابنه الرضـا ، ذهبَ الأكثريةّ إلى إمام)عليه السلام(وبعد استشهاد الإمام موسى الكاظم 

  .بالواقفيّة، إماماً ثامناً، وتوقّف جماعة في إمامة الإمام السابع، واشتهروا )السلام
ولم يظهـــر انشـــعاب بعـــد الإمـــام الثـــامن وحـــتىّ الإمـــام الثـــاني عشـــر، وهـــو عنـــد الأكثريــّـة المهـــدي 

دة ولم يحَــــدث الموعــــود، وإذا مــــا كانــــت هنــــاك حــــوادث أو وقــــائع، فإZّــــا لم تكــــن ســــوى أيـّـــام معــــدو 
انشعاب، وعلى فرض حدوث انشعاب لم يـدُم كثـيراً، وانتهـى إلى الانصـهار، كمـا حـدثَ بعـد وفـاة 
الإمام العاشر، إذ ادّعى ولَده جعفر الإمامة وتبَعهُ جمَعٌ، إلاّ أZّم تفرّقوا وتشتتّوا بعد فـترة قصـيرة، ولم 

ل الشـيعة في المسـائل العلميـّة والكلاميـّة يتُابع جعفر دعوته هذه، وهناك اخـتلاف في الآراء بـين رجـا
  .والفقهيّة، إذ لا يمكن اعتبارها انشعاباً في المذهب

انقرَضت الفِرَق المذكورة التي انشعبت وظهرت أمـام الأكثريـّة الشـيعيّة في زمـن قصـير، عـدا الفِرقـة 
ين يعيشــــون في منــــاطق اللتــــان اســــتقامتا، ولا يــــزال مُعتنقــــو هــــذين المــــذهب )الإســــماعيليّة(و  )الزيديــّــة(

ــــذكر هــــاتين : مختلفــــة مــــن العــــالمَ  كــــاليمن، والهنــــد، ولبنــــان، ومنــــاطق أخــــرى، فعلــــى هــــذا نكتفــــي ب
  .الطائفتين مع الأكثريةّ الشيعيّة وهم الاثنا عشريةّ

  



٥٢ 

  الزيديةّ. ٢
  ).عليه السلام(من تابعي زيد الشهيد ابن الإمام السجّاد  )الزيديةّ(تُعتبر 

لهجـرة بوجـه الخليفـة الأمـوي هشـام بـن عبـد الملـك وبايعـهُ جماعـة، وقتُـل في ل ١٢١ثـارَ زيـد سـنة 
  .حربٍ وقعت في مدينة الكوفة، بينه وبين مؤيدّي الخليفة

، واسـتخلفهُ بعــده )علــيهم السـلام(يعُـدّ زيـد لـدى أصــحابه الإمـام الخـامس مــن أئمّـة أهـل البيـت 
محمــد بــن عبــد (، وجــاء بعــده )لوليــد بــن يزيــدا(الــذي ثــارَ علــى الخليفــة الأمــوي ) يحــيى بــن زيــد(ابنــه 
ــذان قامــا وثــارا علــى الخليفــة العبّاســي )إبــراهيم بــن عبــد االله(و) االله وقـُـتلا، ) المنصــور الــدوانيقي(، الل

  .فهؤلاء هم من أئمّة الزيديةّ
وهــو مــن ) ناصــر الأطــروش(غــير منتظمــة، حــتىّ ظهــور  )الزيديــّة(ومنــذ ذلــك الوقــت كانــت أمــور 

د في خراسـان، وعلـى أثـر المطـاردات الـتي قامـت  ـا الدولـة آنـذاك، اضـطرّ أن يفـرّ إلى نَسل أخـي زيـ
مازنــدران، ولم يكــن أهــالي هــذه المنطقــة قــد اعتنقــوا الإســلام، وبعــد دعــوةٍ دامــت ثــلاث عشــرة ســنة، 

واســتطاع بعــدها وبمســاعدة  ،)الزيديـّـة(اســتطاع أن يــُدخل جمَعــاً كثــيراً في الإســلام، فــاعتنقوا مــذهب 
هــــؤلاء أن يســــيطر علــــى ناحيــــة طبرســــتان وصــــارَ فــــيهم إمامــــاً وقائــــداً، واســــتخلفهُ مــــن بعــــده أولاده 

  .يَسوسون الناس في تلك الديار
فــاطمي، عــالم، زاهــد، شــجاع، ســخي، يثــور لإحقــاق الحــق، يســتطيع : أنّ كــلّ  )الزيديــّة(وتعتقــد 

  .أن يكون إماماً 
  



٥٣ 

مـن الأئمّـة، ولكـن ) أبا بكر وعمـر(الخليفتين الأوّلَين  زيد، تعَتبر: كانت الزيديةّ في الابتداء مثل
عليـــه (بعــدها أســـقطَ جماعــة مـــنهم اســم هـــذين الخليفتــين مـــن أسمــاء أئمّـــتهم، وابتــدأوا بالإمـــام علــي 

  ).السلام
وحسـب مــا يقــال إنّ الزيديـّة تتّبــع المعتزلــة في الإسـلام، وتوافــِق فقــه أبي حنيفـة في الفــروع، وهنــاك 

  .هم في بعض المسائلاختلاف يسير بين

  الإسماعيليّةُ وانشعابا4ا .٣
وهو أكبر وِلده، توفيَ في زمن أبيـه، ) إسماعيل(كان للإمام السادس للشيعة ولد يدُعى   :الباطنيّة

وشهدَ الأب وفاة ابنه، وطلبَ الشهادة من حاكم المدينة أيضـاً علـى وفـاة وَلـَده، إلاّ أنّ هنـاك فريقـاً 
  .يل، وأنهّ اختار الغيبة، وسوف يظهر ثانية وهو المهدي الموعوديعتقد بعدم وفاة إسماع

ويتّضـــح أنّ إشـــهاد الإمـــام الســـادس علـــى وفـــاة وَلــَـده كـــان علـــى علـــمٍ وعَمـــد؛ وذلـــك خوفـــاً مـــن 
المنصــور الخليفـــة العبّاســـي، واعتقـــدَ جماعـــة أنّ الإمامـــة الحقّـــة هـــي لإسماعيـــل، ومـــع موتـــه انتقلـــت إلى 

أنّ إسماعيل وإن أدركهُ الموت في زمن أبيه، إلاّ أنهّ إمـام، ومحمّـد بـن إسماعيـل محمّد، واعتقدَ الآخرون 
  .ومَن جاء بعده من هذه السُلالة أئمّة أيضاً 

انقرضَ الفريقان الأوّلان بعد زمنٍ وجيز، وبقيت الفرقـة الثالثـة حـتىّ وقتنـا الحاضـر، وقـد انشـعبت 
  .انشعابات عدّة

ـــدَة النجـــوم، وفيهـــا شـــيء مـــن التصـــوّف الهنـــدي، فلســـفة تشـــبه ف )الإســـماعيليّة(لـــدى  لســـفة عَبَ
ويــذهبون إلى أنّ المعــارف والأحكــام الإســلاميّة، لهــا ظــاهر وبــاطن، فلكــلّ ظــاهر بــاطن ولكــلّ تنزيــل 

  تأويل، وتعتقد أنّ الأرض لا تخلو من
    



٥٤ 

ليـه وآلـه صـلّى االله ع(هـو النـبيّ الأكـرم : ، فالناطقناطق، وصامت: حجّة، وحُجّة االله على نوعين
، وعلـى أيـّة )وآلـه وسـلّم صـلّى االله عليـه(هـو الـوليّ أو الإمـام، وهـو وصـيّ النـبي : ، والصـامت)وسلّم

  .المظهر الكامل للربوبيّة حال، فإنّ الحُجّة هي
أنّ كـــلّ نـــبي عنـــدما يبُعـــث : ،  ـــذا الترتيـــب)٧(أســـاس الحجّـــة عنـــدهم يـــدور دائمـــاً علـــى العـــدد 

الولايــة، ويــأتي بعــده ســبعة أوصــياء، لكــلّ مــنهم الوصــاية، ويعُتــبر جمــيعهم و ) الشــريعة(يخــتصّ بــالنبوّة 
: في نفس المنزلة والشأن، سوى الوصـي السـابع الـذي يخـتصّ بـالنبوّة أيضـاً، ويتّصـف بثلاثـة مناصـب

  .النبوّة، والوصاية، والولاية، وبعده سبعة أوصياء، وللسابع منهم ثلاثة مناصب، وهكذا
ــه الســلام(إنّ آدم : فهــم يقولــون بعُــث بــالنبوّة والولايــة، وكــان لــه ســبعة أوصــياء، وســابعهم ) علي

نــوح النــبي، وكــان يخــتصّ بــالنبوّة والوصــاية والولايــة، والنــبي إبــراهيم هــو الوصــي الســابع لنــوح، والنــبي 
صـلّى االله عليـه وآلـه (موسى سابع الأوصياء لإبراهيم، والنبي عيسى سابع الأوصـياء لموسـى، ومحمّـد 

صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (ســـابع الأوصـــياء لعيســـى، ومحمّـــد بـــن إسماعيـــل الوصـــي الســـابع لمحمّـــد ) وســـلّم
  : ،  ذا الترتيب)وسلّم

، وعلـــي، والحســـين، وعلـــي بـــن الحســـين، والســـجّاد، ومحمّـــد )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(محمّـــد 
ســن بــن علــي، لا يعدّونــه الإمــام الثــاني الح(البــاقر، وجعفــر الصــادق، وإسماعيــل، ومحمّــد بــن إسماعيــل 

، وبعد محمّد بن إسماعيل سبعة من نَسله وولده، أسمـاؤهم مخفيـّة مسـتورة، وبعـدهم سـبعة )من الأئمّة
  .من مُلوك الفاطميين لمصر، أوّلهم عبيد االله المهدي مؤسِّس حكومة الفاطميين بمصر

ــنى عشــر نقيبــاً موجــودين دائمــاً علــى : تعتقــد الإسماعيليّــة الأرض، فضــلاً عــن وجــود بــأنّ هنــاك اث
بر وتعَــدّ  )الدروزيــّة(حُجّــة االله، فهــم حواريــو الحجّــة وخاصّــته، ولكــنّ لــبعضٍ مــنهم وهــم  الباطنيّــة، تَعتــ

  .ستة من الأئمّة نقُباء، والستّة الآخرين من غيرهم
ل ظهــور عبيــد االله المهــدي (هجــري في مدينــة الكوفــة  ٢٧٨ظهــرَ شــخص مجهــول الهويــّة ســنة  ــ قبَ

  وكان خوزستاني الأصل، وكان يقضي Zاره صائماً، وليلهُ قائماً عابداً،، )بسنوات
  



٥٥ 

فاسـتطاع أن يكسـب جماعـة،  ،)الإسـماعيليّة(ويسدّ رَمقه من كسـبه وعملـه، كـان يـدعو لمـذهب 
ليكونوا له أنصاراً وأعواناً، فانتَخبَ منهم اثني عشـر شخصـاً علـى أZّـم النُقبـاء، ثمُّ خـرجَ مـن الكوفـة 

  .إلى الشام، وما عُرفَ عنه شيءمتّجهاً 
، فبـثّ تعـاليم )القـرمط(استخلفَ هذا الرجل اlهول في العراق، رجلاً كان يدُعى أحمد ويعُرف بـ

الباطنيّــة، وكمــا يشــير المؤرِّخــون بأنــّه ابتــدعَ صــلاة جديــدة، بــدلاً مــن الصــلوات الخَمــس في الإســلام، 
في نفس العصر، زُعماء آخـرون يـدعونَ إلى الباطنيـّة  وألغى غُسل الجنابة، وأباحَ شُرب الخمر، وظهرَ 

  .جَلبوا جماعة من الناس حولهم
فكان هؤلاء يتعرّضون لأنفـس وأمـوال مَـن لا يعَتنـق مـذهب الباطنيـّة، واسـتمرّوا في حـركتهم هـذه 

، العــــراق، والبحــــرين، والــــيمن، والشــــام، قتَلــــوا الأبريــــاء، وZبــــوا الأمــــوال، وســــلبوا قوافــــل الحَجــــيج: في
  .سفكوا دماء الآلاف منهم، وZبوا أمتعتهم وراحلتهم

هجـري، فَقتـلَ النـاس،  ٣٢١أحـد زعمـاء الباطنيـّة علـى البصـرة سـنة  )أبو طـاهر القرمطـي(استولى 
ــة ســنة  هجــري، وبعــد صــراعٍ مــع أفــراد  ٣١٧وZــبَ الأمــوال، ثمُّ اتجّــه إلى مكّــة مــع جمَــعٍ مــن الباطنيّ

ــــل أهلهــــا  ــــدماء في بيــــت االله الحــــرام الشــــرطة دخــــلَ مكّــــة، فقت ــــواردين إليهــــا، فســــالت ال والحِجّــــاج ال
والكعبــة، وقسّــم ســتار الكعبــة بــين أنصــاره، وقلــعَ بــاب الكعبــة، واقتلــع الحجــر الأســود مــن مكانــه، 

  .ونقلهُ إلى اليمن وبقيَ هناك عند القرامطة مدّة اثنين وعشرين عاماً 
هم وتنفرّهم من الباطنيـّة، واعتـبروهم خـارجين على أثر هذه الأعمال، أبدى عامّة المسلمين تذمرّ 

الذي كان قد ظهرَ في أفريقيـا،  -أحد ملوك الفاطميين ) عبيد االله المهدي(عن دين الإسلام، حتىّ 
قـــد تـــبرىّ أيضـــاً مـــن القرامطـــة  -وادّعـــى لنفســـه المهدويــّـة، وأنــّـه المهـــدي الموعـــود، وإمـــام الإسماعيليّـــة 

  .آنذاك
تأويــل الأحكــام الظــاهرة للإســلام إلى : خــون أنّ المعيــار الــديني للباطنيّــة هــووحســب مــا يقــرهّ المؤرِّ 

مراحــل باطنيــّة صــوفيّة، ويعتــبرون ظــاهر الشــريعة خاصّــاً للأمّيــين مــن النــاس، الــذين لم يتــدرّجوا طريــق 
الكمـال، ومــع هــذا كلــّه، فقــد كانــت تصــدر قــوانين وأحكــام معيّنــة مــن أئمّــتهم وزعمــائهم بــين حــينٍ 

  .وآخر
  



٥٦ 

ستعلية ،النزاريةّ. ٤
ُ
قنّعة ،والدروزيةّ ،والم

ُ
  والم

للهجـرة في أفريقيـا، وادّعـى الإمامـة علـى طريقـة الإسماعيليـّة،  ٢٩٦سـنة  )عبيد االله المهدي( ظهرَ 
ـــة، واختـــارَ خلفـــاؤه مصـــر دار خلافـــتهم، فَحكـــمَ ســـبعة مـــنهم علـــى التـــوالي  وأسّـــس الدولـــة الفاطميّ

  .، دون أن يحدث انشعاب أو انقسام)عيليّةالإسما(حكومة وإمامة طبق مذهب 
ــزار(، تنــازعَ ولــداه )المستنصــر بــاالله، ســعد بــن علــي(وبعــد الخليفــة الســابع وهــو  ) المســتعلي(و ) ن

علــى الخلافــة والإمامــة، وبعــد صــراع وحــروب داميــة، كانــت الغَلبــة للمســتعلي، فــألقى القــبض علــى 
  .يهأخيه نزار، وسَجَنه وبقيَ في السجن حتىّ توفيَ ف

  .نزاريةّ، ومُستعلية: وعلى أثر هذه المنازعة، انقسمَ أتباع الفاطميين إلى قسمين
هم من أتباع الحسن بن الصبّاح، وكـان مـن المقـربّين للمستنصـر، وبعـد المستنصـر أُخـرجِ : النزاريةّ

ة مــن مصــر بــأمرٍ مــن المســتعلي؛ لدفاعــه وحمايتــه عــن نــزار، فجــاء إلى إيــران وبعــد فــترة ظهــر في قلعــ
المــوت مــن نــواحي قــزوين، فاســتولى علــى هــذه القلعــة وقــلاع أخــرى مجــاورة، فصــار ســلطاناً عليهــا، 

  .ودعا إلى نزار في البداية
ــزرك أميــد رودبــاري(هجــري، جــاء  ٥١٨ســنة ) حســن(وبعــد وفــاة  ــا محمــد(وبعــده ابنــه  ،)ب ) كيّ

لعــة المـوت، فغــيرّ طريقــة رابـع ملــوك ق) علــي(، وجــاء بعـده ابنــه )الحسـن الصــبّاح(حَكَمـا علــى طريقــة 
  .الحسن الصبّاح وكانت نزاريةّ، وانتمى إلى الباطنيّة

  



٥٧ 

ـــلَ جميـــع الإسمـــاعيليين، وهـــدّم  ـــة وقتَ ـــه علـــى إيـــران قـــلاع الإسماعيليّ فـــتح هولاكـــو خـــان بعـــد حمَلت
  .قلاعهم

علــــى محمّــــد شــــاه  -وكــــان مــــن النزاريـّــة  -هجــــري، ثـــارَ آقــــا خــــان المحـــلاّتي  ١٢٥٥وبعـــد ســــنة 
، وفشـــلَ في Zضـــته الـــتي قــام  ـــا في مدينـــة كرمـــان وهــربَ إلى بمبئـــي، فنشـــرَ الـــدعوة الباطنيــّـة القاجــار

  .)آقا خانيّة(النزاريةّ بإمامته وزعامته هناك، ولا تزال دعو4م باقية حتىّ الآن، وتُدعى النزاريةّ الآن بالـ
ســــتعلي الفــــاطمي في خلفــــاء الفــــا :المُســــتعلية

ُ
طميين بمصــــر، حــــتىّ اســــتقرّت الإمامــــة لأتبــــاع الم

في الهند على الطريقة نفسـها، ولا تـزال  )البـُهْرَة(هجري، وظهرت بعد فترة فرقة  ٥٥٧انقرضت سنة 
  .موجودة

في الشــام، كانــت في بدايــة الأمــر ) دروز(الطائفــة الدروزيــّة الــتي تقطــن الآن في جبــال  :الدروزيــّة
) نشـــتجين الـــدروزي(لفـــاطمي، دَعـــت إلى تابعـــة للخلفـــاء الفـــاطميين، حـــتىّ أيــّـام الخليفـــة الســـادس ا

  .والتحقت بالباطنيّة
ويعتقـد آخـرون أنـّه قتُـل، إلاّ أZّـا تـدّعي أنـّه غـابَ عـن ) الحاكم بـاالله(تقف الدروزيةّ عند الخليفة 

  .الأنظار، وعرجَ إلى السماء، وسوف يعود مرةّ ثانية بين الناس
قنّع في بــادئ الأمــر، وحســب مــا يــذكره  المعــروف) عطــاء المــروي(كانــت مــن أتبــاع   :المُقَنَّعــة

ُ
بــالم

المؤرِّخون أنهّ كان من أتباع أبي مسلم الخراساني، وبعد وفاة أبي مسلم، ادّعى أنّ روح أبي مسـلم قـد 
في قلعـة كـيش مـن  ١٦٢حلّت فيه، وادّعى النبوّة بعد ذلك، وبعدها ادّعـى الإلوهيـّة، وحوصِـر سـنة 

هِ، أشــعلَ نــاراً، ودَخــل فيهــا مــع عــدّة مــن أصــحابه بــلاد مــا وراء النهــر، وعنــدما تــيقّن  بمحاصــرتهِ وقتَلــ
  .واحترق، اختار أصحاب عطاء بعد زمنٍ مذهب الإسماعيليّة والتَحقوا بالفرقة الباطنيّة

  



٥٨ 

  واختلافها مع الزيديةّ والإسماعيليّة ،الشيعةُ الاثنا عشريةّ .٥
كثريـّــة الشــــيعيّة الإماميـّــة، وتســـمّى بــــالاثني إنّ الأقليّـّــة الشـــيعيّة الــــتي مـــرّ ذكرهـــا تنشــــعب عـــن الأ
الاعـتراض والانتقـاد لمسـألتين أساسـيتّين مـن : عشريةّ أيضاً، وكما ذكرنا آنفـاً كـان بدايـة نشـوئهم هـو

صــلّى (المسـائل الإسـلاميّة، عِلمـاً بـأZّم لم يعُارضــوا القـوانين الـتي كانـت وفقــاً لتعـاليم الرسـول الأكـرم 
، وتعتقـد )الحكومة الإسلاميّة، والمرجعيّة العلميّة(: بين المسلمين، والمسألتان هما) االله عليه وآله وسلّم

  .الشيعة بأنّ تلك المسألتين من حقّ أهل البيت خاصّة
بمـا فيهـا مـن ولايـة باطنيـّة وقيـادة معنويـّة وهمـا  -تؤمن الشيعة الاثنا عشريةّ أنّ الخلافة الإسـلاميّة 

، وبموجــب تصــريح النــبيّ الكــريم )علــيهم الســلام(علــي وأولاده  مــن حــقّ  -جــزءان لا ينفكّــان عنهــا 
، أZّـم اثنـا عشـر إمامـاً، وتـؤمن )عليهم السـلام(وسائر أئمّة أهل البيت ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(

ـــاة المعنويـّــة  أيضـــاً أنّ التعـــاليم الظاهريـّــة للقـــرآن والـــتي تعُتـــبر مـــن أحكـــام الشـــريعة، تشـــتمل علـــى الحي
ا أصـــالتها واعتبارهـــا، ولا يعتريهـــا أيّ نســـخ حـــتىّ قيـــام الســـاعة، ويجـــب أن تؤخـــذ هـــذه الكاملـــة ولهـــ

  :الأحكام والقوانين عن طريق أهل البيت لا غير، ومن هنا يتّضح
أنّ الشـــيعة الزيديــّـة غالبـــاً لا : أنّ الاخـــتلاف الأصـــلي بـــين الشـــيعة الإماميّـــة والشـــيعة الزيديــّـة هـــو

ولا تَقتصـــر في عـــدد الأئمّـــة علـــى الاثـــني عشـــر، ولا تتبّـــع فقـــه أهـــل تحَصـــر الإمامـــة في أهـــل البيـــت، 
  .البيت، على خلاف الشيعة الإماميّة

أنّ الإسماعيليــّــة تعتقــــد بــــأنّ : والفـــارقُ الأساســــي بــــين الشـــيعة الإماميــّــة والشــــيعة الإسماعيليــّــة هـــو
  ولم تخُتم النبوّة في محمّد) سبع(الإمامة تدور على 

  



٥٩ 

، ولا تمتنـع مـن تغيـير أو تبـديل أحكـام الشـريعة، وحـتىّ ارتفـاع أصـل )ه وسـلّمصلّى االله عليـه وآلـ(
التكليــف، خاصّـــة علــى قـــول الباطنيـّـة، علـــى خــلاف مـــذهب الشــيعة الإماميــّـة الــذي يعتقـــد بخاتميــّـة 

ه وآلــه وســلّم(النبـوّة في محمّــد  ، وأنـّـه خــاتم الأنبيــاء ولــه اثنــا عشــر وصــيّاً، وتعَتــبر ظــاهر )صــلّى االله عليــ
  .لشريعة غير قابل للنسخ، ويثُبتون للقرآن ظاهراً وباطناً ا

، واللتان ظهرتا في القرنين الأخيرين بـين الشـيعة الإماميـّة، فلـم الشيخيّة، والكريمخانيّة: أمّا طائفتا
ــه وتفســير بعــض المســائل النظريـّـة، ولــيس في  نعــدّهما انشــعابا؛ً لأنّ اختلافهمــا معــاً يــدور حــول توجي

  .أصل المسائلإثبات أو نفي 
أيضــاً، فهــم مثــل الباطنيّــة ) الغــُلاة(بالنســبة للشــيعة الإماميّــة، ويســمّون بـــ )علــي اللهيّــة(وكــذا فرقــة 

للشـــيعة الإسماعيليــّـة، يعتقـــدون بالبـــاطن فقـــط، وبمـــا أZّـــم يفتقـــرون إلى منطـــق دقيـــق، فلـــم نعـــدّهم في 
  .حساب الشيعة

  موجزٌ عن تاريخ الشيعة الاثني عشريةّ. ٦
أنّ أكثريـّــة الشـــيعة هـــم الاثنـــا عشـــريةّ، وهـــم أصـــحاب علـــي : رنا في الفصـــول المتقدّمـــةكمـــا أشـــ

وأنصاره، الذين رَفعوا راية المعارَضة والانتقـاد في موضـوع الخلافـة والمرجعيـّة العلميـّة بعـد وفـاة الرسـول 
أكثريـّة  ؛ وذلـك لإحيـاء حقـوق أهـل البيـت، و ـذا انفصـلوا عـن)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الأكـرم 
  .الناس

، ولم تكـــن لهـــم )هجـــري ٣٥ - ١١ســنة (كانــت الشـــيعة مضـــطهدة في زمــن الخلفـــاء الراشـــدين 
، )هجـــري ١٣٢ - ٤٠(صـــيانة أو حمايـــة لأنفســـهم وأمـــوالهم طـــوال حكومـــة بـــني أمُيـّــة وخلافـــتهم 

يــد4م، وكلّمــا ازدادَ علــيهم الضــغط والاضــطهاد، كــانوا أشــدّ عَزمــاً في إراد4ــم، وأكثــر رســوخاً في عق
  .وكانوا يستفيدون من مظلوميّتهم في سبيل عقيد4م وتقدّمها ونشرها

  



٦٠ 

ترة مــا بــين الــدولتين الأمويــّة والعبّاســيّة، حيــث تســلّم خلفــاء بــني العبّــاس الحُكــم، كانــت  ففــي الفــ
فــترة ضُــعف واZيــار، اســتطاع الشــيعة أن يتنفّســوا الصــعداء، وذلــك في أواســط القــرن الثــاني للهجــرة، 

ســرعان مـــا عــاد التضــييق والاضـــطهاد علــيهم، وازدادَ شـــيئاً فشــيئاً حــتىّ أواخـــر القــرن الثالـــث ولكــن 
  .الهجري

وفي أوائـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري، اســـتعادَ الشـــيعة قـــدر4م بمجـــيء ســـلاطين آل بويـــه، وكـــانوا مـــن 
س الشــــيعة، وحَصــــلت علــــى حريــّــة فكريــّــة، وشَــــرعت بنضــــالها، واســــتمرّت حــــتىّ Zايــــة القــــرن الخــــام

  .الهجري
وفي أوائل القرن السادس الهجري، الذي يقترن مع حمَلة المغول، وعلى أثر المشاكل العامّـة، وكـذا 
استمرار الحروب الصليبيّة، فالحكومات الإسلاميّة رفعت الاضطهاد والضغوط عن الشـيعة، وخاصّـة 

 مــرعش في بعــد اعتنــاق بعــض ســلاطين المغــول في إيــران ديــن الإســلام، وســاهمت حكومــة ســلاطين
مازندران في قدرة الشيعة وتوسّعها، ممـّا جَعـلَ الشـيعة يتمتّعـون بكثـرة عـددهم في كـلّ بقُعـة مـن بِقـاع 
الممالــك الإســلاميّة وخاصّــةً في إيــران، حيــث كــان الملايــين مــن الشــيعة، واســتمرّت الحالــة هــذه حــتىّ 

  .أواخر القرن التاسع الهجري
ظهــور الدولــة الصــفويةّ في إيــران المتّســعة الأرجــاء آنــذاك،  وفي بدايــة القــرن العاشــر الهجــري، إثــرَ 

بر مـــذهباً  اعـــترُِف رسميّـــاً بمـــذهب الشـــيعة، ولا يـــزال حـــتىّ الآن أواخـــر القـــرن الرابـــع عشـــر الهجـــري يعُتـــ
إنّ عشــرات الملايــين مــن الشــيعة تعــيش حاليــاً في جميــع بقــاع  ــه، فــ ــاً للــبلاد، وفضــلاً عــن هــذا كلّ رسميّ

  .العالمَ 
  



٦١ 

   الثاني الفصلُ 

  الفِكرُ الديني لدى الشيعة
  



٦٢ 

  .معنى الفكر الديني) ١
  .المصادر الرئيسيّة للفكر الديني في الإسلام) ٢
  .الطُرق التي يعرضها الإسلام للفكر الديني) ٣
  .الاختلاف بين هذه الطُرق الثلاثة) ٤
اديـــث الرســـول القــرآن وأح ،أقســام الظـــواهر الدينيّـــة ،الظـــواهر الدينيــّـة :الطريــق الأوّل) ٥

  ).عليهم السلام(وأهل البيت  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الأكرم 
  .حديثُ الصحابة) ٦
  .بحثٌ آخر في الكتاب والسُنّة) ٧
  .ظاهرُ القرآن وباطنه) ٨
  .تأويلُ القرآن) ٩

  .تتمّةُ البحث عن الحديث) ١٠
  .الشيعةُ والعمل بالحديث) ١١
  .سلامالتعلّمُ والتعليم العام في الإ) ١٢
  .الشيعةُ والعلوم النقليّة) ١٣
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  معنى الفكر الديني. ١
يطُلق هـذا الاصـطلاح علـى التحقيـق والبحـث في موضـوعٍ مـن المواضـيع الدينيـّة، للحصـول علـى 

  .نتيجة معيّنة
هو الفكر الذي يعُطي النتيجة لنظريـّة رياضـيّة معيّنـة، أو : كما أنّ المراد من الفكر الرياضي مثلاً 

  .لة رياضيّةيحلّ مسأ

  المصادرُ الرئيسيّة للفكر الديني في الإسلام. ٢
مــن الطبيعـــي أنّ الفكـــر الـــديني كســـائر الأفكـــار، يعَتمـــد علـــى مصـــادر كـــي يســـتلهم منهـــا مـــوادّه 
ه، كمــا هــو الحــال في الفكــر الرياضــي لحــلّ مســألة مــا، فإنــّه لابــدّ مــن الاســتعانة بمجموعــة مــن  وأُسســ

جــة ينتهـــي إلى المعلومــات الخاصّـــة بــه، والمصـــدر الوحيــد الـــذي يعتمـــد النظريــات والفرضـــيات، وبالنتي
ــه الإســلام  ، إذ إنـّـه المصــدر الرئيســي القــرآن الكــريم: هــو) مــن جهــة ارتباطــه بــالوحي الســماوي(علي

ـــه وســـلّم(للنبـــوّة الشـــاملة للنـــبي الأكـــرم  ـــه مـــن الـــدعوة إلى الإســـلام، )صـــلّى االله عليـــه وآل ، ومـــا يحتوي
  .المصادر الأخرى للفكر الصحيح والحُجج الواضحة كما سنتعرّض لهافالقرآن لا ينفي 
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  رق التي يعرضها الإسلام للفكر الدينيالطُ . ٣
 ،ةة والمعــارف الإســلاميّ بعيــه للوصــول إلى المفــاهيم الدينيــّمتّ  مــامَ أرق ثلاثــة طــُ فــالقرآنُ الكــريم يضــعُ 

ـــ ـــة والإ ح لهـــم أنّ ويوضِّ ـــة والحُجـــج العقليّ ـــأتّى إلاّ مـــن الخلـــوص في الظـــواهر الدينيّ دراك المعنـــوي، لا يت
  .العبادة

إنّ االله سبحانه يخاطب الناس عامّة في القرآن، ويعَرض أموراً دون إقامة حجّـة أو دليـل، انطلاقـاً 
كالتوحيـد، والنبـوّة، والمعـاد، : من قدرة هيمنته كخالق، ويُطالب بقبول الأصول والأُسس الاعتقاديـّة

الصـــلاة، والصـــوم وغيرهـــا، كمـــا يـــأمر بـــالنهي والامتنـــاع أحيانـــاً، وإذا لم تكـــن ك: والأحكـــام العمليــّـة
ـــة، لم يكـــن ليطالـــب النـــاس بقبولهـــا واتبّاعهـــا، إذاً لابـــدّ مـــن القـــول بـــأنّ هـــذه  الآيـــات لتعطـــي الحجيّ
الآيــات الواضــحة الدلالــة طريــق لفهــم المفــاهيم الدينيّــة والمعــارف الإســلاميّة وإدراكهــا، ونســمّي هــذا 

لاةَ (، و )آمِنُواْ بِابِّ وَرسَُوSِِ (: ان اللفظي بالظواهر الدينيّة مثلالبي قِيمُواْ الص&
َ
  … )أ

ونرى القرآن من جهةٍ أخرى في كثير من الآيات يدعو إلى الحُجيـّة العقليـّة، وذلـك بـدعوة النـاس 
  .لحقائقإلى التفكير والتدبرّ في الآفاق والأنفس، وهو يسلك الاستدلال العقلي في بيان ا

وحقــاً أنّ القــرآن هــو الوحيــد مــن الكتــب الســماويةّ الــذي يعُــرِّف للإنســان العلــم والمعرفــة بطريقــة 
سـلّمة، أي أنـّه 

ُ
استدلاليّة، فالقرآن ببيانه هذا يعَتبر الحجّة العقليـّة والاسـتدلال المنطقـي مـن الأمـور الم

  لا يطالِب بتقبّل المعارف الإسلاميّة دون نقاش،
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قل إلى الاحتجاج العقلي، ويستنتج منه المعارف الإسلاميّة، انطلاقـاً مـن الاعتمـاد الكامـل ثمُّ ينَت
محَِّصـوا في الاحتجـاج العقلـي، واسـتنبطوا منـه صـحّة المعـارف، ومـن ثمُّ القبـول : على واقعيّته إذ يقـول

  .والرضا
عنــه، والإصــغاء إلى ومــا يُســمع مــن كــلامٍ عــن الــدعوة الإســلاميّة، يمكــن التأمّــل فيــه والاستفســار 

قـــول الخـــالق، وبالتـــالي فـــإنّ التصـــديق والإيمـــان يجـــب أن يحُصـــل عليـــه بـــدليل أو حجّـــة، ولـــيس المـــراد 
الإيمـــان مســـبقاً، ثمُّ إقامـــة الأدلــّـة وفقـــاً لـــه، فـــالفكر الفلســـفي طريـــق يدعمـــهُ القـــرآن الكـــريم ويُصـــادق 

  .عليه
يوضِّـح لنـا أنّ جميـع المعـارف الحقيقيـّة تنبـع ومن جهةٍ أخرى، نرى القرآن الكريم وبأسلوبه الرائع، 

من التوحيد ومعرفة االله حقيقة، ومـا كمـال معرفـة االله جـلّ وعـلا، إلاّ لأولئـك الـذين جَعلهـم االله مـن 
خــير عبــاده، وخَصصــهم لنفســه، وهــم الــذين قــد قطعــوا علائقهــم وارتبــاطهم  ــذا العــالمَ، ونَســوا كــلّ 

هـوا قـواهم إلى العـالمَ العُلـوي، ونـوّروا قلـو م بنـور االله سـبحانه، شيء، وإثر الإخـلاص والعبوديـّة، وجّ 
ونظروا ببصير4م حقائق الأشياء، ومَلكوت السماوات والأرض؛ لأZّم قد وصلوا إلى مرحلة اليقـين، 

، انكشــفَ لهــم ملكــوت الســماوات )اليقــين(إثــر إخلاصــهم وعبــوديتّهم، وعنــد حصــولهم هــذه المنزلــة 
  .لخالدة في العالمَ الخالدوالأرض، والحياة ا

  :ويتّضح هذا الادّعاء مع الالتفات إلى الآيات الكريمة التالية
ناَ فَاقْبدُُونِ (: قوله تعالى

َ
ن&هُ لاَ إSََِ إلاِّ أ

َ
Pَهِْ ك رسَْلنَْا مِن قَبلِْكَ مِن ر&سُولٍ إلاِّ نوVُِ إِ

َ
  .)١( )وَمَا أ

ا يَ (: وقوله تعالى ِ قَم& ِ المُْخْلصَِ!َ * صِفُونَ سُبحَْانَ اب&   ).٢( )إلاِّ عِبَادَ اب&
Sٌَ وَاحِدٌ (: ويقول تعالى مَا إلِهَُكُمْ إِ غ&

َ
ثلْكُُمْ يوpَُ إWَِ& ك ناَ بaٌََ مِّ

َ
مَا أ   قُلْ إِغ&

____________________  
  .وعليه يبُنى ،دأنّ العبادة في الدين فرعٌ للتوحي :ويفُهم من الآية ،٢٥الآية  :سورة الأنبياء) ١(
خلصين فحسـب :ويفُهم من الآية ،إنّ الوصف فرع من المعرفة والإدراك ،١٥٩الآية  :سورة الصافات) ٢(

ُ
يعرفـون  ،أنّ الم

  .واالله منزّه عن وصف الآخرين له ،االله حقّ معرفته
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ً فَمَن َ[نَ يرَجُْو لِقَاء رَبِّهِ فلَيَْعْمَلْ قَمَلاً صَا4ِاً وَلاَ يaُِْكْ بِ  حَدا
َ
  ).١( )عِبَادَةِ رَبِّهِ أ

يِيكََ اPْقَِ!ُ (: ويقول سبحانه
ْ
كَ حkَ& يأَ   .)٢(  )وَاقْبدُْ رَب&

رضِْ وPَِكَُونَ مِنَ المُْوقنِِ!َ (: وقوله
َ
مَاوَاتِ وَالأ   ).٣( )وcََذَلكَِ نرُِي إِبرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس&

برَْارِ لdَِ ( :وقولـه
َ
دْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ * عِلِّيَِّ!  eَّ إنِ& كِتَابَ الأ

َ
رْقُـومٌ * وَمَا أ يشَْـهَدُهُ * كِتَـابٌ م&

بُونَ    .)٤( )المُْقَر&
وُن& اgْحَِيمَ * eَّ لوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اPَْقِِ! (: وقوله تعالى أيضاً  َhََ٥( )ل(.  

ــــة وإدراكهــــا هــــي نفس، والإخــــلاص في 4ــــذيب الــــ: إذاً، إحــــدى طــــرق اســــتيعاب المعــــارف الإلهيّ
  .العبوديةّ

  الاختلافُ بين هذه الطرُق الثلاثة. ٤
الظـواهر الدينيـّة، : أنّ القـرآن الكـريم يعَـرض ثلاثـة طـُرق لفهـم المعـارف الدينيـّة :اتّضح ممّـا سـبق

  والعقل، والإخلاص في العبوديةّ، والذي مؤدّاه انكشاف الحقائق،
____________________  

  .ولا طريق سواه ،أنّ الطريق للقاء االله هو التوحيد والعمل الصالح :يُستنبط من الآية ،١١ية الآ :سورة الكهف) ١(
  .أنّ عبادة االله تؤدّي إلى اليقين :ويُستفاد من الآية ،٩٩الآية  :سورة الحجر) ٢(
  .والأرضمشاهدة مَلكوت السماوات  ،أنّ إحدى لوازم اليقين :يفُهم من الآية ،٧٥الآية  :سورة الأنعام) ٣(
ويُشــاهده  ،المرتفــع جـدّاً  )علّيـين(في كتـابٍ يـُـدعى  )الأبـرار(أنّ عاقبــة  :يُسـتفاد مــن الآيـات ،٢١الآيــة  :سـورة المطفّفـين) ٤

  .بل عالمَ تقرّب وارتقاء ،صريحٌ بأنّ المراد ليس الكتاب المخطوط )يشهده(عِلماً أنّ لفظ  ،المقرّبون الله تعالى
ــاثر) ٥( ــة  :ســـورة التكـ ــقياء وهـــو الجحــــيم  :يُســـتفاد مـــن الآيـــة ،٥الآيـ أنّ علـــم اليقـــين مـــوروث لمشـــاهدة عاقبـــة حالـــة الأشـ
  ).جهنّم(
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والمشــاهدة الباطنيـّـة لهـــا، ولكــن يجــب أن نعلـــم أنّ هــذه الطــُـرق الثلاثــة، تتفــاوت فيمـــا بينهــا مـــن 
  :جهاتٍ عدّة
، وفي متنـــاول أيـــدي إنّ الظـــواهر الدينيـّــة بيانـــات لفظيـّــة، تُســـتفاد مـــن أبســـط الألفـــاظ :الأولـــى

منهــا حســب قدرتــه وفهمــه واســتيعابه، علــى خــلاف الطــريقين الآخــرَين، إذ  )١(النــاس، وكــلّ يســتفيد 
  .يختصّان بجماعة خاصّة، ولم يكونا لعامّة الناس

ــة إنّ طريــق الظــواهر الدينيـّـة لهــوَ الطريــق الموصِــل إلى أصــول المعــارف الإســلاميّة وفروعهــا، : الثاني
ــــة ويمكــــن الحصــــول ع ــــة، وكــــذا الكلّيــــات للمســــائل العمليّ فــــروع (لــــى المســــائل الاعتقاديــّــة والأخلاقيّ

، ولكــن جزئيــات الأحكــام ومصــالحها الخاصّــة  ــا لم تكــن في متنــاوَل العقــل، وخارجــة عــن )الــدين
مـن قِبـل االله (نطاقها، وهكذا طريق 4ذيب النفس؛ لأنّ نتيجتها انكشاف الحقائق، وهو عِلم لدُنيّ 

د نتائجهـــا والحقـــائق الـــتي تنكشــف عـــن هـــذه الموهبـــة الإلهيــّـة، وهـــؤلاء لمـّــا ، )تعــالى ولا يســـعنا أن نحُـــدِّ
انفصلوا عن كلّ شيء ونسوه سوى االله تعالى، فإZّم تحـت رعايـة االله بصـورة مباشـرة، وكـلّ مـا يريـده 

  .ينكشف لهم) لا كلّ ما يريدونه(
____________________  

إناّ مَعاشر الأنبياء : (في رواية ينقلها العامّة والخاصّة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(لنبي الأكرم ومن هنا يتّضح لنا قول ا) ١(
  .٣٦: ١البحار ج) نكلِّم الناس على قَدَر عقولهم
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  الظواهر الدينيّة أقسامها :الطريقُ الأوّل. ٥
اً للفكـــــر الـــــديني أنّ القــــرآن الكـــــريم والـــــذي يعُتــــبر مصـــــدراً أساســــيّ : وكمــــا ســـــبقت الإشــــارة إليـــــه

الإســـلامي، قـــد أعطـــى للســـامعين حُجيّـــة واعتبـــار ظـــواهر الألفـــاظ، وأنّ هـــذه الظـــواهر للآيـــات قـــد 
في المرحلـة الثانيـة بعـد القـرآن، وتُعتـبر حجّـة  ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(جَعلت أقوال النـبي الأكـرم 

  :كالآيات القرآنيّة، ويؤيدّه قوله تعالى
) ْPَِنزَْ=َا إ

َ
Pَْهِمْ وَأ لَ إِ َ للِن&اسِ مَا نزُِّ كْرَ jُِبَ!ِّ ِّE١( )كَ ا(.  

يهِمْ (: وقولـه جـلّ شـأنه ِّcَـنْهُمْ فَتلْـُو عَلـَيهِْمْ آياَتـِهِ وَيُـز يِّـَ! رسَُـولاً مِّ مِّ
ُ
ي نَعَثَ ِ$ الأ ِ

&Eهُوَ ا
  .)٢( )وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَا4ْكِْمَةَ 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ َ[نَ لَ (: وقوله أيضاً 
ُ
ِ أ   .)٣( )كُمْ ِ$ رسَُولِ اب&

وأفعالـه وحـتىّ صَـمته وإقـراره، حجّـة  ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(فإذا لم تكن أقوال النبي الأكرم 
صــلّى االله عليــه وآلــه (كــالقرآن الكــريم، لم نجــد مفهومــاً صــحيحاً للآيــات المــذكورة، لــذا فــإنّ أقوالــه 

  ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(تبّاع، للذين قد سمَعوه حجّة لازمة الإ) وسلّم
____________________  

  .٤٤الآية  :سورة النحل) ١(
  .٢الآية  :سورة الجمعة) ٢(
  .٢١الآية  :سورة الأحزاب) ٣(
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ــه وســلّم(أو قــد نقُــل إلــيهم عــن طريــق رواة ثقــات، وكــذلك ينُقــل عنــه  عــن ) صــلّى االله عليــه وآل
ث النبويـّة القطعيـّة طُرق متواترة قطعيّ  ة، أنّ أقـوال أهـل بيتـه كأقوالـه، وبموجـب هـذا الحـديث والأحاديـ

ه وآلــه وســلّم(الأخــرى، تصــبح أقــوال أهــل البيــت تاليــة لأقــوال النــبي الأكــرم  ، وواجبــة )صــلّى االله عليــ
ــة العلميّــة في الإســلام، ولم يخطــأوا في تبيــان المعــارف  ــاع، وأنّ أهــل البيــت لهــم المرجعيّ والأحكــام الاتبّ

  .الإسلاميّة، فأقوالهم حجّة يعُتمد عليها سواء كانت مشافهةً أو نقلاً 
ـــبر مصـــدراً في الفكـــر الإســـلامي علـــى : يتّضـــح مـــن هـــذا التفصـــيل ـــة والـــتي تُعت أنّ الظـــواهر الدينيّ

: ظــــواهر الآيــــات القرآنيــّــة الكريمــــة، والمقصــــود بالسُــــنّة: والمــــراد بالكتــــاب الكتــــاب، والسُــــنّة،: قســــمين
  ).عليهم السلام(وأهل البيت ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(حاديث المرويةّ عن النبي الأكرم الأ

  حديثُ الصحابة. ٦
ــث الــتي تنُقــل عــن الصــحابة، فــإذا كانــت متضــمّنة أقــوال الرســول الكــريم  ــا الأحادي صــلّى االله (أمّ

ر الاعتبـــار، وإذا كانـــت أو أفعالـــه، ولم تخُـــالف أحاديـــث أهـــل البيـــت، تؤخَـــذ بنظـــ) عليـــه وآلـــه وســـلّم
متضمّنة لرأي الصحابي فحسب، فليست لها حجيّة، ويعُتبر الصـحابي كسـائر المسـلمين، عِلمـاً بـأنّ 

  .الصحابة أنفسهم كانوا يعَتبرون الصحابي كبقيّة المسلمين، ويعُاملونه معاملتهم
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  بحثٌ آخر في الكتاب والسُنّة .٧
لمصـــدر الأساســـي للفكـــر الإســـلامي، وهـــو الـــذي يعُطـــي هـــو ا) القـــرآن الكـــريم(يعُتـــبر كتـــاب االله 

  .الاعتبار والحُجيّة للمصادر الدينيّة الأخرى، لذا يجب أن يكون قابلاً للفهم لعامّة الناس
وفضلاً عن هذا، فإنّ القرآن الكريم يعُلن أنهّ نور موضِّح لكلّ شيء، وفي مقام التحدّي يطُالـِب 

ف أو تنــاقض، وإذا كــان باســتطاعتهم معارضــته والإتيــان بمثلــه، بتــدبرّ آياتــه، إذ لــيس فيــه أيّ اخــتلا
  .لفَعلوا ذلك

  .وواضحٌ أنّ القرآن لو لم يكن مفهوماً لدى العامّة، فإنّ مثل هذه الآيات لا اعتبار لها
، يتنـــافى مـــع الموضـــوع )القــرآن يفهمـــهُ عامّـــة النــاس(ولــيس هنـــاك مجـــال للظــن، أنّ هـــذا الموضـــوع 

وأهـــل بيتــــه هــــم مراجـــع علميــّــة للمعــــارف ) صــــلّى االله عليــــه وآلـــه وســــلّم(الأكـــرم  أنّ النــــبيّ (الســـابق 
  ).الإسلاميّة، والتي هي حقيقة يدلّ عليها القرآن الكريم

إنّ القــرآن الكــريم يشــير  إنّ بعضــاً مــن المعــارف الإســلاميّة، وهــي الأحكــام والقــوانين التشــريعيّة، فــ
)) علــيهم الســـلام(حـــديث أهــل البيـــت (ع إلى السُــنّة إلى الكليّــات منهــا، ويتوقــّـف تفصــيلها بـــالرجو 

  .أحكام الصلاة، والصوم، والمعاملات، وسائر العبادات: مثل
كالاعتقــادات، والأخــلاق، وإن كانــت مضــامينها وتفاصــيلها يفهمهــا العامّــة، : والــبعض الآخــر

فإZّـا تفُسِّـر بعضـها لكن إدراك وفهم معانيها يستلزم اتخّاذ Zج أهل البيت، مع الاسـتعانة بالآيـات، 
بعضـــاً، ولا يمكـــن الاســـتعانة بـــرأي خـــاص، والـــذي أصـــبحَ مـــن العـــادات والتقاليـــد، وباتـــت الـــنفس 

  .تستأنس به
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ه، وتَســمعون بــه وينَطــق ): (عليــه الســلام(يقــول الإمــام علــي  كتــابُ االله تبُصــرون بــه، وتنَطقــون بــ
  .)١() بعضهُ ببعضه، ويشهدُ بعضهُ على بعض

ه وآلــه وســلّم(لأكــرم يقــول النــبيّ ا ، وكــذا قولــه )٢() القــرآن يُصــدِّق بعضــه بعضــاً ): (صــلّى االله عليــ
  .)٣() مَن فسّر القرآن برأيه، فليتبوّأ مقعدهُ من النار): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(

مْطَرْناَ (: هناك أمثلة بسيطة لتفسير القرآن بعضهُ ببعض، وذلك في قولـه تعـالى في قصّـة لـوط
َ
وَأ

طَراً فسََاء مَطَرُ المُْنذَرِينَ عَلَ    .)٤( )يْهِم م&
مْطَرْناَ عَلـَيهِْمْ (: كمـا في الآيـة الكريمـة) حجارة(بكلمة ) ساء(وفي آيةٍ أخرى جاءت كلمة 

َ
وَأ

يلٍ    .)٥( )حِجَارَةً مِّن سِجِّ
يلٍ  حِجَارَةً مِّن(هـو  )فسََاء مَطَرُ (أنّ المراد مـن الآيـة الأولى : يتّضح من الآية الثانية ، )سِـجِّ

والــذي يتُــابع أحاديــث أهــل البيــت بدقــّة وكــذا الروايــات المنقولــة عــن مفسّــري الصــحابة والتــابعين، لا 
  ).عليهم السلام(يتردّد بأنّ طريقة تفسير القرآن بالقرآن تنحصر في طريقة أئمّة أهل البيت 

  ظاهرُ القرآن وباطنه. ٨
ح الأغـــراض الدينيـّــة، ويعُطـــي الأحكـــام اللازمــــة اتّضـــح أنّ القـــرآن الكـــريم بألفاظـــه وبيانـــه، يوضِّـــ

  للناس في الاعتقادات والعمل  ا، ولكن لا تنحصر أغراض القرآن  ذه المرحلة،
____________________  

  .١٣٣خطبة رقم  :Zج البلاغة) ١(
  .٦ :٢الدرّ المنثور ج) ٢(
  .٢٨ :١٩البحار ج ،٨صفحة  :تفسير الصافي) ٣(
  .١٧٣ية الآ :سورة الشعراء) ٤(
  .٧٤الآية  :سورة الحجر) ٥(
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إنّ في كُنــه هــذه الألفــاظ وهــذه الأغــراض، تســتقرّ مرحلــة معنويــّة، وأغــراض أكثــر عُمقــاً، والــذي  فــ
  .يدُركه الخواص بقلو م الطاهرة المنزّهة

: ، ويقــول أيضــاً )١() ظــاهرٌ أنيــق وبــاطنٌ عميــق: (فــالنبيّ العظــيم، وهــو المعلّــم الإلهــي للقــرآن يقــول
، وقـد وردَ الكثـير عـن بـاطن القـرآن في أقـوال )٢() للقرآن بطـنٌ وظهـر ولبطنـه بطـن، إلى سـبعة بطـون(

  .)٣() عليهم السلام(أهل البيت 
، يُشـبّه ١٧فالأصل في هذه الروايات، هو التشبيه الذي قد ذكرهُ االله تعالى في سورة الرعد الآيـة 

  :سماء بقولهفيه الإفاضات السماويةّ بالمطر الذي يَهطل من ال
ا يوُقدُِونَ عَلَ ( يلُْ زَبَداً ر&انيِاً وَمِم& ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ الس&

َ
مَاء مَاء فسََالتَْ أ نزَلَ مِنَ الس&

َ
يـْهِ أ

 
َ
ثلْهُُ كَذَلكَِ يpَِْبُ ابُّ ا4ْقَ& وَاْ:َاطِـلَ فأَ وْ مَتَاعٍ زَبدٌَ مِّ

َ
بَـدُ فَيـَذْهَبُ ِ$ ا=&ارِ ابتِْغَاء حِليْةٍَ أ ـا الز& م&

مْثَالَ 
َ
رضِْ كَذَلكَِ يpَِْبُ ابُّ الأ

َ
ا مَا ينَفَعُ ا=&اسَ فَيَمْكُثُ ِ$ الأ م&

َ
  .)جُفَاء وَأ

إلى أنّ اســتيعاب النـاس وقــدر4م علــى اكتسـاب المعــارف السـماويةّ والــتي تنُــير : وتشـير هــذه الآيـة
  .النفوس، وتمنحها الحياة متفاوتة

إلاّ للمـادّة والحيـاة الماديـّة،  -الـذي سـرعان مـا يـزول  -لا يعُطـي الأصـالة لهـذا العـالمَ فهناك مَـن 
ــّـة، ولا يخشـــى إلاّ الحرمـــان منهـــا، وهـــؤلاء علـــى  ولا يرجـــو ســـوى مـــا تشـــتهيه نفســـه مـــن الحيـــاة المادي

  .اختلافٍ في مراتبهم
المعتقـدات، وأداء أحكـام هـو الاعتقـاد بمجُمـلٍ مـن : وغاية ما يمكن قبوله مـن المعـارف السـماويةّ

  .الإسلام العمليّة ظاهراً، ومن ثمُّ عبادة االله جلّ شأنه أملاً في الثواب وخوفاً من العقاب
____________________  

  .٤صفحة  :تفسير الصافي) ١(
  .وروايات أخرى ،معاني الأخبار ،الكافي ،١٥ص  :تفسير الصافي ،سفينةُ البحار) ٢(
  .١١٧ :١البحار ج) ٣(
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ــاس إثــر صــفاء فطــر4م لا يــرونَ الســعادة بــالركون إلى لذائــذ هــذه الحيــاة بأياّمهــا القليلــة  وهنــاك أنُ
الزائلــة، ومــا الفائــدة والضــرر، والبهجــة والبــؤس في الحيــاة هــذه إلاّ ظــن مغــرٍ، ومــا أولئــك الــذين كــانوا 

ــبرَ لهــم تلُقــى في  أذهــاZم باســتمرار بــالأمس سُــعداء، وأصــبحوا اليــوم قَصصــاً تـُـروى، ســوى دروس عِ
  .وعلى الدوام

ؤلاء بــالطبع يتّجهــون بقلــو م المنزّهــة إلى العــالمَ الأبــدي، وينظــرون إلى هــذا العــالمَ بمــا فيــه مــن  وهــ
  .مظاهر مختلفة، بأZّا دلالات وإشارات لا غير، وليست فيها أيةّ أصالة أو استقلال

يـــات والظـــواهر الأرضـــيّة والســـماويةّ، وعنـــدما تفُـــتح لهـــم أبـــواب مـــن المعرفـــة والإدراك المعنـــوي للآ
وتَشرق في نفوسهم أنوار غير متناهية من عظمة وجلال الخالق سبحانه، وتعَجـب نفوسـهم وقلـو م 
الطــاهرة برمــوز الخليقــة إعجابــاً، فتعــرج أرواحهــم في الفضــاء غــير المتنــاهي للعــالمَ الأبــدي، بــدلاً مــن 

  .انغماسها في مصالحها الماديةّ الخاصّة
ا يســتمعون عــن طريــق الــوحي الإلهــي، أنّ االله تعــالى قــد Zــى عــن عبــادة الأوثــان، وظــاهر وعنــدم

الآية مثلاً التعظيم أمام الأصنام، فإZّم يدُركون أنّ العبادة تختصّ باالله سبحانه، ولـيس لأحـدٍ سـواه؛ 
والرجـاء لا  لأنّ حقيقة العبـادة هـي العبوديـّة المطلقـة، وأكثـر مـن هـذا، فهـم يـُدركون علـى أنّ الخـوف

  .يكون إلاّ من االله والله وحده، ويجب ألاّ يستسلموا لأهواء النفس، ولا يجوز التوجّه إلاّ الله تعالى
وعنـدما يتُلـى علـيهم حُكـم وجـوب الصـلاة، وظــاهر الحُكـم إقامـة العبـادة الخاصّـة، لكـن بحســب 

أكثـر مـن هـذا يجـب أن الباطن يدركون أنّ هـذه العبـادة يجـب أن تتحقّـق بقلـو م وبكـلّ وجـودهم، و 
  .ينسوا أنفسهم، فهم لا شيء تجاه الخالق، ويتفانوا في عبادة االله وحده

  



٧٤ 

وكمـا هـو واضـح، أنّ المعـنى البـاطني المسـتفاد مـن المثـالين السـابقين، لم يكـن مـدلولاً لفظيـّاً للأمـر 
الكــون علــى النظــر في يـُـرجِّح النظــر إلى العــالمَ و  -للــذي جَعَــل مجــال فكــره متّســعاً  -أو النهــي بذاتــه 

  .نفسه، وما تنطوي عليه من أنانيّة وحُبّ للذات
ومع هـذا البيـان، يتبـينّ معـنى ظـاهر القـرآن وباطنـه، وكـذلك يتّضـح أنّ بـاطن القـرآن لا يلُغـي ولا 
يبُطل ظاهره، بل إنهّ بمنزلة الـروح الـتي تمـنح الجسـم الحيـاة، وبمـا أنّ الإسـلام ديـن عـام شـامل وأبـدي، 

لاً وقبَل كلّ شيء بإصلاح اlتمع البشري، ولا يتخلـّى عـن الأحكـام الظاهريـّة والـتي مؤدّاهـا يهتمّ أوّ 
إصـــلاح اlتمـــع، وكـــذا لا يتخلّـــى عـــن الاعتقـــادات البســـيطة والـــتي تعُتـــبر حارســـة للأحكـــام المشـــار 

  .إليها
، ولـيس هنـاك وكيف يمكن lتمع أن ينال السعادة بالاقتنـاع أنّ الانسـان يكفيـه أن يكـون منزّهـاً 

  ثمةّ اعتبار للعمل، ويعيش في حياة محُاطة بعدم التنظيم والاستقرار؟
وكيف يمكن لفكرٍ سقيم وأقوال سقيمة أن تخلق قلوباً طاهرة زكيّة، أو أن يظُهر مـن قلـبٍ زكـي، 

  أقوالاً سقيمة؟
يِّبوُنَ (: ويقول تعالى في كتابه العزيز يِّبَِ! وَالط& يِّبَاتُ للِط& يِّبَاتِ  وَالط&   .)للِط&

ً (: ويقول أيضاً  ثَ لاَ uَْرُجُ إلاِ& نكَِدا ي خَبُ ِ
&Eذْنِ رَبِّهِ وَا بُ uَرُْجُ غَبَاتهُُ بإِِ يِّ   .)١( )...وَاْ:تََُ الط&

أنّ للقــرآن الكــريم ظــاهراً وباطنــاً، وباطنــهُ أيضــاً ذو مراتــب مختلفــة، والحــديث : ويُســتفاد ممــّا ذكَرنــا
  .يم القرآن الكريمهو المبينّ لمفاه

____________________  
  .٥٨الآية  :سورة الأعراف) ١(
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  تأويلُ القرآن .٩
وممـّـا كـــان مشـــهوراً عنـــد إخواننـــا أهـــل السُـــنّة في صــدر الإســـلام، هـــو إمكـــان الرجـــوع عـــن ظـــاهر 

 ،)التأويـــل(القــرآن الكـــريم إذا وجِــدَ دليـــل، وأن تحُمــل الآيـــة علــى خـــلاف الظـــاهر، هــذا مـــا يســمّى بــــ
  .فكلمةُ التأويل في القرآن الكريم، كانت تُفسّر  ذا المعنى

أنّ المنـــاظرات الدينيّـــة المختلفـــة، كانـــت تؤيَّـــد بإجمـــاع علمـــاء : وممــّـا يُشـــاهد في كُتـــب أهـــل السُـــنّة
المذاهب، أو بدليلٍ آخـر، فـإذا مـا خالفـت ظـاهر آيـة مـن الآيـات القرآنيـّة، كـانوا يلجـأون إلى تأويـل 

لخلاف ظاهرها، وأحياناً كان يلجأ كلّ من الطـرفين المتخاصـمين لقـولين متضـاربَين، إلى الآية، حمَلاً 
  .الآيات القرآنيّة والاحتجاج  ا، وكلّ منهما كان يؤُوّل آية الطرف المتخاصم

  … قلّما تسرّب هذا النوع من الاحتجاج إلى الشيعة، وقد ذكُر في بعض كُتبهم في علم الكلام
أنّ القــــرآن الكــــريم مــــع : الآيــــات القرآنيــّــة وأحاديــــث أهــــل البيــــت بعــــد تــــدبرّهاوممـّـــا يُســــتفاد مــــن 

ــه، لا يريــد أن تكــون الآيــات مُبهمــة وتبقــى لغــزاً دون حــلٍ، وكــلّ مــا جــاء إلى  صــراحته ووضــوح بيان
  .الناس من أحكام ومسائل، فهي بألفاظ تنُاسب ذلك الموضوع

للفـظ، بـل حقـائق وواقعيـّات أعلـى شـأناً مـن  ، لم يكـن مـدلولاً )تأويـل(وما يـذكرهُ القـرآن بكلمـة 
  .فهم عامّة الناس، وهي الأساس للمسائل الاعتقاديةّ والأحكام العَمَليّة للقرآن

نعم، إنّ لكلّ آيات القرآن تأويلاً، ولا يـُدرَك تأويلـهُ عـن طريـق التفكّـر مباشـرة، ولا يتّضـح ذلـك 
  ين من عباد االله،من ألفاظه، وينحصر فهمه وإدراكه للأنبياء والصالح
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الــذين نزّهــوا أنفســهم مــن كــلّ رجــسٍ، فــإZّم يســتطيعون إدراكــه عــن طريــق المشــاهدة، نعــم، إنّ 
  .تأويل القرآن سوف ينكشف يوم تقوم الساعة

نحــنُ نعلــم جيـّـداً أنّ احتيــاج اlتمــع المــادّي، دَفــعَ الإنســان إلى الكــلام ووضْــعِ الكلمــات، وكــذا  
لفـاظ، فالإنسـان في حياتـه الاجتماعيـّة مُضـطرّ أن يبُـدي مـا في ضـميره مــن كيفيـّة الاسـتفادة مـن الأ

مفــــاهيم إلى أبنــــاء نوعــــه، ويســــتمدّ العــــونَ في هــــذا عــــن طريــــق الصــــوت والأذُن، وقلّمــــا اســــتفاد مــــن 
  .الإشارة أو حركة العين

ـــهُ الأعمـــى لا يســـم عهُ ومـــن هنـــا نجـــد أنّ التفـــاهم لا يحصـــل بـــين أفـــرادٍ صُـــم عُمـــي؛ لأنّ مـــا يقول
الأصـــمّ، ومـــا يقـــوم بـــه الأصـــمّ مـــن الإشـــارات لا يراهـــا الأعمـــى، فعلـــى هـــذا، فـــإنّ وضـــعَ الكلمـــات 
وتسمية الأشياء، ما هو إلاّ لرفع الاحتياجـات الماديـّة، وقـد اصـطنُعت الكلمـات للأشـياء والأوضـاع 

اهد في مــوارد، والأحــوال الماديــّة الــتي تقــع في متنــاول الحــِسّ، أو علــى مَقربــة مــن المحســوس، وكمــا نشــ
إذا كـان المخاطـَب فاقـداً لإحـدى الحـواس، وأردنـا الـتكلّم معـهُ عـن طريـق ذلـك الحـسّ المفقـود، نلجــأ 

إذا أردنــا أن نصــف لشــخصٍ أعمــى منــذ الــولادة : إلى نــوعٍ مــن التمثيــل والتشــبيه، فعلــى ســبيل المثــال
العمـل الجنسـي، فإننّـا نقـوم بنـوع النور والضياء، وإذا أردنـا أن نصـف لطفـلٍ لم يبلـغ سِـنّ البلـوغ لـذّة 

  .من المقارنة والتشبيه المناسب
، فهنــاك مــن )وواقــع الأمــر هكــذا(فعليــه، إذا افترضــنا أنّ هنــاك في الكــون واقعيــّات ليســت بمــادّة 

البشر في كلّ عصر، لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع، لهم القدرة علـى إدراكهـا ومشـاهد4ا، وهـذه 
للآخرين عن طريق البيـان اللفظـي والفكـر الاعتيـادي، ولا يَسـعنا الإشـارة  الأمور لا يمكن توضيحها

إنِ&ا جَعَلنَْـاهُ قرُْآنـاً عَرَبيِّـاً ل&عَل&كُـمْ (: إليه إلاّ بالتمثيل والتشبيه، فاالله تعالى يقول في كتابـه العزيـز
فْنَا لعََـwzِ حَكِـيمٌ * يَعْقِلوُنَ  مِّ الكِْتَابِ َ}َ

ُ
، أي لا يتوصّـل إليـه الفهـم الاعتيـادي، ولا )١( )و7َِن&هُ ِ$ أ

  .يبلغهُ 
____________________  

  .٤ ،٣الآية  :سورة الزُخرف) ١(
  



٧٧ 

كْنُونٍ * إنِ&هُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (: ويقول ايضاً  رُونَ * ِ$ كِتَابٍ م& هُ إلاِ& المُْطَه&   .)١( )لاَ فَمَسُّ
): علــيهم الســلام(وأهــل بيتــه ) االله عليــه وآلــه وســلّمصــلّى (في شــأن النــبي الأكــرم   ويقــول أيضــاً 

رcَُمْ يَطْهِ/اً ( تِ وَيُطَهِّ هْلَ اْ:َيْ
َ
ُ Pِذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أ مَا يرُِيدُ اب&   .)٢( )إِغ&

وِفقاً لدلالات هذه الآيات، فإنّ القرآن الكريم يَصدر من ناحية تَعجز أفهام الناس من الوصـول 
خلَصــين وعبــاده المقــربّين، وأوليائــه الصــالحين، إليهــا، والتوغّــ

ُ
ل فيهــا، فــلا يــُدركها إلاّ مَــن كــان مــن الم

  .خيرُ مصداقٍ لذلك)صلّى االله عليه وآله وسلّم(فأهل بيت النبي الأكرم 
وِيلهُُ كَذَ (: ويقول عـزّ مَـن قائـل

ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يأَ يطُواْ بعِِلمِْهِ وَلمَ& بوُاْ بمَِا لمَْ ُ?ِ يـنَ بلَْ كَذ& ِ

&Eبَ ا لكَِ كَذ&
المِِ!َ    .، أي ترى الأشياء بالعَيان يوم القيامة)٣( )مِن قَبلِْهِمْ فَانظُرْ كَيفَْ َ[نَ َ{قبَِةُ الظ&

يـنَ نسَُـوهُ مِـن (: ويقول أيضاً في آيـة أخـرى ِ
&Eوِيلهُُ فَقُولُ ا

ْ
ِ� تأَ

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ& تأَ

ي كُن&ـا قَبلُْ قدَْ  ِ
&Eوْ نرَُدُّ فَنَعْمَـلَ لَـْ/َ ا

َ
اَ مِن شُفَعَاء فَيشَْفَعُواْ َ=َا أ  جَاءتْ رسُُلُ رَبِّناَ با4ِْقَِّ فَهَل =&

ا َ[نوُاْ فَفhَُْونَ  نفُسَهُمْ وضََل& قَنهُْم م&
َ
واْ أ   .)٤( )غَعْمَلُ قدَْ خَِ#ُ

____________________  
  .٧٩ - ٧٧ الآية :سورة الواقعة) ١(
  .٣٣الآية  :سورة الأحزاب) ٢(
  .٣٩الآية  :سورة يونس) ٣(
  .٥٣الآية  :سورة الأعراف) ٤(
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  تتمّةُ البحث عن الحديث. ١٠
إنّ اعتبار أصالة الحديث، والذي يؤيـّده القـرآن الكـريم، تقـرهّ الشـيعة وسـائر المـذاهب الإسـلاميّة، 

ــذي حَصــلَ مــن الــولاة والحُ  كّــام في صــدر الإســلام في حفظــه، والإفــراط الــذي ولكــنّ أثــر التفــريط ال
  .حَدثَ من الصحابة والتابعين في نشر الأحاديث، كانت عاقبة الحديث مؤسفة مؤلِمة

فمن جهةٍ، منـعَ خلفـاء الوقـت مـن كتابـة الحـديث وتدوينـه، إذ كـانوا يحُرقـون الأوراق الـتي دوِّنـت 
ث، هــذا مــا أدّى إلى أنّ فيهـا الأحاديــث، مــا وَسَـعهم ذلــك، وأحيانــاً كـانوا يمَ  نعــون مــن نقـل الأحاديــ

  .الكثير من الأحاديث أصا ا التغيير والتحريف والنسيان، ونقُلت الأحاديث بمضامينها
ـــه وســـلّم(ومـــن جهـــةٍ أخـــرى، قـــامَ صـــحابة النـــبي الأكـــرم  ـــه وآل ـــذين حضـــروا  -) صـــلّى االله علي ال

بنشــــــر  -الوقــــــت وعامّــــــة المســــــلمين مجلســــــه، واســــــتمعوا إلى حديثــــــه، وكــــــانوا مــــــورد احــــــترام خلفــــــاء 
الأحاديـث، حـتىّ آلَ الأمـر إلى أن يصـبح الحـديث ذا أهميـّة أكثـر مـن القـرآن، فأحيانـاً كـان الحـديث 

  .)١( ينَسخ الآية
  .وكان يتّفق أنّ نَـقَلة الأحاديث، يتحمّلون مصاعب الطريق والسفر لاستماع حديث واحد

لام، وتلـبّس بـه، وذهـبَ بعـضٌ مـن أعـداء الإسـلام وقد تزيّ البعض من غير المسـلمين بـزيّ الإسـ
  إلى وضع الأحاديث وتغييرها، حيث أسقطوا الحديث

____________________  
موضــوع نَســخ القــرآن بالحــديث أحــد مواضــيع علــم الأصــول، ويؤيــّده جمَــع مــن علمــاء أهــل السُــنّة، ويتّضــح مــن قضــيّة ) ١(
  .أنّ الخليفة الأوّل يؤيدّ ذلك أيضاً ) فدك(
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  .)١( من الاعتبار، والوثوق به
عضـلة، فوضـعوا عِلمَـين

ُ
عِلـمُ : ولهذا السبب، فكّر علماء الإسـلام ومُفكـروهم لوضـع حـلّ لهـذه الم

  .ليميّزوا الحديث الصحيح من السقيم الرجال، وعِلم الدراية؛
 والشــيعة فضــلاً عــن أZّــم يســعونَ لتنقــيح ســند الحــديث، يــرونَ وجــوب مطابقــة الحــديث للقــرآن

  .الكريم في صحّة اعتباره
صـلّى االله عليـه (وبأسانيدٍ قطعيّة عن طريق الشـيعة، عـن النـبيّ الأكـرم  )٢( وقد وردَ في أخبار كثيرة

، أنّ الحــديث الـــذي يخُــالف القـــرآن لا اعتبــارَ لـــه، )علــيهم الســـلام(وأئمّـــة أهــل البيـــت ) وآلــه وســلّم
عتبر هو ما وافقَ القرآن، فوفقاً لهذ

ُ
ه الأخبـار الشـيعيّة، لا يعُمـل بالأحاديـث الـتي تخُـالف والحديث الم
  .القرآن

لا يعُلــم مــدى مخالفتهــا أو موافقتهــا، فإZّــا توضَــع جانبــاً، دون ردٍّ أو قبــول،  )٣(أمّــا الأخبــار الــتي 
علــــيهم (وتعُتــــبر مســــكوتاً عنهــــا، ويُســــتدلّ علــــى هــــذا الأمــــر بأحاديــــثٍ أخــــرى لأئمّــــة أهــــل البيــــت 

أنّ هناك فئة من الشيعة، مثلَ ما عند أهل السُنّة، يعملونَ بـأيّ حـديثٍ يقـع في ، ولا يخفى )السلام
  .متناول أيديهم

  الشيعةُ والعمل بالحديث. ١١
ـــثُ الـــتي سمُعـــت مـــن النـــبيّ الأكـــرم  ـــه وســـلّم(الأحادي ـــه وآل ، أو أئمّـــة أهـــل البيـــت )صـــلّى االله علي

  .دون واسطة، حُكمها حُكم القرآن الكريم) عليهم السلام(
____________________  

وكذا في كُتب الرجال اشتهرَ جماعة من  ،مصنّفات كثيرة وضَعها العلماء في الأحاديث الموضوعة :ما يؤيِّد هذا القول) ١(
  .الرواة بأZّم كذّابون وضّاعون

  .١٣٩ :١البحار ج) ٢(
  .١٧١ :١البحار ج) ٣(
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  :تعمل  ا كالآتيأمّا الأحاديث التي وصلت إلينا بواسطة، فإنّ الشيعة 
فيما يتعلّق بالمسائل الاعتقاديةّ والذي يُصرِّح بـه القـرآن، يسـتلزم العلـم والقطـع بـالخبر المتـواتر، أو 
الخبر الذي تتـوفرّ في صـحّته الشـواهد القطعيـّة، فإنـّه يعُمـل بـه، وعـدا هـذين النـوعين، والـذي يسـمّى 

  .الخبر الواحد، فلا اعتبارَ له
بر المتـــواتر والخـــبر  )١(ولكـــنّ في اســـتنباط  الأحكـــام الشـــرعيّة، نظـــراً للأدلــّـة القائمـــة، فضـــلاً عـــن الخـــ

  .القطعي، فإنهّ يعُمل أيضاً بالخبر الواحد الذي يكون موثقّاً 
إذاً، فالخبرُ المتواتر والخبر القطعـي مطلقـاً عنـد الشـيعة، يكـون حجّـة ولازم الإتبّـاع، أمّـا الخـبر غـير 

ه حُجّــة بشــرط أن يكــون موثقّــاً في نوعــه، وينحصــر ذلــك في الأحكــام فإنـّـ) الخــبر الواحــد(القطعــي 
  .الشرعيّة

  التعلّمُ والتعليم العام في الإسلام. ١٢
لٍ علــى ذلــك ــ قــول النــبيّ الأكــرم : تحصــيلُ العلــم إحــدى الوظــائف الدينيّــة في الإســلام، وخــيرُ دلي

، ووفقــاً للأخبــار الــتي )ومســلمة طلَــبُ العلــم فريضــةٌ علــى كــلّ مســلم): (صـلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(
التوحيـــد، والنبـــوّة، (: هـــو معرفـــة أصـــول الـــدين الثلاثـــة: تؤيَّـــد بالشـــواهد القطعيــّـة، أنّ المـــراد مـــن العلـــم

  .مع ما يلازمها، ومعرفة الأحكام والقوانين الإسلاميّة بصورة مفصّلة، كلّ حَسب احتياجه )والمعاد
وإن كـــان مـــع دليـــلٍ مجُمـــل، فهـــو ميســـور للجميـــع، وواضـــحٌ أنّ تحصـــيل العلـــم في أصـــول الـــدين، 

ولكـــــنّ تحصـــــيل العلـــــم مـــــع تفاصـــــيل الأحكـــــام والقـــــوانين الدينيـّــــة، لا يتحقّـــــق إلاّ مـــــن الاســـــتفادة 
  والاستنباط الفنيّ من المصادر الأصليّة، 

____________________  
  .مبحثُ حجيّة الخبر الواحد في علم الأصول) ١(
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، وهــذا مــا لا يتيســر للجميــع، فهنــاك مَــن يســتطيع أن يقــوم )الاســتدلاليالفقــه (الكتــاب والسُــنّة 
  . ذه المهمّة

والإسلام لا يُشرِّع حُكماً فيه حرج، فعلى هذا فإنّ تحصيل العلم للأحكام والشـرائع الدينيـّة عـن 
ـــاً، يخـــتصّ بـــالبعض الـــذي لـــه الكفـــاءة والقـــدرة، أمّـــا عامّـــة ال نـــاس، طريـــق الـــدليل، يعُتـــبر واجبـــاً كفائيّ

وجــوب رجــوع الجاهــل إلى العــالمِ، قاعــدة الرجــوع إلى (فيجــب علــيهم الرجــوع وفقــاً للقاعــدة العامّــة 
ويطُلـــق علـــى هـــذه المراجعـــة كلمـــة  ،)المجتهـــدين الفقهـــاء(، وهـــو مراجعـــة مَـــن يُســـمّون بــــ)أهـــل الخــِـبرة

  ).١( ، ولكنّ هذا الرجوع والتقليد ليس في أصول الدين)التقليد(
أنّ الشيعة لا تجُيز التقليد الابتـدائي مـن اlتهـد الميـّت، والشـخص الـذي : شارة إليهومماّ تجدرُ الإ

لا يعَلــــم مســــألة مــــا عــــن طريــــق الاجتهــــاد، فإنـّـــه وفقــــاً لوظيفتــــه الدينيــّــة يجــــب أن يقُلــّــد اlتهــــد، ولا 
يّاً، وبعـد وفـاة يستطيع الرجوع إلى فتوى اlتهد المتوفىّ، ما لم يكن قد قلّد في هذه المسألة مجتهداً ح

المرجِع والمقلَّد بقيَ على تقليده، وهذه المسألة هي إحدى العوامل المهمّة التي تجعل الفقـه الإسـلامي 
ــّــة، فيســــعى جماعــــة للحصــــول علــــى درجــــة الاجتهــــاد، والتحقيــــق في المســــائل  ــــاز بالحيوي الشــــيعي يمت

  .الفقهيّة
ــرَ الإجمــاع الــذي حصــلَ في  القــرن الخــامس الهجــري، الــداعي بلــزوم ولكــنّ إخواننــا أهــل السُــنّة إِث

فهـم لا  )أبـو حنيفـة، والمـالكي، والشـافعي، وأحمـد بـن حنبـل(: إتبّاع مذهب من الفقهاء الأربعـة وهـم
يجُيزون الاجتهاد الحرّ، وكذا التقليد من غير هـؤلاء الأربعـة، وفي النتيجـة بقـى فقههـم كمـا كـان عليـه 

ل حــوالي ألــف ومــائتي ســنة، وأخــيراً ا ــ نعــزلَ جماعــة مــن المنفــردين عــن الإجمــاع المــذكور، واتجّــه نحــو قبَ
  .الاجتهاد الحرّ 

____________________  
  .مبحثُ الاجتهاد والتقليد من علم الأصول :يرُاجع في هذا الموضوع) ١(
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  الشيعةُ والعلوم النقليّة. ١٣
  .ة، ونقليّةعقليّ : العلومُ الإسلاميّة التي دوZّا علماء الإسلام تنقسم إلى قسمين

ل: فــالعلوم النقليــّة اللغــة، والحــديث، والتــأريخ ومــا شــا ها، : هــي الــتي يعُتمــد عليهــا في النقــل، مثــ
  .الفلسفة، والرياضيات: والعلوم العقليّة مثل

عــدا عِلمــين  القــرآن الكــريم،: ولا شــكّ أنّ الــدافع الأصــلي لظهــور العلــوم النقليــّة في الإســلام هــو
  .نساب، وعلم العروض، أمّا سائر العلوم فهي وليدة هذا الكتاب الإلهيعلم التأريخ والأ: مثل

ـــديني، وأهـــمّ مـــا فيهـــا هـــو ـــبّعهم ال الأدب العـــربي، وعلـــم النحـــو : دوّنَ المســـلمون هـــذه العلـــوم بتت
فـنّ علـم القـراءة، والتفسـير، : والصرف، وعلم البلاغة، وعلم اللغة، وما يتعلّق بالظواهر الدينيّة، مثل

  .والرجال، والدراية، والأصول، والفقه والحديث،
بـــأنّ : والشـــيعةُ لهـــم دورهـــم ومشـــاركتهم المهمّـــة في تأســـيس وتنقـــيح هـــذه العلـــوم، ويمكـــن القـــول

بتكــر لكثــيرٍ منهــا هــم الشــيعة، كمــا نجــد ذلــك في علــم النحــو، فقــد صــنّفه 
ُ
أبــو الأســود (المؤسّــس والم

، بعـد أن أمــلاه )عليــه السـلام(وعلـي ) ه وسـلّمصـلّى االله عليــه وآلـ(وهـو أحـد صــحابة النـبي  )الـدؤلي
  ).عليه السلام(عليه الإمام علي 

بر الصــاحب بــن عبـّـاد الشــيعي، مــن كبــار مؤسّســي  ــ علــم الفصــاحة والبلاغــة، وكــان مــن  )١(ويعُت
  .وزراء آل بويه

أحمــد  الخليـلُ بـن(لمؤلفّـه العـالمِ المعـروف  )٢( )كتـاب العــين(: وأوّل كتـاب صُـنِّف في علـم اللغـة هـو
  ،)البصري الشيعي

____________________  
  .٢٣١ :١١أعيان الشيعة ج ،٧٨ص  :الوَفَيات لابن خلّكان) ١(
  .وأعيان الشيعة وسائر الكُتب والتراجم ،١٩٠ص  :الوَفَيات) ٢(
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  .في علم النحو) سيبويه النحوي(وهو واضع عِلم العُروض، وأُستاذ 
بواسـطة، وأمّـا عبـد االله بـن عبـّاس والـذي ) عليـه السـلام(للقـرآن إلى علـي ) عاصم(وتنتهي قراءة 

، ولا ينَكـر أحـد مـا بذلـهُ )عليـه السـلام(يعُتبر مـن أفضـل الصـحابة في التفسـير، فتلميـذٌ للإمـام علـي 
أهل البيت وشيعتهم من جهدٍ في علم الحديث والفقه، وإنّ اتصال الفقهاء الأربعة وغـيرهم بالإمـام 

ه في زمــن الخــامس والســادس للشــيعة  لَ عليــه الشــيعة مــن تقــدُّم في أصــول الفقــ فمعــروف، ومــا حصــ
مرتضـــى (هجـــري قمـــري، وبـــالأخص علـــى يـــد الشـــيخ  ١٢٠٥المتـــوفىّ ســـنة  -) الوحيـــد البهبهـــاني(

يثُـــير الإعجـــاب، ولا يقُـــارن بأصـــول الفقـــه لـــدى  -هجـــري قمـــري  ١٢٨١، المتـــوفىّ ســـنة )الأنصـــاري
  .إخواننا أهل السُنّة
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  ني للمباحث العقليّةالطريقُ الثا
  .التفكّرُ العقلي والفلسفي والكلامي) ١
  .مَدى قِدَم الشيعة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلام) ٢
  .الشيعةُ تسعى دائماً في الفلسفة وسائر العلوم العقليّة) ٣
  ؟لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة) ٤
  .خمسةٌ من نوابغ علماء الشيعة) ٥
  العقلي والفلسفي والكلامي التفكّرُ . ١

ـــبره جـــزءاً مـــن التفكّـــر الـــديني،  ،)١( قـــد أشـــرنا ســـابقاً  أنّ القـــرآن الكـــريم يؤيِّـــد التفكّـــر العقلـــي، ويعَت
، يجَعــل )صــلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(والتفكّـر العقلـي بعـد أن يُصـادِق علــى صـدق نبـوّة النـبيّ الأكـرم 

ه وآلــه وســلّم(، وأقــوال النــبي الظــواهر القرآنيــّة بمــا فيهــا الــوحي الســماوي وأهــل البيــت ) صــلّى االله عليــ
  من موارد الحُجج العقليّة،) عليهم السلام(

____________________  
  .الفصلُ الأوّل من الكتاب) ١(
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: والحُجج العقليّة التي يثُبت  ا الإنسان نظرياّته، مـع مـا لديـه مـن فطـرة إلهيـّة تنقسـم إلى قسـمين
  .البرهان، والجَدل

أمــور : حُجّــة، ومقدّماتــه الواقعيّــات وإن لم تكــن مشــهودة أو مســلّمة، وبعبــارةٍ أخــرى :والبرهــانُ 
عـدد الثلاثـة (يدركها الانسـان اضـطراراً مـع مـا عنـده مـن فطـرة إلهيـّة، ويُصـادِق عليهـا، كمـا نعلـم أنّ 

قّـق وحصـلَ ذلـك في وإذا تح التفكّـر العقلـي،، فهـذا النـوع مـن التفكّـر يـُدعى )أصغر من عدد الأربعـة
كـــالتفكّر في بـــدء الخلقـــة، وعاقبـــة العـــالمَ والعـــالَمين، فهـــو مـــا يُســـمّى : الكلّيـــات مـــن العـــالمَ والكـــون

  .بالتفكّر الفلسفي
ـــه مـــن المشـــهودات والمســـلّمات، كمـــا هـــو متعـــارف بـــين  :والجـــدلُ  حجّـــة، إذا حَصَـــلت مقوّمات

ظريــّــات مــــذهب مــــع الأصــــول المســــلّمة لــــذلك مُعتنقــــي الأديــــان والمــــذاهب، إذ إZّــــم يثُبتــــون آراء ون
  .المذهب

والقــرآنُ الكــريم يســتفيد مــن الطــريقتين، وهنــاك آيــات كثــيرة في هــذا الكتــاب الســماوي لكــلّ مــن 
  .هاتين الطريقتين

يــأمر بالتــدبرّ والتفكّــر المطلــق في الكلّيــات لعــالمَ الطبيعــة وفي النظــام العــام للعــالمَ، وكــذا في  :أوّلاً 
ــــات، والحيــــوان، : ، مثــــلالنظــــام الخــــاص نظــــام الســــماء، والنجــــوم، والليــــل، والنهــــار، والأرض، والنب

  .والإنسان وغيرها، ويثُني على التتبّعات العقليّة الحرةّ ثناءً جميلاً 
يـــأمر بـــالتفكّر العقلـــي الجــَـدلي، ويســـمّى عـــادةً بالمباحـــث الكلاميّـــة، بشـــرط أن يـــتمّ ذلـــك  :ثانيـــاً 

الحــقّ بــدون لجاجــة وأن يكــون مقرونــاً بــالأخلاق الحَسَــنة، كمــا  بأحســن وجــه ممكــن؛ وذلــك لإظهــار
حْسَنُ (: في قوله تعالى

َ
ِ% ِ$َ أ كَ بِا4ْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ ا4ْسََنَةِ وجََادِلهُْم باِل&   .)١( )ادْعُ إjِِ سَبِيلِ رَبِّ

____________________  
  .١٢٥الآية  :سورة النحل) ١(
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  ة في التفكير الفلسفي والكلامي في الإسلاممَدى قِدَم الشيع. ٢
منــذُ اليــوم الــذي انفصــلت الأقليّّــة الشــيعيّة عــن الأكثريــّة السُــنيّة، كانــت الشــيعة تقُــيم الاحتجــاج 

  .مع مخالفيها في النظرياّت التي كانت تتبنّاها والخاصّة  ا
لشـــيعة كانـــت صـــحيح إنّ الاحتجـــاج ذو طـــرفين، والمتخاصـــمان شـــريكان في دعـــواهم، ولكـــنّ ا

تقف موقف الهجوم، والآخرون كانوا في موقف الدفاع، فالذي يقف موقف الهجوم يجب أن يكون 
  .قد هيّأ الوسائل الكافية للمخاصمة، ومن ثمُّ الحَملة والهجوم

وكـذا في التقـدّم الـذي حَظـت بــه المباحـث الكلاميـّة بصـورة تدريجيــّة في القـرن الثـاني وأوائـل القــرن 
ـــث، فقـــد  ـــزال، فعلمـــاء الشـــيعة ومحقّقـــوهم، الثال ـــه إلى القمّـــة مـــع انتشـــار مـــذهب الاعت وصـــلَ في رُقيّ

والذين هم تلاميذ مدرسة أهل البيت عـق، كـانوا في المقدّمـة مـن المتكلّمـين، فضـلاً مـن أنّ متكلّمـي 
يعة، ، مــن الأشــاعرة والمعتزلــة وغــيرهم، يصــلون في تــدرّجهم هــذا إلى الإمــام الأوّل للشــ)١(أهــل السُــنّة 

  .وهو الإمام علي عس
ــذين عَرفــوا آثــار الصــحابة، واطلّعــوا عليهــا، يعلمــون جيّــداً أنّ مــن بــين جميــع هــذه  وأمّــا أولئــك ال

، لم نجـد أثـراً واحـداً يشـتمل علـى )وقد دوِّنت أسماء اثـني عشـر ألفـاً (الآثار التي تنُسب إلى الصحابة 
  .التفكّر الفلسفي

بهـــر في معرفــــة االله تعـــالى، بأنـّـــه يتّصـــف بــــالتفكيرات وينفـــرد الإمـــام علــــي عـــس بخطابــــه وبي
ُ
انـــه الم

  .الفلسفيّة العميقة جدّاً 
____________________  

  .أوائل اlلّد الأوّل :شرحُ ابن أبي الحديد) ١(
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لم تكن للصحابة ولا التابعين الـذين جـاؤوا بعـد الصـحابة، والعـرب بصـورة عامّـة في ذلـك اليـوم، 
الفلســفي الحــرّ، ولم نجــد في أقــوال العلمــاء في القــرنين الأوّلــين للهجــرة، نمــاذج مــن  أيــّة معرفــة بــالتفكّر

تحتـوي  -وخاصّـة الإمـام الأوّل والثـامن  -التدقيق والتتبّع، بينمـا نجـد الأقـوال الرصـينة لأئمّـة الشـيعة 
  .على كنوز من الأفكار الفلسفيّة، كما علّموا تلاميذهم هذا اللون من التفكير

العـــرب بعيـــدين عـــن التفكّـــر الفلســـفي، حـــتىّ شـــاهدتُ نموذجـــاً منهـــا في ترجمـــة بعـــض  نعـــم، كـــان
الكُتــب الفلســفيّة اليونانيّــة، المترجمَــة إلى العربيّــة في أوائــل القــرن الثــاني للهجــرة، وبعــدها تُرجمِــت كُتــب 

، وآنـذاك أصـبحت متعدّدة في أوائل القرن الثالـث الهجـري مـن اليونانيـّة والسـريانيّة وغيرهـا إلى العربيـّة
  .طريقة التفكّر الفلسفي في متناول أيدي العموم

ومـــع هـــذا الوصـــف، فـــإنّ الكثـــيرين مـــن الفقهـــاء والمتكلّمـــين، لم يبُـــدوا اهتمامـــاً بالفلســـفة وســـائر 
ـــة، والـــتي وردت إلـــيهم حـــديثاً، وإن كانـــت هـــذه المخالفـــة في بدايـــة الأمـــر ذات أهميـّــة،  العلـــوم العقليّ

  .ص الذي كانت تبُديه السلطة الحاكمة آنذاك لمثل هذه العلومبفضل الالتفات الخا
ولكنْ بعـد زمـنٍ تغـيرّت الأوضـاع والأحـوال، فمُنِعـت دراسـة هـذه العلـوم، وألُقـيَ في البحـر بعـض 

وهــو مــن نتــاج فكــري لعديــد مــن مــؤلّفين، إلاّ  )إخــوان الصــفا(الكتــب الفلســفيّة، ومــا كتــابُ رســائل 
  .يرُ دليل على كيفيّة الأوضاع المضطربة في ذلك الزمنمُذكّر بتلك الفترة، فهو خ

أبــي نصــر (وبعـد هـذه الفــترة، أي في أوائـل القــرن الرابـع الهجــري، ظهـرت الفلســفة ونمَـَت علــى يـد 
  .)الفارابي

اتّســعت  )أبــي علــي ســينا(وفي أوائــل القــرن الخــامس للهجــرة، وإثــر مســاعي الفيلســوف المشــهور 
  .الفلسفة اتّساعاً بالغاً 

ـــل  ـــذه التهمـــة، وفي  القـــرن الســـادس أيضـــاً، نقّـــح الشـــيخ الســـهروردي فلســـفة الإشـــراق، وقـــد قتُ
، وبعـدها ارتحلـت قصّـة الفلسـفة مـن بـين الكثـيرين، ولم ينَبـُغ )صلاح الدين الأيـّوبي(وبأمرٍ من الحاكم 

يّة فيلســوف شــهير، حــتىّ جــاء القــرن الســابع الهجــري، فظهــرَ في الأنــدلس أطــراف الممالــك الإســلام
  .، وسعى في تنقيح الفلسفة)ابن رشد الأندلسي(
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  الشيعةُ يسعونَ دائماً بحقل الفلسفة وسائر العلوم العقليّة. ٣
برون عــاملاً مهمّــاً في   -كمــا أشــرنا   -الشــيعة  كــانوا عــاملاً مــؤثراً في إيجــاد الفكــر الفلســفي، ويعُتــ

ذَهبـت الفلسـفة ) ابـن رُشـد(ليّة، ومع وفـاة تقدّم هذا الفكر، وكانوا يسعونَ دوماً في نشر العلوم العق
ــه لم يرحــل مــن بــين الشــيعة، وبعــدها اشــتهر فلاســفة كبــار  مــن بــين الأكثريـّـة مــن أهــل السُــنّة، ولكنّ

، وسعى كلّ من هـؤلاء الواحـد بعـد )الخواجة نصير الدين الطوسي، وميرداماد، وصدر المتألهين(: مثل
  .هاالآخر في تحصيل العلوم الفلسفيّة وتدوين

لّ مــن وغــيرهم، كــلّ  )البيرجنــدي( و) الخواجــة الطوســي( :وكــذلك في ســائر العلــوم العقليّــة ظهــرَ كــ
هـــذه العلــــوم وخاصّــــة الفلســــفة الإلهيــّــة، تقــــدّمت تقـــدّماً بــــاهراً إثــــرَ المســــاعي الدائبــــة لعلمــــاء الشــــيعة 

ركــه، وميردامــاد، الخواجــة الطوســي، وشــمس الــدين تَ ( :ومفكّــريهم، ويتّضــح ذلــك بمقارنــة آثــار كــلّ مــن
  .مع مؤلفّات القدماء )وصدر المتألّهين

  ؟لماذا استقرّت الفلسفة عند الشيعة. ٤
فكمـــا أنّ العامـــل المـــؤثر في وجـــود ونشـــأة الفكـــر الفلســـفي والعقلـــي بـــين الشـــيعة، هـــو آثـــار أئمّـــة 

  الشيعة وعلمائهم، والتي بواسطتهم أصبحت من الذخائر العلميّة الشيعيّة لدى الآخرين،
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فإنّ بقاء واستقرار هـذه اللـون مـن الفكـر، يرجـع إلى وجـود تلـك الـذخائر العلميـّة، الـتي يهـتمّ  ـا 
الشــيعة ويبُـــدون لهـــا احترامـــاً وتقديســاً، ولكـــي يتّضـــح الأمـــر، يكفينــا مقارنـــة الـــذخائر العلميــّـة لأهـــل 

ا سـنرى بوضـوح، أنّ مع الكُتب الفلسـفيّة الـتي صُـنّفت مـع مـرور الـزمن، فإننّـ) عليهم السلام(البيت 
الفلسفة كانت تقترب مـن الـذخائر العلميـّة في أكثـر المـوارد، وحـتىّ مجـيء القـرن الحـادي عشـر، فإZّـا  

  .كانت متقاربة جدّاً، بل منطبقة ولم يكن هناك فارق سوى اختلاف في التعبير

  خمسةٌ من نوابغ الشيعة. ٥
  .للهجرة ٣٢٩سنة المتوفّى  ،ثقةُ الإسلام محمّد بن يعقوب الكُليني) ١

هو أوّل عالمِ شيعي، استخرجَ ورتّبَ الموضوعات الفقهيـّة والاعتقاديـّة مـن الروايـات الشـيعيّة الـتي  
) علـيهم السـلام(هو مـا جمعـهُ المحـدِّث مـن روايـات أهـل البيـت : الأصل(كانت مدوّنة في الأصول، 

  :وينقسم على أقسام ثلاثة )الكافي(فسمّى كتابهُ ) في مصنّفٍ خاص
حــديثاً، ويعُتــبر هــذا الكتــاب  ١٦١٩٩، ويشــتمل علــى )المتفرّقــات(الأصــول، والفــروع، والروضــة 

مــن ) الكــافي(مــن أشــهر كُتــب الحــديث الــتي عُرفــت في عــالمَ التشــيّع، وهنــاك ثلاثــة كُتــب تــأتي بعــد 
  :حيث الأهميّة وهي

 ٣٨١تـــوفىّ ســــنة للشـــيخ الصـــدوق محمّـــد بـــن بابويـــه القمّـــي، الم )مَـــن لا يحضـــرهُ الفقيـــه(كتـــاب 
 ٤٦٠لمؤلفّهمــــا الشــــيخ الطوســــي، المتــــوفىّ ســــنة  )الاستبصــــار( وكتــــاب )التهــــذيب(للهجــــرة، وكتــــاب 

  .للهجرة
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 ٦٧٦المتـوفّى سـنة  ،أبو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى الحلّي المعـروف بـالمحقّق) ٢
  .للهجرة

، )١() المختصـر النـافع(ب يعُتبر من نوابغ علم الفقه، ومن أشهر مشاهير فقهاء الشـيعة، ومـا كتـا
ــــزال مــــورد  ٧٠٠إلاّ مــــن أروع مــــا حــــرّرهُ في الفقــــه، ومنــــذ  )الشــــرائع(وكتــــاب  ســــنة وحــــتىّ الآن لا ي

  .إعجاب وتقدير الفقهاء، وفي متناول أيديهم
ــه المحقّــق الشــهيد الأوّل )اللمعــة الدمشــقيّة(ومــن الكتــب الــتي تــأتي بعــد الكــافي هــو كتــاب  ، لمؤلفّ

للهجـــرة بتهمـــة تشـــيّعه، وقـــد دَوّن كتابـــهُ هـــذا  ٧٨٦استشـــهدَ ســـنة ) بـــن مكّـــي شمـــس الـــدين محمّـــد(
  .بمستوى رفيع في السجن، خلال سبعة أياّم

  .للشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي، من أجود مؤلفّاته )كشف الغطاء(ويعُتبر كتاب 
  .للهجرة ١٢٨١المتوفّى سنة  ،الشيخ مرتضى الأنصاري التستري) ٣

لفقه، وحرّر طرُق الأصـول العمليـّة، والـتي تعُتـبر مـن أهـم أقسـام هـذا الفـن، ولا نقّح علم أصول ا
  .عام ١٠٠قائمة، وموضع تقدير العلماء منذ ) طريقته(تزال مدرسته 

  .للهجرة ٦٧٦المتوفّى سنة  ،الخواجة نصير الدين الطوسي) ٤
فاتــه وأجودهــا كتــاب وهــو أوّل مَــن أظهــرَ علــم الكــلام بصــيغته الفنيـّـة الكاملــة، ومــن أشــهر مؤلّ 

سنة، لم يفَقد اعتبـاره بـين روّاد هـذا الفـن، وقـد طبُـع  ٧٠٠، ولا يزال ومنذ أكثر من )تجريد الكلام(
  .الكتاب مع شروح وحواشٍ عديدة من قِبَل العامّة والخاصّة

  فهو فضلاً عن نبوغه في علم الكلام، يعُتبر من نوابغ عصره في علم
____________________  

  .د نَشَرت هذا الكتاب مؤسّسة البعثة في طبعتها الأخيرةوق) ١(
  



٩١ 

ه المهمّــة في مختلــف : الفلســفة والرياضــيات أيضــاً، وخــيرُ شــاهد علــى ذلــك هــو الكثــير مــن مؤلفّاتــ
  .العلوم العقليّة، وقد قامَ بإنشاء مرصد أيضاً 

  .ةللهجر  ١٠٥٠والمتوفّى سنة  ،٩٧٩المولود سنة  ،صدرُ الدين محمّد الشيرازي) ٥
بعـد سـيرها قرونـاً (هو أوّل فيلسوف قامَ بتصنيف وترتيـب المسـائل الفلسـفيّة، كالمسـائل الرياضـيّة 

  :بعد أن كانت مبعثرة، فَحَصلت النتائج التالية) متمادية في العصر الإسلامي
لهـا  فُسِح اlال للفلسفة بأن تُطرح وتحُلّ فيهـا مئـات مـن المسـائل الفلسـفيّة، والـتي لم يكـن :أوّلاً 

  .في السابق اlال أن تُطرح
والــتي كانــت حــتىّ ذلــك الوقــت تعُتــبر (أتُــيحَ اlــال لعــرض مجموعــة مــن المســائل العرفانيـّـة  :ثانيــاً 

، وبحثهـــا وتمحيصـــها بأيســــر )مواضـــيع خارجـــة عــــن نطـــاق العقـــل، وفــــوق مســـتوى الفكـــر الإنســــاني
  .السُبل

علـيهم (ات الفلسفيّة العميقة لأئمّـة أهـل البيـت اتّضحَت كثير من الظواهر الدينيّة، والعبار  :ثالثاً 
، والـــتي بقيـــت لقـــرون متتاليـــة تتّصـــف بـــاللغز الـــذي لا يحُـــلّ، وكانـــت تعُتـــبر مـــن المتشـــا ات )الســـلام

ـــة بالعرفـــان والفلســـفة في أكثـــر المـــوارد، وسَـــلكت ســـوياًّ طريقـــاً  غالبـــاً، و ـــذا اتّصـــلت الظـــواهر الدينيّ
  .واحداً 

مؤلّف كتـاب ) السهروردي(الشيخ : أيضاً، مثل) صدر المتألهّين(المهمّة قبل وهناك مَن قامَ  ذه 
مــــن فلاســــفة القــــرن ) شمــــس الــــدين محمّــــد تَركــــه(مــــن فلاســــفة القــــرن الســــادس، و )حكمــــة الإشــــراق(

السادس الهجـري، حيـث قامـا بدراسـات مثمـرة، إلاّ أZّمـا لم يوفقّـا كـاملاً، وقـد حظـيَ  ـذه الموفقيـّة 
  ).ينصدر المتألهّ (

وفِّقَ صدر المتألهّين إثرَ اتخّاذ هذه الطريقة أن يثُبت نظريـّة الحركـة الجوهريـّة، واكتشـفَ البُعـد الرابـع 
، وصــنّفَ مــا يزيــد علــى خمســين كتابــاً ورســالة، )خــارج عــن نطــاق الــذهن والفكــر(والنظريــّة النســبيّة 

  .في أربعة مجلّدات )الأسفار(ومن أهمّ كُتبه في الفلسفة كتاب 
  



٩٢ 

 الكشف :الطريقُ الثالث

  .الإنسانُ وإدراكه للعرفان) ١
  .ظهور العرفان في الإسلام) ٢
  .إرشادُ الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها) ٣
  الإنسانُ وإدراكه للعرفان. ١

في الوقت الذي تسعى الأكثريـّة مـن النـاس في أمـور معاشـهم، ورفـع احتياجـا4م اليوميـّة للحيـاة، 
 بالمعنويـــات، إلاّ أنّ هنـــاك غريـــزة في وجـــودهم تـُــدعى غريـــزة حُـــبّ الـــذات، نراهـــا تنمـــو غـــير مُبـــالين

  .عندهم، تجبرهم على إدراك مجموعة من القضايا المعنويةّ
) علــى الــرغم مــن أنّ السوفســطائيين والشــكّالين يســمّون كــلّ حقيقــة وواقعيّــة خُرافــة(كــلّ إنســان 

نظـر بفطرتـه وضـميره المنــزهّ إلى الواقعيـات الثابتـة في الكـون، هــذا يـؤمِن بواقعيـّات ثابتـة، ونـراه أحيانــاً ي
  . من جهة

  



٩٣ 

ومــن جهــةٍ أخــرى، يحَــسّ بفنــاء أجــزاء هــذا العــالمَ، فإنــّه يــرى العــالمَ وظــواهره كــالمرآة الــتي تعكــس 
 الواقعيــّـات الثابتـــة الخلابّـــة، وعنـــد إحســـاس لـــذّا4ا، تجُعـــل اللذائـــذ الأخـــرى حقـــيرة في نظـــره، وبالتـــالي

  .تجَعله ينصرف عن الحياة الفتّانة الفانية
هــذا هــو مــدى جاذبيّــة العرفــان الــتي تســلُك بــالمؤمن إلى العــالمَ العُلــوي، وتقُــرّ في قلبــه عظمــة االله 
وجلاله، فينسى كلّ شيء ويغفل عنـه، وتحُرِّضـهُ علـى أن ينبـذ كـلّ مـا يتمنـّاه ويرجـوه في هـذه الحيـاة، 

  .يرُى، وهو أوضح من كلّ ما يرُى ويُسمع وتدعوه إلى عبادة االله الذي لا
وفي الحقيقة أنّ هذه الجاذبيّة الباطنيّة، هي التي أوجدت في عالمَ الإنسان سُبل عبـادة االله تعـالى، 
والعـــارف هـــو الـــذي يعَبـــد االله ســـبحانه عـــن حُـــبٍّ وإخـــلاص، لا عـــن أمـــلٍ وثـــواب، ولا عـــن خـــوفٍ 

  .وعذاب
اً في قِبـال المـذاهب الأخـرى، بـل العرفـان طريـق مـن طـُرق أنّ العرفـان لـيس مـذهب: من هنـا يتّضـح

، وهــو طريــق لــدرك وفهــم حقــائق الأديــان، )عبــادة للحُــب والإخــلاص، لا للخــوف والرجــاء(العبـادة 
  .في قِبال طريق الظواهر الدينيّة وطريق التفكّر العقلي

: طريــق أيضــاً، فلكــلّ مــنكــلّ الأديــان الإلهيـّـة وحــتىّ الوثنيـّـة، لهــا أتباعهــا، فهــم يســلكون هــذا ال
  .الوثنيّة، واليهوديةّ، والمسيحيّة، واlوسيّة، والإسلام، لها أنُاس عارفون وغير عارفين

  ظهورُ العرفان في الإسلام. ٢
ه وآلــه وســلّم(مــن بــين صــحابة النــبيّ الأكــرم  وقــد جــاء ذِكــر مــا يقــارب مــن اثــني ) (صــلّى االله عليــ
ــه الســلام(مــام علــي ينفــرد الإ) عشــر ألفــاً مــن كُتــب الرجــال ــغ عــن حقــائق العرفــان، ) علي ــه البلي ببيان

ل الحيــاة المعنويــّة، إذ يحتــوي علــى ذخــائر جمّــة، ولم نجــد مثيلــه في الآثــار الــتي بأيــدينا مــن بقيـّـة  ومراحــ
  الصحابة،

  



٩٤ 

، و )أويـس القَرَنـي(، و )سـلمان الفارسـي(: وتلاميـذه) عليـه السـلام(وأشهر أصحاب الإمام علـي 
، والعُرفـاء عامّـة في الإسـلام يجعلـون هـؤلاء أئمّـة )ميثم التمّار( ، و)رَشيد الهَجَري(، و )زيادكميل بن (

  .وهداة لهم
، و )مالـــك بـــن دينـــار(، و )طـــاووس اليمـــاني( :وهنـــاك طائفـــة أخـــرى تـــأتي في الدرجـــة الثانيـــة وهـــم

وكــانوا يعُرَفــون بالزُهّــاد ، الــذين ظهــروا في القــرن الثــاني الهجــري، )شــقيق البلخــي(، و )إبــراهيم الأدهــم(
وأوليــــاء االله الصــــالحين، دون أن يتظــــاهروا بالعرفــــان والتصــــوّف، وعلــــى أيــّــة حــــال، فــــإZّم لم ينكــــروا 

  .ارتباطهم ومدى تأثرّهم بالطائفة الأولى
أبــو يزيــد (: وهنــاك طائفــة ثالثــة ظَهــرت في أواخــر القــرن الثــاني وأوائــل القــرن الثالــث للهجــرة مثــل

وغـــيرهم، الــــذين سَــــلكوا طريــــق العرفــــان، ) جنيــــد البغــــدادي(، و )المعــــروف الكرخــــي(، و )البســــطامي
وتظـاهروا بالعرفـان والتصـوّف، ولهــم أقـوال تـدلّ علـى مــدى المكاشـفة والمشـاهدة لـديهم، وإن كانــت 
هذه الأقوال تتّصف بظاهرها اللاذع، إلاّ أZّا قد أثارت عليهم الفقهاء والمتكلّمين في ذلـك العصـر، 

بت المشــاكل والفــتن، فــأدّت إلى أن يــُزجّ بعضــهم في الســجون، والــبعض الآخــر يقُــدّم إلى أعــواد وســبّ 
  .المشانق

مع هذا الوصـف، أبـدَوا التعصّـب لطـريقتهم أمـام المخـالفين، فبهـذا كانـت الطريقـة تتّسـع وتنتشـر 
بع والثــــامن يومــــاً بعــــد يــــوم، ونجــــدها قــــد وصــــلت إلى ذرو4ــــا في القــــدرة والانتشــــار في القــــرنين الســــا

الهجريين، حيث كانت تتّسم بالرفعة والعلوّ تـارةً، والسـقوط والانحطـاط تـارةً أخـرى، ولا تـزال تمُـارس 
  ).١( حيا4ا حتىّ اليوم

  والظاهر أنّ أكثر مشايخ العرفان الذين جاء ذكرهم في كُتب العرفان،
____________________  

  .والطرائق وغيرها ،وتذكرة الأولياء ،كُتب التراجم  :يرُاجع) ١(
  



٩٥ 

والـتي تشـتمل علـى مجموعـة مـن (كانوا على مذهب أهـل التسـنّن، والطريقـة الـتي نشـاهدها اليـوم 
تــُذكّرنا بتلــك الأيــّام، وإن كــان الــبعض مــن ) عــادات وتقاليــد، لم نجــد في الكتــاب والسُــنّة أساســاً لهــا

  .تلك العادات والتقاليد انتقلت إلى الشيعة
كـــانوا يعتقـــدون أنّ الإســــلام يعـــوزهُ مـــنهج للســـير والســـلوك، والمســــلمون   إنّ هـــؤلاء: وكمـــا يقـــال

اســـتطاعوا أن يصـــلوا إلى طريقـــة معرفــــة الـــنفس، وهـــي مقبولــــة لـــدى البـــاري عــــزّ وجـــل، مثـــلَ مــــا في 
ــذها  الرهبانيّــة عنــد المســيحيين، إذ لم يوجــد أســاس لــه في الــدعوة المســيحيّة، فأوجَــدها النصــارى وحبّ

  ).١( جمَع وانتهجها
أنّ كُـلا5 مـن مشـايخ الطريقـة، جَعـلَ كـلّ مـا رآهُ صـلاحاً مـن عـاداتٍ وتقاليـد، : ويُستنتج مماّ ذكُـر

: في مـــنهج ســـيره وســـلوكه، وأمَـــرَ مُتّبعيـــه بـــذلك، وبمـــرور الـــزمن أصـــبحَ منهاجـــاً وســـيعاً مســـتقلاً، مثـــل
لغنـاء عنـد إقامـة مراسـم مراسم الخضوع والخشوع، وتلقينُ الذكِر والخرقة، والاستفادة مـن الموسـيقى وا

الذكِر، حتىّ آلَ الأمر في بعض الفِرَق منهـا أن تجَعـل الشـريعة في جانـب، والطريقـة في جانـب آخـر، 
والتحــقّ متّبعـــو هـــذه الطريقــة بـــنهج الباطنيــّـة، ولكــنّ المعـــايير للنظريـّــة الشــيعيّة، اســـتناداً علـــى مصـــادر 

ـــنّة(أساســـيّة للإســـلام  ـــاب والسُ ـــة قـــد تقـــرّ خـــلاف ذلـــك )الكت ، ومـــن المســـتحيل أنّ النصـــوص الدينيّ
تغافلــت عــن هــذه الحقيقــة، أو إن أهملََــت جانبــاً مــن جوانــب هــذا الــنهج والطريــق، ويســتحيل عليهــا 

  .من واجبات أو محرّمات) أياًّ كان(أيضاً أن تغضّ النظر عن شخصٍ 
____________________  

ِ وَرَهْ (: ٢٧قولهُ تعالى في سورة الحديد، الآية ) ١(   .)باَغِي&ةً انْتدََعُوهَا مَا كَتَبنْاَهَا عَلَيهِْمْ إلاِّ ابتِْغَاء رضِْوَانِ اب&
  



٩٦ 

  إرشاد الكتاب والسُنّة إلى معرفة النفس ومناهجها. ٣
إنّ االله تعــــالى جــــلّ شــــأنه، يــــأمر النــــاس في آيــــات متعــــدّدة في كتابــــه اlيــــد، أن يتــــدبرّوا القــــرآن، 

سـهم بـالفهم والإدراك السـطحي للقـرآن، وبـينَّ في كثـيرٍ مـن آياتـه أنّ عـالمَ ويعملوا بـه، ولا يقنعـوا أنف
  .آيات ودلالات، لهُ جلّ جلالهُ ) دون استثناء(الطبيعة بما فيها 

فلو تأمّلنا وتدبرّنا معنى الآية والدلالة، يتّضح أنّ الآية والدلالة هي الـتي تشـير إلى شـيء آخـر لا 
شـــعِر بـــالخطر، فإنـّــه مـــع مشـــاهدته إ: إلى نفســها، فعلـــى ســـبيل المثـــال

ُ
نّ الـــذي يـــرى الضــوء الأحمـــر الم

للضوء يتبادر إلى ذهنه الخطر ذاته، ولا يلتفـت إلى الضـوء نفسـه، وإذا مـا فكّـر في الضـوء نفسـه، أو 
  .ماهيّة الزُجاج أو لونه، فذهنه يُصوِّر له الضوء أو الزجاج أو اللون، ولا يُصوّر له مفهوم الخطر

إنّ وجودهــا ليســت مســتقلّة، ولــو إذاً، إذا كــا ن العــالمَ وظــواهره، آيــات ودلالات لخــالق العــالمَ، فــ
ــّــة صــــورة، فإنمّــــا ترَشــــد إلى وجــــوده ســــبحانه، والــــذي ينظــــر إلى العــــالمَ  شــــوهِدت بــــأيّ شــــكلٍ أو أي

مـن أن  والعالَمين  ذا المنظار، ووفقاً لتعـاليم القـرآن الكـريم وهدايتـه، لا يـرى إلاّ االله سـبحانه، وبـَدلاً 
ــذي يتجلّــى مــن هــذه الزاويــة  ــاً غــير متنــاهٍ، وال ه يــرى جمــالاً أزليّ ، )زاويــة العــالمَ (يــرى جمــال العــالمَ، فإنــّ

  .وعندئذٍ يهب حياته، وينسى ذاته، ويفنى في حُبّ االله جلّ شأنه
كــالعين، والأذُن، ولا عــن طريــق : لا يحصــل عــن طريــق الحــواسّ  -كمــا يتّضــح   -وهــذا الإدراك 

  .والعقل؛ لأنّ هذه لم تكن سوى آيات ودلالات، فهي في غفلةٍ عن هذه الدلالة والهدايةالخيال 
وهذا الطريق، الذي لابدّ لسـالكه أن ينسـى كـلّ شـيء سـوى االله تعـالى، عنـدما يسـتمع إلى قولـه 

  :في كتابه اlيد
  



٩٧ 

ـ( ـكُم م& ُّpَُنفُسَـكُمْ لاَ ي
َ
يـنَ آمَنُـواْ عَلـَيكُْمْ أ ِ

&Eهَـا ا فُّ
َ
ذَا اهْتـَدَفْتُمْ إjَِ ابِّ ياَ ك  إِ

ن ضَـل&
نبَِّئكُُم بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  يعاً فَيُ   .)١( )مَرجِْعُكُمْ َ'ِ

هــــو طريــــق الــــنفس : ســــيعلم أنّ الطريــــق الرئيســــي الــــذي ينتهــــي بــــه إلى الهدايــــة الواقعيّــــة والكاملــــة
هُ بم ــه هــو االله تعــالى، فقــد كلّفــ رشــد الحقيقــي ل

ُ
عرفــة نفســه، وأن يســير في هــذا الســبيل، الإنســانيّة، والم

  .بتركه للسُبل الأخرى ليرى االله من هذه الطريق، فإنهّ سيدرك مطلوبه الحقيقي
  ).مَن عرفَ نفسهُ، فقد عَرف ربهُّ : (يقول) صلّى االله عليه وآله وسلّم(والنبيّ الكريم 
  ).أعرَفكم بنفسهِ، أعرَفكم بربهّ: (ويقول أيضاً 

القرآنيـّة الـتي تـأمر بـذكر االله تعـالى،   وهي طريقـة الكثـير مـن الآيـات -السلوك وأمّا طريقة السير و 
ــرْكُمْ (: كقولــه ذكُْ

َ
ــاذْكُرُوِ) أ فقــد  -وغيرهــا مــن الآيــات في الكتــاب، والأقــوال في السُــنّة  )٢( )فَ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ (: جاءت مفصّلة، ويختتمها بقوله
ُ
ِ أ   .)٣( )لقََدْ َ[نَ لكَُمْ ِ$ رسَُولِ اب&

ثّ النــاس علــى  ل مــن الممكــن أن يتُصــوّر أنّ الإســلام يعُــرِّف لنــا الطريــق إلى االله تعــالى، ولا يحــ وهــ
  :تتبّعه، أو أن يعُرِّفه ويغفل عن تبيان Zجه أو أن يهمله، في حين نجده يقول عزّ مَن قائل

ءٍ وهَُدًى وَرَ ( ْnَ ِّ)َُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل=ْ ى للِمُْسْلِمِ!َ وَنزَ& َaُْ٤( )ْ*َةً وَب(.  
____________________  

  .١٠٥الآية  :سورة المائدة) ١(
  .١٥٢الآية  :سورة البقرة) ٢(
  .٢١الآية  :سورة الأحزاب) ٣(
  .٨٩الآية  :سورة النحل) ٤(

    



٩٨ 

    



٩٩ 

  المُعتقدات الإسلاميّة من وِجهة نظر الشيعة الإماميّة :الفصلُ الثالث
  



١٠٠ 

  .ضرورة وجود االله تعالى ،لكون عن طريق المخلوقات والواقعيّاتالنظر إلى ا) ١
  .نظرةٌ أخرى عن طريق ارتباط الإنسان بالمعالِم) ٢
  .الذاتُ والصفات) ٣
  .معاني صفات االله تعالى) ٤
  .مزيدٌ من التوضيح في معاني الصفات) ٥
  .صفاتُ الفعل) ٦
  .القضاءُ والقدر) ٧
  .الإنسان والاختيار) ٨

  



١٠١ 

  :اللهمعرفةُ ا
  ضرورةُ وجود االله تعالى ،النظرُ إلى الكون عن طريق المخلوقات والواقعيّات. ١

إنّ أوّل خطـــوة يخطوهـــا الإدراك والشـــعور لـــدى الإنســـان واللـــذان وجِـــدا منـــذ وجـــوده، تبُـــينّ لـــه 
حقيقــة وجــود الخــالق والمخلــوق؛ لأنّ أولئــك الــذين يشــكّون في وجــودهم وفي كــلّ شــيء، ويعَتــبرون 

ظنــّاً وخيــالاً، فإننّــا نعلــم أنّ الإنســان منــذ وجــوده يلازمــه الإدراك والشــعور، يــرى نفســه والعــالمَ العـالمَ 
ومــا زال الإنســان إنســاناً، فــإنّ هــذا ) بوجــوده ولا يشــكّ بأشــياء أُخــر غــيره(أجمــع، أي أنــّه لا يشــكّ 

  .الإدراك والشعور يكمن فيه، وليس هناك مجال للشك والتردّد
جود الذي يثُبتـه الإنسـان أمـامَ السوفسـطائيين والمشـكّكين، أمـرٌ ثابـت لا يعتريـه هذه الواقعيّة والو 

الــبطلان، وفي الحقيقــة أنّ كــلام السوفســطائيين والمشــكّكين بنفــي واقعيّــة قائمــة في حــدّ ذا4ــا، كــلامٌ 
  .باطل لا يبُنى على الصحّة إطلاقاً، لذا فإنّ العالمَ والكون ينطوي على واقعيّة ثابتة

  



١٠٢ 

نّ كـــلّ مـــن هـــذه الظـــواهر الـــتي تنطـــوي علـــى واقعيّـــة، والـــتي نشـــاهدها عيانـــاً، تفقـــدُ واقعيتّهـــا ولكـــ
  .وتصير إلى الفناء، سواء في القريب أو البعيد من أدوار حيا4ا

، بل )والتي لا يمكن إنكارها(أنّ العالمَ المشهود وأجزاءه، لم تكن عين الواقعيّة  :ومن هنا يتّضح
قعيــّـة ثابتـــة، وبتلـــك الواقعيّـــة تتّصـــف بالواقعيّـــة، وتتّصـــف بـــالوجود، ومـــا دامـــت تعتمـــد وتســـتند إلى وا

ونحـنُ نسـمّي هـذه  ،)١(مرتبطة ومتصلة  ا، فهي موجـودة باقيـة، ومـا إن انقَطَعـت عنهـا زالـَت وفنَـت 
  .سبحانه ، أو االله)واجب الوجود(لا يعتريها البطلان بـ الواقعيّة الثابتة التي

  ريق ارتباط الإنسان بالعالمَ نظرةٌ أخرى عن ط. ٢
إنّ الأســـلوب الـــذي اتبُِـــع في الفصـــل الســـابق لإثبـــات وجـــود االله تعـــالى، أســـلوبٌ بســـيط ســـاذج، 
وواضح أنّ الإنسان مع فطرته التي أودَعها االله إياّه، ينتهجهـا ولـيس هنـاك أيّ رادع أو مـانع، ولكـنّ 

م في اللذائــــذ المحسوســــة، يصــــعُب علــــيهم معظــــم النــــاس مــــع ارتبــــاطهم المســــتمرّ بالماديـّـــات، وتفــــانيه
  .الرجوع إلى الفطرة، وهي الفطرة الإلهيّة البيّنة

فعلــى هــذا، فــإنّ الإســلام بشــرائعه المنزّهــة، يعلـــن أنّ شــريعته عامّــة، والكــلّ سواســية أمــام الـــدين 
  ومقاصده، فهو يثُبت وجود االله تعالى مع هؤلاء الناس عن

____________________  
رضِْ (: ابه العزيز إشـارة إلى هـذا البرهـان بقولـه تعـالىوفي كت) ١(

َ
ـمَاوَاتِ وَالأ ِ$ ابِّ شَكw فاَطِرِ الس&

َ
سـورة  )قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ

  .١٠الآية : إبراهيم
  



١٠٣ 

طريـــق وأســـلوب آخـــر، وهـــو الفطـــرة الواضـــحة، والـــتي غَفـــل عنهـــا البشـــر، فيُخاطـــب البشـــر  ـــا، 
  .ويعُرّف االله جلّ شأنه عن طريقها

فالقرآنُ الكريم، يتّخذ طرُقاً شتىّ لأجل معرفة االله تعالى للبشر كافّة، فهو يلُفت الأنظـار، ويوجّـه 
ــه، ويــدعو إلى ملاحظــة ودراســة الآفــاق  الأفكــار غالبــاً إلى خِلقــة العــالمَ، والنظــام والتنســيق القــائم في

ن الطبيعــة والنظــام الحــاكم والأنفــس؛ ذلــك بــأنّ الإنســان في حياتــه المحــدودة، لا يتخلــّف ولا يخــرج عــ
شـاهد الخلابّـة، سـواء في 

َ
فيها مهما سَلك من سُـبلٍ واسـتغرقَ مـن حـالات، ولـن يغـضّ النظـر عـن الم

  .الأرض أو في السماء، بما أوتيَ من شعورٍ وإدراك
ه، بــل وجميــع أجزائــه، معرّضــة للتغيــير  )١(إنّ عــالمَ الوجــود  إنّ كــلّ جــزء منــ بمــا يتّصــف مــن ســعة، فــ

  .ل المستمريّن، وتظهر في كلّ لحظة بشكلٍ جديد غير سابقتهاوالتبدي
ووفقاً للقوانين التي لا تَقبل الاستثناء، يتحقّق ما يجب تحقّقـه، والكـونُ بمـا فيـه مـن أبعـد مجـرةّ إلى 
أصــغر ذرةّ، والــتي تؤلِّــف العــالمَ أجمــع، ينطــوي علــى نظــامٍ واضــح بــينّ، تجــري وفقــاً لقــوانين مدهشــة 

ول، وتُســـيرّ عملهـــا مـــن أدنى حالـــة إلى أكملهـــا، كـــي توصـــلها إلى الهـــدف الأسمــَـى وهـــو ومحُـــيرّة للعقـــ
  .الكمال

وفـــوق الأنظمـــة الخاصّـــة، توجـــد أنظمـــة أعـــم، وهـــي النظـــام العـــام للكـــون، الـــذي يـــربط أجـــزاءه 
العديدة التي لا تحُصى بعضها ببعض، ويوفِّق بين الأنظمة الجزئيّة، ويرَبطهـا بعضـها بـالبعض الآخـر، 

  .هي في سيرها المستمرّ لن تتّصف بالاستثناء أو الاختلالف
____________________  

رضِْ لآياَتٍ لِّلمُْؤْمِنَِ! (: يقـول جـلّ ثنـاؤهُ ) ١(
َ
مَاوَاتِ وَالأ ثُّ مِن دَاب&ةٍ آياَتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنـُونَ * إِن& ِ$ الس& و1َِ خَلْقِكُمْ وَمَا فَبُ

يَـاحِ وَاخْتِلاَفِ الل&يْلِ *  ـيفِ الرِّ رضَْ نَعْدَ مَوْتِهَـا وَت3َِْ
َ
حْيَا بهِِ الأ

َ
أ زْقٍ فَ مَاءِ مِن رِّ ُ مِنَ الس& نزَلَ اب&

َ
 آيـَاتٌ لِّقَـوْمٍ وَا=&هَارِ وَمَا أ

ِ وَآياَتهِِ يُ * فَعْقِلوُنَ  يِّ حَدِيثٍ نَعْدَ اب&
َ
أ ِ غَتْلُوهَا عَلَيكَْ بِا4ْقَِّ فبَِ   ).٦ - ٣(الآية : سورة الجاثية )ؤْمِنُونَ تِلكَْ آياَتُ اب&

  



١٠٤ 

فنظامُ الخلِقة مـثلاً إذا أسـكنَتْ الإنسـان علـى الأرض، جَعَلـت خلقتـهُ تتناسـب مـع المحـيط الـذي 
يعيش فيه، وجَعلت المحيط بشكلٍ يتناسـب وذلـك المخلـوق، كالمربيّـة العطـوف الـتي تـُربيّ النُشّـأ بكـلّ 

ــل، وZــار، والفصــول  :عطــفٍ وحنــان، فالعــالمَ بمــا فيــه مــن شمــسٍ، وقمــر، ونجــوم، ومــاء، وتــراب، ولي
الســنويةّ، والســحاب، والريــاح، والأمطــار، والكنــوز الــتي تحــت الأرض وفوقهــا، وبالتــالي كــلّ مــا تمَلــك 
مـن قـوّة، سُـخِّرت لراحـة الإنســان وسـعادته، وإننّـا نلاحـظ هـذا الارتبــاط والتعـاون في كـلّ مظهـرٍ مــن 

  .لّ ما يجاورنا من قريبٍ أو بعيد، وحتىّ في البيت الذي نعيش فيهمظاهر الطبيعة، ومن ك
ل هــذا الاتصــال والارتبــاط، قــائمٌ في جميــع أجــزاء الأجهــزة الداخليّــة لكــلّ مظهــرٍ مــن مظــاهر  ومثــ
هذا العالمَ، فالطبيعـة لمـّا مَنَحـت الإنسـان الخـير مـثلاً، مَنحتـهُ الأرجـل للحصـول عليـه، واليـد لتناولـه، 

ه، والأســــنان لمضــــغه، وربَطتــــهُ بسلســــلة مــــن الوســــائل المرتبطــــة بعضــــها بــــالبعض الآخــــر  والفــــم لأكلــــ
  .كالسلاسل، والتي ترتبط بالهدف الغائي وهو البقاء والكمال لهذا المخلوق

ولم يشـكّ أحــد مــن علمـاء العــالمَ أنّ الارتباطــات اللامتناهيـّة، والــتي حَصَــل عليهـا إثــر الدراســات 
مــا هــي إلاّ طليعــة وبدايــة مختصــرة لأســرار الخلِقــة، والــتي تتبعهــا دراســات لا العلميّــة لآلاف الســنين، 

Zاية لها، وكلّ كشفٍ جديد بمثابة إنذار للبشريةّ عن مجهولات لا حصر لهـا، وهـل يمكـن القـول بـأنّ 
يمتـاز بوحـدة واتصـال ومـع مـا فيـه مـن إتقـان مـدهش،  -مـع اسـتقلال أجزائـه  -هذا الكون الرَحب 
م وقـدرة غـير متناهيـة، وهـل يمكـن القـول بأنـّه وجِـد دون خـالق، ولم يكـن هنـاك سـبب يدلّ علـى علـ

  !  أو هدف من إيجاده؟
وهـــل يمكـــن التصـــديق بـــأنّ كـــلّ هـــذه الأنظمـــة ســـواء الجزئيــّـة منهـــا أو الكليــّـة، وكـــذا النظـــام العـــام 

وِفـقَ نظـام دقيـقٍ غـير متنـاهٍ، والـذي يسـير  -مع ما يتّصف به مـن ارتبـاط محُكـم  -القائم في الكون 
ل التغيــير والاســتثناء، كــلّ هــذا قــد جــاء دون حســاب، وإنمّــا مجــرّد المصــادفة هــي الــتي  خــاص، ولا يقبــ

  لعبت دورها في خَلقه وإيجاده؟ أم
  



١٠٥ 

أنّ كُلا5 من هذه الظواهر والأجواء سواءً الصغيرة منها أو الكبيرة في العـالمَ، قـد اتخّـذت لهـا Zجـاً 
  وبعد أن وجِدت سَلَكت ذلك السبيل والنهج؟ قبل حدوثها وخلقتها،

أم أنّ هذا الكون مـع وحدتـهِ الكاملـة الشـاملة، والاتّصـال والارتبـاط القـائم بينهـا، فهـو ككـلّ لا 
يعـــدو مجموعـــة متكاملـــة واحـــدة، قـــد أنُشـــئِت وخُلقـــت نتيجـــة لعوامـــل متعـــدّدة مختلفـــة، ويســـير وفقـــاً 

  لقوانين متباينة؟
ويتّفــق أحيانــاً أن  -لــذي يرُجـع كــلّ ظـاهرة لمســبّب وكـلّ معلــول لعلـّة مـن الطبيعــي أنّ الشـخص ا

عنـد  -يبحث عـن مسـبّب مجهـول أياّمـاً عديـدة، ليصـل في النهايـة إلى العلـّة، ويتُـابع التقـدّم العلمـي 
مشاهدة عدّة أحجار بصورة منتظمة منسّقة، ينسبها إلى علم وقـدرة قامـت بصـنعها، وبـذلك ينفـي 

ويحكــم بوجــود تخطــيط هــادف، لم يكــن لــيحكم علــى وجــود العــالمَ دون مســبّب،  المصــادفة مطلقــاً،
  .ولا يدّعي أنّ المصادفة هي التي أوجَدت هذا النظام والتنسيق

لـــذا فـــإنّ الكـــون، بمـــا فيـــه مـــن أنظمـــة مهيمنـــة، مخلوقـــة خـــالق عظـــيم، هـــو الـــذي أوجَـــدها بعلمـــه 
مـــل البســـيطة الـــتي تنُشـــئ الحـــوادث البســـيطة في وقدرتـــه غـــير المتناهيـــة، ويســـيرّها إلى غايـــة، ومـــا العوا

العالمَ، إلاّ منتهية إليه، فهي تحت قدرته وهيمنته وتسخيره، وكلّ ما في الكـون محتـاج إليـه، وهـو غـير 
  .محتاج لأحدٍ أو لشيء، ولم يكن معلولاً لعلّة، ولا مسبِّباً لسبب

  



١٠٦ 

  وحدانيّةُ االله تعالى
عتـبر واقعيـّة محـدودة، أي أZّـا تتمتـّع بـالوجود علـى وجـود فـرض كلّ واقعيـّة مـن واقعيـّات العـالمَ، تُ 

عـدماً،  )فـرضُ عـدم السـبب والشـرط(، وتعُتبر أيضاً وفقاً لفرض وتقدير )فرضُ وجود السبب والشرط(
لّ شــأنه هــو المنــزهّ عــن الحــدّ  ولحقيقــة وجودهــا حــدٌّ محــدود، إذ لا توجــد خــارج ذلــك الحــدّ، فــاالله جــ

اقعيّتــه مطلقــة، فهــو موجــود بــأيّ تقــدير، ولم يكــن محتاجــاً لأيّ ســببٍ وشــرط ولا والمحدوديــّة؛ لأنّ و 
  .مرتبطاً بأيةّ علّة

ولا يسعنا أن نفـترض عـدداً لأمـر غـير محـدود وغـير متنـاهٍ، فـإذا مـا افـترُض ثـانٍ، فإنـّه غـير الأوّل، 
ر، فلـو افترضـنا علـى الاثنان محدودان متناهيان، وسيضـع كـلّ منهمـا حـدّاً فاصـلاً للآخـ: وفي النتيجة

ر أن افترَضـنا  سبيل المثال حجماً غير محدود وغير متناه، لا يسعنا افتراض حجم آخر إزاءه، ولو قـُدِّ
  ).١(هذا، فإنّ الثاني هو الأوّل، فعلى هذا، فإنّ االله تعالى أحد لا شريك له 

____________________  
يا أمـير المـؤمنين، أتقـول إنّ االله واحـد، فَحمـلَ : ، فقال)عليه السلام(المؤمنين يُروى أنّ إعرابيّاً قامَ يوم الجمل إلى أمير ) ١(

دعـوهُ، فـإنّ الـذي ): (عليـه السـلام(أمَا ترى ما فيـه أمـير المـؤمنين مـن تقسّـم القلـب، فقـال أمـير المـؤمنين : الناس عليه وقالوا
  :يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم، ثمُّ قال

فوجهـان منهـا لا يجـوزان علـى االله عـزّ وجـل، ووجهـان يثبتـان فيـه، : القول في أنّ االله واحـد علـى أربعـة أقسـام يا إعرابي، إنّ 
فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز؛ لأنّ ما لا ثانيَ له يدخل في بـاب : فأمّا اللذان لا يجوزان عليه

ه كفـرَ مَــن قـال إنـّـه  نس فهـذا مــا لا الأعـداد، أمَــا تـرى أنـّـ ثالـث ثلاثــة، وقـول القائــل هـو واحــد مـن النــاس يريـد بــه النـوع والجــ
فقـول القائـل هـو واحـد لـيس لـه في الأشـياء : يجوز؛ لأنهّ تشبيه، وجَلّ ربنّا تعالى عن ذلك، وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيـه

ه لا ينقسم في وجودٍ، ولا عقل، ولا وَهمٍ، كذلك ربنّا شَبه، كذلك ربنّا، وقول القائل إنهّ عزّ وجل أحديّ المعنى يعني به أنّ 
  .٦٥: ٢بحارُ الأنوار ج) عزّ وجل

، أي أنّ إثبات وجود االله تعالى، وهو وجـود غـير متنـاهٍ )عينُ ذاته) االله(معرفتهُ ): (عليه السلام(ويقول الإمام أمير المؤمنين 
  .تصوّر لغير المتناهيوغير محدود، كافٍ في إثبات وحدانيّته؛ لأنّ الثاني لا يُ 

  



١٠٧ 

  الذاتُ والصفات. ٣
لــو نظرنــا إلى الإنســان مــثلاً مــن زاويــة العقــل، ســنرى لــه ذاتــاً، وهــذه الــذات هــي عــين إنســانيتّه 
الخاصّة به، ويمتاز بصفات أيضاً، وهـذه الصـفات الـتي تعُـرّف كُنـه ذاتـه، فمـثلاً أنـّه ابـن لفـلان، عـالمٌِ 

  .مغايرةقادر، طويل، جميل، أو صفات أخرى 
فــبعضُ هــذه الصــفات كــالأولى، لا تنفصــل عــن الــذات، وبعضــها الآخــر كــالعلم مــثلاً، يمكــن أن 
تنفصل عن الذات أو تتغيرّ، وعلى أيةّ حال، فإنّ كُلاً من هذه الصفات، ليسـت بالـذات، كمـا أنّ  

  .كلّ واحدة منها غير الأخرى
، خـــيرُ دليـــلٍ علـــى أنّ )بينهـــا الـــذات مغـــايرة للصـــفات، والصـــفات تختلـــف فيمـــا(وهـــذا الموضـــوع 

الــذات الــتي تتّصــف بصــفة، والصــفة الــتي تعُــينّ وتعُــرّف الــذات، كلاهمــا محــدودتان ومتناهيتــان؛ لأنّ 
الــذات إذا كانــت غــير محــدودة وغــير متناهيــة، لكانــت تشــمل الصــفات، وكــذا الصــفات كانــت كــلّ 

واحــداً، فمــثلاً لــو كانــت الــذات واحــدة منهــا تشــتمل علــى الأخــرى، فتصــبح في النتيجــة كلّهــا شــيئاً 
الإنسانيّة هذه تنحصر في القدرة، وكانت القدرة والعلم وكذا طول القامـة والجمـال كـلّ واحـدة منهـا 

  عين الأخرى،
  



١٠٨ 

  .لكانت كلّ هذه المفاهيم لا تعَدو المفهوم الواحد
الصــفة لا  لــذات االله عــزّ وجــل؛ لأنّ ) بــالمعنى الســابق(لا يمكــن إثبــات صــفة  :يتّضــح ممّــا ســبق

حـتىّ مـن هـذا التنزيـه الـذي يعُتـبر في (تتحقّق من غير تحديدٍ لها، وذاته المقدّسة منزّهة من أي تحديد 
  ).الحقيقة إثبات صفة له

  معاني صفات االله تعالى. ٤
نعلمُ أنّ في العالمَ كثيراً من الكمالات التي تظهـر بشـكل صـفات، فهـذه الصـفات المثبتـة مـتى مـا 

ســـعى في تكامـــل المتَّصـــف، وتمنحـــهُ قيمـــة أكثـــر، كمـــا يتّضـــح ذلـــك مـــن مقارنـــة ظهـــرت في شـــيء، ت
  .جسم حيّ كالإنسان مع جسمٍ غير حيّ كالحجر

ـا مَنحهـا 
َ
مماّ لا شكّ فيه أنّ هذه الكمالات قد مَنحها االله تعـالى، وإذا مـا كـان هـو مفتقـداً لهـا لم

وفقـاً لحكـم  -علـى هـذه يجـب أن يقـال وجَعلها تتدرج في طريق الكمـال، ف) فاقدُ الشيء لا يعُطيه(
  .إنّ الخالق يتّصف بالعلم والقدرة وكلّ كمال واقعي: -العقل السليم 

  .وفضلاً عن هذا، فإنّ آثار العلم والقدرة وبالتالي آثار الحياة، واضحة في نظام الخلِقة
ــبرت صــفات لــ ه، فإZّــا في وبمــا أنّ ذات االله غــير محــدودة وغــير متناهيــة، فالكمــالات هــذه إن اعتُ

  الحقيقة عين ذاته،
  



١٠٩ 

وأمّا الاختلاف الذي يُشاهَد بين الذات والصـفات،  ،)١( وكذا كلّ واحدة منها هي عين الأخرى
ــيس هنــاك ســوى مبــدأ واحــد غــير قابــل  وبــين الصــفات نفســها، فتنحصــر في المفهــوم، وفي الحقيقــة ل

  .للانقسام
ه كــي لا يقعــوا في مثــل هــذ ــ ــزم مُتّبعي المحدوديــّة بالتوصــيف، أو نفــي أصــل (ا الاشــتباه فالإســلام يلُ

ــه : ، ويــأمرهُ  ــذا الاعتقــاد)٢(، يَضــعهم بــين النفــي والإثبــات )الكمــال أنّ االله عــالم لا كعلــم غــيره، ول
  …القدرة، وليس كقدرة الآخرين، فهو يَسمع لا بأذُن، ويرى لا بعين، وهكذا

  مزيدٌ من التوضيح في معاني الصفات. ٥
  .صفاتُ كمال، وصفات نقص: نالصفاتُ نوعا

معــانٍ إثباتيــّة، تمَــنح المتّصــف  ــا قيمــة وجوديــّة أكثــر،  -كمــا أشــرنا إليهــا   -فالصــفاتُ الكماليّــة 
وآثاراً وجوديةّ أوسع، ويتّضح ذلك مـن مقارنـة موجـود حـيّ عـالمِ قـادر، مـع موجـودٍ آخـر غـير حـيّ، 

  .غير عالمِ وغير قادر
  .غايرهافهي صفات ت: وأمّا صفاتُ النقص

  عندما نمُعن النظر في صفات النقص، نجدها بحسب المعنى منفيّة، تفتقر إلى الكمال،
____________________  

ه قـــال) عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق ) ١( لم يـــزل االلهُ جـــلّ وعـــزّ ربنّـــا والعلـــم ذاتـــهُ ولا معلـــوم، والسَـــمع ذاتـــه ولا : (أنـّــ
  .١٥٢: ٢البحار ج) رة ذاته ولا مقدورمسموع، والبصر ذاته ولا مُبصر، والقد

ــمٌ لا جهــــلَ فيــــه، وحيــــاة لا مــــوت ): (عليهمــــا الســــلام(عــــن أبي جعفــــر وأبي عبــــد االله ) ٢( إنّ االله نــــورٌ لا ظلمــــة فيــــه، وعلــ
  .١٢٩: ٢البحار ج)فيه

ه الســـلام(وقـــد سُـــئل الإمـــام الرضـــا  ــ ــبيه، إ: إنّ للنـــاس في التوحيـــد ثلاثـــة مراتـــب: (... عـــن التوحيـــد؟ فقـــال) عليـ ثبـــات بتشـ
ــذهبُ الإثبـــات بتشـــبيه لا يجـــوز، ومـــذهب النفـــي لا يجـــوز، والطريـــق في  ــذهب إثبـــات بـــلا تشـــبيه، فمـ ومـــذهب النفـــي، ومـ

  .٩٤: ٢البحار ج) المذهب الثالث إثبات بلا تشبيه
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  .الجهل، والعجز، والقُبح، والسُقم وأمثالها: وإلى نوع من قيَم الوجود، مثل
ــا تقــدّم ــنقص تعــني صــفات الكمــال، كمــا أنّ نفــي الجهــل يعــني أنّ نفــي  :وحَســب م صــفات ال

العلـــم، ونفـــي العجـــز يعـــني القـــدرة، ومـــن هنـــا نجـــد القـــرآن الكـــريم يثُبـــت كـــلّ صـــفة كماليّـــة الله تعـــالى 
هُـوَ (، )وهَُـوَ العَْلِـيمُ القَْـدِيرُ (: بشكلٍ مباشر، وينفي كلّ صفة نقص عنه، كما في قولـه تعـالى

خُ ( ،)ال6َُّْ 
ْ
ن&كُمْ لَْ/ُ مُعْجِزيِ ابِّ ( ،)ذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ لاَ تأَ

َ
  .)وَاعْلَمُواْ ك

فـإنّ أيـّـة ) ١( أنّ االله تعــالى واقعيـّة مطلقـة، لــيس لـه حــدّ وZايـة، فعلـى هــذا :وممّـا تجــدرُ ملاحظتـهُ 
ــّه لــيس بمــادّة وجســم، ولا يحُــدّد بزمــانٍ  ــه، لا تعــني المحدوديـّـة، فإن ــة تُطلــق علي أو مكــان، صــفة كماليّ

ومُنـــزّه مـــن كـــلّ صـــفة حاليّـــة حادثـــة، وكـــلّ صـــفةٍ تثَبـــت لـــه حقيقـــة، فهـــي بعيـــدة عـــن المحدوديــّـة وهـــو 
ءٌ (: القائل ْnَ ِ٢( )ليَسَْ كَمِثلِْه.(  

  صفاتُ الفعل. ٦
  .صفاتُ الذات، وصفات الفعل: تنقسم انقساماً آخر وهي) فضلاً عمّا سَبق(فالصفاتُ 

الحيـاة، والعلـم، والقـدرة، فتتحقّـق هـذه في الإنسـان : الموصوف مثلفالصفةُ أحياناً تكون قائمة ب
  الحيّ القادر، ونستطيع أن نفترض إنساناً متّصفاً  ذه الصفات، فلو لم نفترض غيره،

____________________  
هــو خـــالق  لا يوصَــف االله تعـــالى بزمــان، أو مكــان، ولا حركــة، ولا انتقـــال، ولا ســكون، بــل: (يقــول الإمــام الســادس) ١(

  .٩٦: ٢البحار ج) الزمان، والمكان، والحركة، والسكون، والانتقال
  .١١الآية  :سورة الشورى) ٢(
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نـــرى تـــارةً أنـّــه لا يتحقّـــق بالموصـــوف فحســـب، فـــإذا أراد الموصـــوف أن يتّصـــف بصـــفةٍ لابـــدّ مـــن 
تطيع الكتابـــة الكتابـــة، الخطابـــة، الطلـــب، ونظائرهـــا؛ لأنّ الإنســـان إنمّـــا يســـ: تحقّـــق شـــيء آخـــر مثـــل

عنــــدما يتــــوفّر لديــــه القلــــم والــــدواة والــــورق مــــثلاً، ويســــتطيع أن يكــــون خطيبــــاً عنــــد تحقّــــق مُســــتمع، 
ويســــتطيع أن يكــــون طالبــــاً عنـــــدما يتــــوفرّ المطلــــوب، ولا يكفــــي أن نفـــــترض للإنســــان تحَقُّــــق هـــــذه 

  .الصفات
، هــي )يــه عــين الــذاتكمــا ســبقت الإشــارة إل(أنّ الصــفات الحقيقيّــة الله تعــالى : مــن هنــا يتّضــح

من النوع الأوّل، وأمّا النوع الثاني، والذي يستلزم تحقّقه لشيء آخر، فإنّ كلّ شيء غـير مخلـوق لـه، 
بر صـفة لذاتـه أو عـين  ويأتي بعده في مرحلة الوجود، وكلّ صفةٍ يوجدها مع وجوده، لا يمكن أن تعُتـ

  .ذاته تعالى
ميــت، : لقــة هــيفالصــفاتُ الــتي يتّصــف  ــا تعــالى عــن تحقّــق الخِ 

ُ
حيــي، والم

ُ
الخالقيّــة، الرباّنيّــة، والم

  .والرزاّق، وأمثالها، لم تكن عين ذاته، بل زائدة على الذات وصفات للفعل
الخالقيـّة، : هو أن تتُخذ معنى الصفة مـن الفعـل لا مـن الـذات، مثـل: صفات الفعلوالمقصود من 

أي موجـــود منـــذ (و قـــائم منـــذ قيامهـــا أي يتّصـــف  ـــذه الصـــفة بعـــد تحقّـــق الخلقـــة للمخلوقـــات، فهـــ
  .، ولا علاقة لها بذاته تعالى، كي تتغيرّ من حالٍ إلى حال عند تحقّق الصفة)وجودها

الإرادة بمعــــنى الطلــــب، (تَعتــــبر الشــــيعة صِــــفَتي الإرادة والكــــلام، والــــذي يفُهــــم مــــن معــــنى اللفــــظ 
لغالبيـّة مـن أهـل السُـنّة يعتبروZـا ، وا)١(مـن صـفات الفعـل ) والكلام بمعنى الكشف اللفظي عن المعنى

  .بمعنى العلم، وصفات لذاته تعالى
____________________  

: لم يزل االله جلّ اسمه عالِماً بذاته ولا معلول، ولم يزل قادراً بذاته ولا مقدور، قلتُ ): (عليه السلام(قال أبو عبد االله ) ١(
: ٢البحـار ج) ث كـان االله عـزّ وجـل ولـيس بمـتكلّم، ثمُّ أحـدثَ الكـلامالكـلام محُـدَ : جُعلتُ فـداك، فلـم يـزل متكلّمـا؟ً قـال

١٤٧.  
الإرادة من المخلوق، الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعـل، وأمّـا مـن االله عـزّ وجـل فإرادتـه ): (عليه السلام(قال الرضا 

  .١٤٤: ٢البحار ج) إحداثه لا غير ذلك؛ لأنهّ لا يَروي، ولا يهمّ، ولا يتفكّر
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  القضاءُ والقدر. ٧
ـــل الاســـتثناء، ووفقـــاً لهـــذا القـــانون كـــلّ  ـــث لا يقب ـــة في الكـــون ســـارٍ ومهـــيمن، بحي إنّ قـــانون العليّ

، ومـع )الأسباب والشـروط اللازمـة للتحقّـق(مظهر من مظاهر هذا العالمَ، يرتبط بعِلل عند وجودها 
، )المعلــول المفــروض(تلــك الظــاهرة  يتحــتّم وجــود) والــتي تــُدعى العلّــة التامّــة(تــوفّر كــلّ تلــك الشــروط 

  .ولو فرضنا عدم تحقّق تلك الأسباب كلّها أو بعضها، فإنهّ يستحيل تحقّق وجود تلك الظاهرة
  :مع الإمعان في هذه النظريةّ، يتّضح لنا موضوعان

ر أن نقــارن بــين ظــاهرة  :الأوّل ــة التامّــة بأجمعهــا، وكــذلك مــع الأجــزاء ) المعلــول(لــو قـُـدِّ مــع العلّ
، ولكانـت النسـبة بينهـا )الجبر(تلك العلّة التامّة، تكون النسبة بينها وبين العلّة التامة نسبة الضرورة ل

نسـبة الإمكـان؛ لأنّ جـزء العلـّة بالنسـبة إلى ) والتي تعُتبر علّة ناقصة(وبين كلّ من أجزاء العلّة التامّة 
  .جودالمعلول يعُطي إمكان التحقّق والوجود، ولا يعُطي ضرورة الو 

على هذا، فالكون وجزء مـن أجزائـه يسـتلزم علـّة تامّـة في تحقّـق وجـوده، والضـرورة مهيمنـة عليهـا 
إنّ صــفة  ــ بأســرها، وقــد نظُـّـم هيكلهــا مــن مجموعــة حــوادث ضــروريةّ وقطعيـّـة، فمــع الوصــف هــذا، ف

  .محفوظة) الظواهر التي ترتبط مع غير العلّة التامّة لها(الإمكان في أجزائها 
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ن الكريم في بيانه يُسمّي هذا الحُكم الضروري بالقضاء الإلهي؛ لأنّ الضرورة هذه تنبـع مـن فالقرآ
وجود الخالق، ولهذا يكون حكماً وقضاءً عادلاً حتميّاً غير قابـل للتخلـّف، إذ لا يقبـل الاسـتثناء أو 

  .التبعيض
مْرُ (: ويقول جلّ شأنه

َ
لاَ Sَُ ا7ْلَقُْ وَالأ

َ
  .)١( )أ

مْراً فإَِغ&مَا فَقُولُ Sَُ كُن فَيكَُونُ و7َذَِ (: ويقول
َ
8َ أ   .)٢( )ا قَ

بَ 4ِكُْمِهِ (: ويقول   .)٣( )وَابُّ َ?كُْمُ لاَ مُعَقِّ
إنّ كُـــلاً مـــن أجـــزاء العلــّـة، لهـــا مقـــدارها الخـــاص  ـــا تمنحهـــا إلى المعلـــول، وتحَقّـــق المعلـــول  :الثـــاني

العِلـل الـتي تحُقّـق التـنفّس للإنسـان لا : علـّة التامّـة، فمـثلاً وظهوره يطُابق مجموع المقادير الـتي تعُينّهـا ال
ـــل يتـــنفّس الإنســـان مقـــداراً معيّنـــاً مـــن الهـــواء اlـــاور لفمـــه وأنفـــه وفي زمـــانٍ  ـــنفّس المطلـــق، ب تحُقّـــق الت
ث يصــل الهــواء إلى  ومكــان معينّــين، ووفــقَ طريقــة معينّــة، ويــتمّ ذلــك عــن طريــق مجــرى التــنفّس، حيــ

ــذي هــو جــزء منهــا(الرؤيــة والإبصــار، فــإنّ العِلــل الموجــودة لهــا في الإنســان  الــرئتين، وهكــذا ، لم )وال
تحُقّق إبصاراً من دون قيد أو شرط، بل يحُقّق إبصـاراً مُعينّـاً مـن كـلّ جهـة، بواسـطة الوسـائل اللازمـة 

  .له، وهذه الحقيقة سارية في كلّ ظواهر الطبيعة، والحوادث التي تتّفق فيها لا تتخلّف
وينَســبها إلى خــالق الكــون ومصــدر الوجــود، بقولــه  )القــدر(القـرآن الكــريم يُســمّي هــذه الحقيقــة بـــو 
قْنَاهُ بِقَدَرٍ (: تعالى

ءٍ خَلَ ْnَ &9ُ ٤( )إِن&ا(.  
عْلوُمٍ (: ويقول Sُُ إلاِ& بقَِدَرٍ م& ءٍ إلاِ& عِندَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا غَُ:ِّ ْnَ ٥( )و7َنِ مِّن(.  

كـلّ ظــاهرة وحادثـة في نَظــم الخلقـة تعُتــبر ضـروريةّ الوجــود وفقـاً للقضــاء الإلهـي، ويتحــتّم وكمـا أنّ  
عـينّ لهـا 

ُ
وجوده، فكذلك وفقاً للقدر فإنّ كلّ ظاهرة أو حادثة عند تحقّقها لا تتخلّف عن المقدار الم

  .من قِبَل االله تعالى
____________________  

  .٥٤الآية  :سورة الأعراف) ١(
  .١١٧الآية  :البقرة سورة) ٢(
  .٤١الآية  :سورة الرعد) ٣(
  .٤٩الآية  :سورة القمر) ٤(
  .٣٥: ٣البحار ج) إنّ االله إذا أرادَ شيئاً قدّره، وإذا قضاهُ أمضاه): (عليه السلام(قال أبو عبد االله ) ٥(
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  الإنسانُ والاختيار. ٨
ه كســائر  بر ظــاهرة مــن ظــواهر عــالمَ الخلِقــة، ويــرتبط تحقّقــ كــلّ مــا يقــوم بــه الإنســان مــن فعــل، يعُتــ
الظواهر بالعلّة ارتباطـاً كـاملاً، وبمـا أنّ الإنسـان هـو جـزء مـن عـالمَ الخلقـة، ويـرتبط مـع سـائر الأجـزاء 

  .الأخرى من العالمَ، فإZّا بدورها تؤثر في أفعال الإنسان
كاليـد، والفـم، : فإنّ قطعـة الخبـز الـتي يريـد الإنسـان تناولهـا، يسـتلزم الوسـائل: لوعلى سبيل المثا

والعلـــم، والقـــدرة، والإرادة، ويســـتلزم أيضـــاً وجـــود الخبـــز في الخـــارج، وفي متنـــاوَل يـــده، وعـــدم المـــانع 
والحاجز، وشروط أخـرى، مـن زمـانٍ أو مكـانٍ، ومـع فقـدان إحـداها يتعـذّر تحقّـق الفعـل، ومـع تحقّـق  

  .، فإنّ تحقّق الفعل ضروري)تحقّق العلّة التامّة(لّ تلك العوامل ك
فإنّ ضرورة الفعل بالنسبة إلى مجموع أجزاء العلّة التامّة تعُتبر نسبة إمكـان، ولا : وكما أشرنا آنفاً 

  .يتنافى مع نسبة الفعل إلى الإنسان الذي هو أحد أجزاء العلّة التامّة
ه اختيــار الفعــل،  وضــرورة نســبة الفعــل إلى مجمــوع أجــزاء العلّــة، لا يســتلزم الضــرورة إنّ الإنســان لــ

  .بالنسبة إلى فعل بعض من أجزائها وهو الإنسان
 -بحُكم الفطرة الإلهيّة المودَعـة لديـه  -والإدراك البسيط للإنسان يؤيِّد هذا القول، فإننّا نراهُ يمُيّز 
ــذهاب والإيــاب، وبــين الصــحّة وال سُــقم، والكبــير والصــغير، والقســم الأوّل بــين الأكــل والشــرب، وال

  الذي يرتبط بإرادة الإنسان ارتباطاً مباشراً، يعُتبر من إرادة الشخص، فيُحاسب في مواضع الأمر،
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  .والنهي، والمدح، والذم، خلافاً للقسم الثاني، الذي يترتّب فيه تكليفٌ على الإنسان
وفــان بالنســبة إلى أفعــال الإنســان، ففريــقٌ  كــان في صــدر الإســلام بــين أهــل السُــنّة، مــذهبان معر 

كان يرى أنّ أفعال الإنسان متعلّقة بإرادة االله تعالى لا تخلّفَ فيها، فكان يدّعي أنّ الإنسـان مجبـور 
ا يمتاز به من اختيار وإرادة، والفريق الآخر، كـان يـدّعي أنّ الإنسـان مسـتقلّ في 

َ
في أفعاله، ولا أثرَ لم
  .ط بإرادة االله سبحانه، ويعتبرونه خارجاً عن حُكم القَدرأفعاله، وليس له ارتبا

أنّ الإنسـان : ، وهـو مطـابق مـع ظـاهر تعـاليم القـرآن)علـيهم السـلام(ومماّ يرُوى عـن أهـل البيـت 
مختــار في أفعالــه، لــيس بمســتقلّ، إذ إنّ االله تعــالى قــد أراد الفعــل عــن طريــق الاختيــار، وهــذا مــا عبرّنــا 

ســـبحانه أرادَ الفعـــل عـــن طريـــق مجمـــوع أجـــزاء العلّـــة التامّـــة، والـــتي إحـــداها إرادة  عنـــه ســـابقاً، أنّ االله
إنّ مثـل هـذا الفعـل الـذي يـرتبط بـإرادة االله تعـالى ضـروري، : الإنسان وأصبحت ضرورة، وفي النتيجة

اختيـار  والإنسان أيضاً مختار فيه، أي أنّ الفعل يعُتبر ضرورياًّ بالنسبة إلى مجمـوع أجـزاء علتّـه، ولكنـّه
  .وممكن بالنسبة إلى أحد أجزائه وهو الإنسان

  .)١() لا جبرَ ولا تفويض، بل أمرٌ بين أمرين: (يقول) عليه السلام(والإمام السادس 
____________________  

ه الســلام(عــن أبي جعفــر أبي عبــد االله ) ١( ه علــى الــذنوب ثمُّ : (قــال) عليــ  إنّ االله عــزّ وجــل أرحــم بخلقــه مــن أن يجــبر خلقــ
  .١٥: ٣بحار الأنوار ج) يعُذِّ م عليها، واالله أعزّ من أن يريد أمراً فلا يكون

االلهُ أكرم من أن يُكلِّف الناس ما لا يُطيقون، وااللهُ أعزّ من أن يكون في سلطانه ما : (قال) عليه السلام(عن أبي عبد االله 
  .١٥: ٣البحار ج) لا يريد
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ل المســاعدة لهــا، بعــد أن توضَــع في التربــة، وبمــرور الــزمن  تبــدأ حبــّة الحنطــة بــالنموّ عنــد تــوفرّ العوامــ
لحظـة تتّخـذ حالـة وشـكلاً غـير مـا كانـت عليهـا قبَـل لحَظـات،  تتحوّل من حالةٍ إلى أخرى، وفي كلّ 
  وتسلك طريقاً وفقاً لنظامٍ خاص،
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حتىّ تزداد نموّاً، فتَصـبح سـنبلة، وإذا مـا سَـقطت حبـّة قَمـح علـى الأرض، سَـلكت الطريـق ذاتـه، 
 حــــتىّ تصــــل النهايــــة وهكــــذا، وإذا مــــا سَــــقطت بــــذرة فاكهــــة علــــى الأرض، تبتــــدئ بالحركــــة والنمــــوّ 

فيخـــترق الغشـــاء نتـــوءٌ أخضـــر، ويســـلك طريقـــاً خاصّـــاً منتظمـــاً، حـــتىّ يـــزداد في نمـــوّه ويَصـــبح شـــجرة 
  .مثمرة

وإذا ما استقرّت نطفة حيوان في بيضة، أو في رَحم أمُ، تشـرع بـالنموّ والتكامـل، وتسـلك سـلوكاً 
  .تختصّ به تلك النطفة لذلك الحيوان، حتىّ تصل إلى فردٍ كامل من ذلك النوع

هـذا السـلوك الخـاصّ والمنـتظم يُشـاهد في كـلّ مـن أنـواع الكائنـات الحيـّة في العـالمَ، ويعُتـبر مــن  إنّ 
مميّزا4ا وفطر4ا الخاصّة، ولن تجد في الحياة نقيضاً لهذه السُنّة، أي يستحيل أن تتبـدّل حبـّة قمـح إلى 

أو نبـات، بـأن ينقصـها حيوان، ولا نطفة حيوان إلى شـجرة، وإذا مـا حَـدث تغيـير في تكـوين حيـوان 
  .عضو أو جزءٌ، فإنّ السبب في ذلك يعود إلى مرضٍ أو ما شابه

إنّ النظــام القــائم والمســتمرّ في الكــون، وخِلقــة الأجســام المتنوّعــة، واختصــاص كــلّ نــوع منهــا في 
ــه، لا ينكــرهُ أيّ محقِّــق متتبّــع، ومــن  ســلوك خــاصّ، نحــو التطــوّر والتكامــل، يحتــاج إلى نظــام خــاصّ ب

  :ذه النظريةّ البينّة نستنتج موضوعينه
إنّ في جميــع المراحــل الــتي يطويهــا نــوع مــن أنــواع الكائنــات الحيّــة في العــالمَ، اتصــالاً وارتباطــاً ) ١

  .قائماً بينها، وكأنّ هناك قوّة تُسيرّها هذا المسير الخاصّ في كلّ مراحلها التطوّريةّ
تتــالي يهــد) ٢

ُ
ف في مرحلتــه الأخــيرة إلى تكــوين بــَني نوعــه، فكمــا إنّ هــذا الاتصــال والارتبــاط الم

أنّ البذرة عندما توضَع في التربة 4دف في طريقها منذ مراحلهـا الأولى إلى أن تنشـأ شـجرة، وكـذلك 
ـــــة إلى أن تكـــــون حيوانـــــاً متكـــــاملاً، وللوصـــــول إلى  النطفـــــة في رحـــــم الأمُ 4ـــــدف في مراحلهـــــا الأوّليّ

  .في حيا4ا التكامل، نراها تسلك Zجاً خاصّاً 
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والقــرآن العظــيم في تعليماتــه يؤيِّــد هــذه الحركــة وهــذا الانــدفاع، كمــا أنّ أنــواع الكائنــات الحيّــة في 
العالمَ 4تدي  دى االله تعالى في طريق تكاملها وكمالها، ويَستدلّ بآيـات مـن الـذكِر الحكـيم في هـذا 

  :الشأن، كما في قوله تعالى
ءٍ ( ْnَ &9ُ قْطَى

َ
ي أ ِ

&E١( )خَلقَْهُ عُم& هَدَى ا(.  
  : يقول جلّ ذكِره ٣٢وفي سورة الأعلى، الآية 

ى ( ي خَلقََ فسََو& ِ
&Eرَ فَهَدَى* ا ي قدَ& ِ

&Eوَا(.  
وَلِـُ(? (: ، يقـول جـلّ شـأنه١٤٨وكذا يُشير إلى النتائج التي ذكُرت آنفاً في سورة البقـرة، الآيـة 

هَا ِّPَوجِْهَةٌ هُوَ مُو(.  
رضَْ وَمَــا (: ٣٩مَـن قائــل في ســورة الـدخان، الآيــة  ويقـول جــلّ 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــا الس& وَمَــا خَلقَْنَ

كBََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ * بيَنَْهُمَا لاعَِبَِ! 
َ
  .)مَا خَلقَْناَهُمَا إلاِّ با4ِْقَِّ وَلكَِن& أ

  الهدايةُ الخاصّة. ٢
يـة التكوينيـّة الـتي 4ُـيمن علـى جميـع الكائنـات بديهيٌ أنّ النوع الإنساني لا يُسـتثنى عـن هـذه الهدا

في العالمَ، إZّا تسيطر على الإنسان أيضاً، وبما أنّ كلّ كائن يستمرّ في طريقـه نحـو التكامـل بمـا لديـه 
  .من قدرة وقابليّة، فكذلك الإنسان يُساق نحو الكمال الواقعي بواسطة الهداية التكوينيّة

ــه مــع ســائر أنــواع الكائنــات الحيّــة مــن حيــوان أو قــد يشــترك الإنســان في كثــيرٍ مــن صــ فاته ومميّزات
  .نبات، لكنّه يتميّز بخصائص خاصّة به تجَعلهُ يمتاز عن غيره، ألا وهو العقل

____________________  
  .٥٠الآية  :سورة طه) ١(
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ق أهدافـــه فالعقـــلُ يـــدعو الإنســـان إلى التفكّـــر والتـــدبرّ، وأن ينتفـــع مـــن كـــلّ وســـيلةٍ ممكنـــة، لتُحقّـــ
وأغراضــه، فهــو يعَــرج إلى الســماء حينــاً، فيســير في الفضــاء اللامتنــاهي، ويغــوص في أعمــاق البحــار 
أحياناً، فهو يدأب في استثمار أنواع الحيوان والنبات والجماد على ظهـر البسـيطة، وقـد يتجـاوز هـذا 

  .الحدّ بأن يتّجه إلى استثمار بَني نوعه
رى حريّتـــه المطلقـــة في ســـعادته وكمالـــه، وبمـــا أنّ وجـــوده وجـــود والإنســانُ حَســـب طبعـــه الأوّلي، يـــ

ــل بالتعــاون مــع  ــه في الحيــاة متعــدّدة، والــتي لا ينالهــا لوحــده وبنفســه فَحســب، ب اجتمــاعي، ومتطلّبات
أبناء نوعه وهم يتّصفون بـالغرائز ذا4ـا، بمـا فيهـا حُـبّ الـذات والحريّـة، إذ تفـرض عليـه طبيعـة اlتمـع 

م  أن يُضحّي بقسط من حريّته في هذا السبيل قبال المنافع التي يحصل عليها مـن الآخـرين، فهـو يقُـدِّ
مـــه الآخـــرون مـــن خَـــدمات، أي أنـّــه يتقبـّــل الحيـــاة الاجتماعيـّــة الـــتي تتّصـــف  خدمـــة وينتفـــع بمـــا يقُدِّ

  .بالتعاون، بإكراهٍ وفرض
يحُقّقـــون مـــا تصـــبو إليـــه  وهـــذه الحقيقـــة تظهـــر جَليـــة لـــدى الأطفـــال والفتيـــان، إذ إZّـــم في البدايـــة

لّ قــانون أو عــادة أو مــا شــاكل ذلــك،  نفوســهم بــالفرض تــارةً والبكــاء تــارةً أخــرى، فهــم يرفضــون كــ
ولكن على مرّ الزمان، وحَسَب تطوّرهم الفكري يـُدركون أنّ الحيـاة لا تـتلائم مـع الفـرض والطغيـان، 

صلوا إلى ما يصل إليه الفرد في مجتمعـه، فيمارسون ما يمارسهُ الفرد في اlتمع بشكلٍ تدريجي، حتىّ ي
  .من إتبّاع العادات والسُنن والقانون، بالتالي يُصبحون وهو يألفون اlتمع

ــهِ الحيــاة الاجتماعيّــة الــتي قوامهــا التعــاون، يــرى ضــرورة القــانون الحــاكم علــى  والإنســانُ بعــد تقبّل
ع، ويضـع الجـزاء لكـلّ مَـن يخُـالف القـانون، الحياة، وهو الذي يعُينّ واجبـات كـلّ فـردٍ مـن أفـراد اlتمـ

  .فإذا عمّ القانون وسادَ اlتمع، عندئذٍ ينال كلّ من أفراد اlتمع السعادة المطلوبة، التي طالما تمنّاها
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هو القانون العَمَلي الذي ما بـرحَ البشـر منـذ نشـأته وإلى يومنـا هـذا يرجـوهُ ويرغـب  :هذا القانون
ا كـان يسـتهلّ بـه أهدافـه وأغراضـه، ويسـعى في تحقّقـه، ومـن الطبيعـي إذا كـان في الوصول إليه، وطالم

ا كانت 4دف إليه دوماً 
َ
  .)١(الأمر يستحيل تحقّقه على البشريةّ، ولم يكن مفروضاً عليها، لم

عِيشَتَهُمْ ِ$ (: واالله جلّ شأنه يُشير إلى حقيقة اlتمـع البشـري بقولـه ا4ْيََاةِ  Dَنُْ قسََمْنَا بيَنَْهُم م&
 ً غْياَ وَرَفَعْنَا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجََاتٍ Pِتَ&خِذَ نَعْضُهُم نَعْضاً سُخْرِيّا   .)٢( )ا}ُّ

ذَا * إنِ& الإِنسَْان خُلِقَ هَلوُ{ً (: وقد أشار الذكر الحكيم إلى حُبّ النفس والأنانيّة بقولـه تعـالى إِ
ُّ جَزُو{ً  &aهُ ال هُ ا7َْْ/ُ مَنُو{ً و7َذَِا * مَس&   .)٣( )مَس&

  العقلُ والقانون. ٣
لــو تأمّلنــا جيّــداً، لرأينــا أنّ القــانون الــذي مــا بــرحَ البشــر ينتظــره، والنــاس مــع مــا لــديهم مــن إدراك 
فطــري إلهــي، ويــُدركون لــزوم إجرائــه كــي يضــمن لهــم ســعاد4م، هــو القــانون الــذي يســتطيع أن يُســيرّ 

  انحيازٍ أو تبعيض،البشريةّ إلى السعادة دون 
____________________  

ــلح والراحــــة ) ١( ــؤهُ الصُــ ــوّ مِلــ ــيش الجميــــع في جــ ترغــــب البشــــريةّ عــــادةً وحــــتىّ الشــــعوب البدائيـّـــة حَسَــــب طبعهــــا، في أن يعــ
  .والاطمئنان

لـب والمطلـوب، كالطا: ومن الوِجهة الفلسفيّة، فإنّ الطلب والميل والرغبة ما هي إلاّ أوصاف وارتباطات قائمة على طـرفين
حبّ والمحبوب، و

ُ
حبّ عَبث… والم

ُ
  .وواضحٌ إن لم يكن هناك محبوب، فالكلام عن الم

نىً : وصَـــفوة القـــول ــاني، فـــإذا تعـــذّر الكمـــال، لم يكـــن هنـــاك معـــ ــود الإنسـ صٍ في الوجـ إنّ الأمـــور هـــذه ترجـــع إلى إدراك نقـــ
  .للنقص

  .٣٢الآية : سورة الزخرف) ٢(
  .٢١الآية : سورة المعارج) ٣(
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  .وأن ينشر بينها الكمال، ويرُسي قواعده
ومــن البــديهي لم تــُدرك البشــريةّ حــتىّ الآن طــوال أجيــال متعاقبــة مضــت مــن حيــاة البشــريةّ، مثــل 
ــهُ البشــريةّ في حيا4ــا  ر أن يصــدر إلى حيـّـز الوجــود، لفَهمت هــذا القــانون الــذي قوامــهُ العقــل، ولــو قُــدِّ

  .ر، وكانت تلتزم به في مجتمعا4االطويلة بما تمتاز به من تعقّل وتدبّ 
ــا تصــبو إليــه البشــريةّ مــن  :وبعبــارةٍ أوضــح

َ
ــث يســتجيب لم لــو كــان هنــاك قــانون كامــل عــام، بحي

ـــه مـــن إمكانـــات  ســـعادة، ويرُشـــد البشـــريةّ مـــن حيـــث الفطـــرة والتكـــوين، لأدركـــهُ كـــلّ إنســـان بمـــا لدي
ت في حياتـه، ولكـن لم يتحقّـق مثـل هـذا عقليّة، كما يدُرك ما ينفعـهُ أو يضـرهّ، وكـذا سـائر الضـرورياّ

  .القانون بعد
والقوانين التي توضَع من قبَِل شخصٍ حاكم أو أشخاص، أو جوامع بشريةّ، نجـدها مـورد احـترام 
وتصديق لدى فئة، ومورد رفض واعتراض لدى آخرين، وهناك مَن اطلّع عليهـا وعَرفهـا، وآخـرون لم 

بمـــا أZّـــم يشـــتركون في كـــوZم بشـــراً، وأZّـــم  -عـــات البشـــريةّ يطلّعـــوا، ولـــن تجـــد وجـــه اشـــتراك في اlتم
  .في إدراك هذه القوانين -يتّصفون بالفطرة الإلهيّة 

  )الوحي(أو ما يُسمّى بـ ،الشعور المرموز. ٤
أنّ القــانون الــذي يضــمن الســعادة للبشــريةّ، لا يدُركــه العقــل، وبمقتضــى نظريــّة : وممـّـا تقــدّم يتّضــح

التي ترى ضرورة هذا الإدراك في النوع البشري، لابدّ من وجود جهازٍ آخر بـين النـوع الهداية العامّة، 
الإنســـاني يــُـدرك ذلـــك، كـــي يرشـــده إلى الواجبـــات الواقعيّـــة للحيـــاة، وتكـــون في متنـــاول يـــد الجميـــع، 

  . )الوحي(وهذا الشعور والإدراك هو غير العقل والحسّ، إنهّ ما يُسمّى بـ
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مثل هذه القوّة في البشر، لا يتحتّم أن يكون في جميـع أفـراد البشـر، كمـا  ومن الطبيعي أنّ وجود
ــه، يتحقّــق في  هــو في القــوّة المودَعــة في الإنســان للتناســل، في حــين أنّ إدراك لــذّة الــزواج، والتأهّــب ل

الــذي لا يَظهــر لــدى الأفــراد، هـــو شــعورٌ مرمــوز، كمــا هـــو ) الـــوحي(الأفــراد عنــد بلــوغهم، وشــعور 
إدراك وشــعور اللــذّة في الــزواج عنــد مَــن لم يصــل إلى ســنّ البلــوغ، فيبقــى هــذا الإدراك غــير  الحــال في

  .معروف لديه
  : بالنسبة إلى الشريعة وعجز العقل بقوله )الوحي(وااللهُ تعالى يشير في خطابه عن 

وحَْينْاَ إjَِ نوُحٍ وَا=&بِيَِّ! مِن نَعْدِ (
َ
وحَْينَْا إPَِكَْ كَمَا أ

َ
وحَْينَْـا إjَِ إِبـْرَاهِيمَ و7َسِْـمَاقِيلَ إنِ&ا أ

َ
هِ وَأ

يُّوبَ وَيُونسَُ وهََـارُونَ وسَُـليَمَْانَ وَآتيَنَْـا دَاوُودَ زَبُـوراً 
َ
سْبَاطِ وعَِيnَ وَك

َ
* و7َسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

مَ ابُّ مُـوnَ تكَْلِيمـاً وَرسُُلاً قدَْ قَصَصْنَاهُمْ عَليَكَْ مِن قَبلُْ وَرسُُلاً ل&مْ غَقْصُصْهُمْ عَ  كَ وKََ&ـ * ليَْ
ةٌ نَعْدَ الرُّسُلِ  لا& يكَُونَ للِن&اسِ َ,َ ابِّ حُج& ينَ وَمُنذِرِينَ 0َِ ِ

ِّaَب   .)رُّسُلاً مُّ

  الأنبياءُ وعصمة النبوّة. ٥
ــذي ســبقَ ذكــره، أنّ أنبيــاء االله تعــالى كــانو  )الــوحي(إنّ ظهــور الأنبيــاء يؤيِّــد نظريـّـة  ا ممـّـن ادّعــى ال

ـــوّة، وفي ادّعـــائهم هـــذا أقـــاموا الحُجـــج والبراهـــين، وبلّغـــوا النـــاس مـــا تحتويـــه شـــريعة االله ) الـــوحي( والنب
ســـبحانه، ألا وهـــو القـــانون الـــذي يمـــنحهم الســـعادة وجعلوهـــا في متنـــاول أيـــدي الجميـــع، ولمـّــا كـــان 

لَ االله هدايــة النــاس والنبــوّة، فعنــد ظهــورهم في كــلّ زمــنٍ كــا) الــوحي(الأنبيــاء يمتــازون بـــ نوا قِلّــة، فجعــ
  .على عاتق هؤلاء، بما أمُروا من دعوةٍ وإبلاغ، وما ذلك إلاّ لتعمّ وتتمّ وتكتمل تلك الدعوة

مـــن ) الــوحي(وجــوب عصــمة الأنبيـــاء، فهــم مصــونون مــن الخطــاء في تلقّــي  :ومــن هنــا يتّضــح
ن كــلّ البُعــد عــن المعصــية والخطــأ؛ جانــب االله تعــالى، وفي حفظــه، وإيصــاله إلى النــاس؛ فــإZّم بعيــدو 

  وحفظه وإبلاغه، -كما ذكُر   -لأنّ تلقّي الوحي 
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يشــتمل علــى الأركــان الثلاثــة للهدايــة التكوينيـّـة، ولا معــنى بــأن يكــون هنــاك خطــأ في التكــوين، 
فضــلاً عــن أنّ المعصــية والتخلّــف عــن أداء الــدعوة والإبــلاغ، عَمــل يخُــالف الــدعوة، ويوجِــب ســلب 

نـــاس واطمئنـــاZم بصـــحّة الـــدعوة وصـــدقها، ونتيجـــةً لـــذلك ينتفـــي الغـــرض والهـــدف الأساســـي ثقـــة ال
  .للدعوة

وَاجْتَبيَنَْاهُمْ وَهَدَفْنَاهُمْ إjَِ (: والخالق جلّ شأنه يشير إلى عصـمة الأنبيـاء في كتابـه اlيـد بقولـه
سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ َLِ( )١.(  

لاَ (: وهو القائـل أيضـاً  حَداً َ{لمُِ الغَْيبِْ فَ
َ
هُ *  فُظْهِرُ َ,َ لَيبِْهِ أ إلاِّ مَنِ ارْت8ََ مِن ر&سُـولٍ فإَنِ&ـ

بلْغَُوا رسَِالاَتِ رَبِّهِمْ * يسَْلكُُ مِن نَْ!ِ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ رصََداً 
َ
ن قدَْ أ

َ
  ).٢( )Pَِعْلمََ أ

  الأنبياء والشرائع السماويةّ. ٦
وإبلاغهـــم النـــاس علـــى ســـبيل الخـــير والأحكـــام ) الـــوحي(ق إنّ مـــا حصـــلَ عليـــه الأنبيـــاء عـــن طريـــ

الإلهيــّة هــو الــدين، وباتخّــاذه Zجــاً لهــم في ســبيل الحيــاة والوظــائف والواجبــات الإنســانيّة، يضــمن لهــم 
  .)٣(السعادة 

  .الاعتقادي، والعلمي: يشتمل التشريع الإلهي بشكلٍ عام على جانبين
عتقـدات أساسـيّة، تَفـرض علـى الإنسـان أن يتّخـذها يحتوي على مجموعة م: فالجانب الاعتقادي

التوحيد، والنبوّة، والمعاد، وإذا أُهمِلت إحـداها لم يتحقّـق : أساساً لحياته، وهي الأُسس العامّة الثلاثة
  .اتبّاع الدين

____________________  
  .٨٧الآية  :سورة الأنعام) ١(
  .٢٨الآية  :سورة الجنّ ) ٢(
   .ابيراجع مقدّمة الكت) ٣(
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يتألّف من مجموعة وظائف أخلاقيـّة عمليـّة، تحتـوي علـى وظـائف معيّنـة يتقيـّد : والجانب العملي
  . ا الإنسان أمام االله تعالى وأمامَ اlتمعات البشريةّ

: ومــن هنــا تنقســم الواجبــات الفرعيــّة في الشــرائع الســماويةّ، والــتي نُظِّمــت للإنســان علــى قســمين
  .لّ من هاتين تنقسم إلى قسمين أيضاً ، وكالأخلاق، والأعمال

ـــا الأخـــلاق والأعمـــال الـــتي تـــرتبط بـــاالله الخـــالق فهـــي الخلُـــق، وصـــفة الإيمـــان، والإخـــلاص، : فأمّ
والتسليم، والرضـا، والخشـوع، وكـذا الصـلاة، والصـوم، والفديـة وغيرهـا، وهـذه اlموعـة مـن الأعمـال 

  .ديتّه لربهّ، وتُعبرّ عن خشوع الإنسان وعبو )العبادات(تسمّى بـ
الصـــــفات الحَسَـــــنة، كحُـــــبّ النـــــوع، : وأمّـــــا مـــــا يتعلّـــــق بـــــاlتمع مـــــن الأخـــــلاق والأعمـــــال فهـــــي

والمســــاعدة، والعدالــــة، والســــخاء، ومــــا يــــرتبط بــــآداب المعاشــــرة، والمعاملــــة وغيرهــــا، وهــــذه الأعمــــال 
  .)المعاملات(الخاصّة هي ما تسمّى بـ
إنّ النـــوع الإنســـاني يتّجـــه : ومـــن جهـــةٍ أخـــرى نحـــو الكمـــال بصـــورة تدريجيّـــة، واlتمـــع البشـــري فـــ

يتكامـــل بمـــرور الزمـــان، وإنّ ظهـــور هـــذا النَســـخ مـــن التكامـــل ضـــروري في الشـــرائع الســـماويةّ، ويؤيِّـــد 
ــه عــن طريــق العقــل(القــرآن الكــريم هــذا التكامــل التــدريجي  ، وممـّـا يُســتفاد مــن )إذ يمكــن الوصــول إلي
كَ الكِْتَابَ بـِا4ْقَِّ (: الشرائع السابقة بقولـه تعـالىآياته، أنّ الشرائع اللاحقة أكمل من  ْPَِنزَْ=َا إ

َ
وَأ

ِّمَا نَْ!َ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيْمِناً عَليَهِْ  قاً ل   .)١( )مُصَدِّ
 أنّ حيـاة اlتمعـات البشـريةّ في هـذا العـالمَ : ومماّ تبُينّه النظرياّت العلميّة، ويُصرِّح به القرآن الكـريم

ليست أبديةّ، ومن الطبيعي أنّ التكامل لبـَني نوعهـا لم يكـن غـير متنـاهٍ، فمِـن هـذه الجهـة، سـتتوقّف 
  جميع الوظائف الإنسانيّة

____________________  
  .٤٨الآية  :سورة المائدة) ١(
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يومـاً  من حيث الاعتقاد والعمل في مرحلـة معينّـة، وتبَعـاً لهـذه الحقيقـة، فـإنّ النبـوّة والشـريعة أيضـاً 
مــا ستصــل إلى آخــر مرحلــة مــن مراحــل الكمــال والاعتقــاد، وبــثّ القــوانين العَمليـّـة، وبــذلك تكــون 

  .النهاية والخاتمة لها
ومن هنا نرى القرآن الكريم يوضِّح هذه الحقيقة ويُصرِّح بأنّ الإسلام، الـدين الـذي اختـارهُ لمحمّـد 

ماويةّ وأكملها، والكتاب العزيز لا ينُسـخ، والنـبيّ آخر الأديان الس: هو) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
هــــو خــــاتم الأنبيــــاء، والإســــلام يحتــــوي علــــى كافــّــة الوظــــائف ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلّم(الأكــــرم 

يِيهِ اْ:َاطِلُ مِـن نَـْ!ِ يدََيـْهِ وَلاَ مِـنْ * و7َنِ&هُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ (: والواجبات، كمـا في قولـه تعـالى
ْ
لاَ يأَ

  .)١( )فِهِ خَلْ 
ِ وخََايَمَ ا=&بِيِّ!َ (: ويقول أيضاً  حَدٍ مِّن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن ر&سُولَ اب&

َ
باَ أ

َ
دٌ أ ا َ[نَ ُ[مَ&   .)٢( )م&

ءٍ (: وقوله تعالى ْnَ ِّ)َُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً ل=ْ   .)٣( )وَنزَ&

  الأنبياءُ ودليل الوحي والنبوّة. ٧
والنبــــوّة، قــــد فسّــــروا موضــــوع ) الــــوحي(مــــن علمــــاء اليــــوم الــــذين حقّقــــوا في موضــــوع  إنّ الكثــــير

والنبوّة والأمـور المرتبطـة  مـا، علـى الأُسـس الـتي يقـوم عليهـا علـم الـنفس وعلـم الاجتمـاع، ) الوحي(
وتطوّرهـا مـن إنّ الأنبياء كانوا أنُاساً أطهاراً، ذَوي همِم عالية، محُبيّ البشريةّ، ولغـرض تقـدّمها : بقولهم

  الناحية الماديةّ والمعنويةّ، وكذا تزكية اlتمعات المنحطةّ خلقيّاً، نظّموا ووضعوا قوانين خاصّة،
____________________  

  .٤٢الآية  :سورة حم سجدة) ١(
  .٤٠الآية  :سورة الأحزاب) ٢(
  .٨٩الآية  :سورة النحل) ٣(
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الوقــت لم يخَضــعوا أمــام المنطــق والعقــل، فمــا كــان ودَعــوا النــاس إليهــا، ولمـّـا كــان النــاس في ذلــك 
منهم إلاّ أن ينسبوا أفكارهم وأنظمتهم إلى العالمَ العلوي كي يستطيعوا بـذلك أن يجلبـوا رضـا النـاس 
ويخُضعوهم لقياد4م، وكان اعتقاد البعض أنّ روحهـم هـي روح القـدس ومـا الفكـر الـذي يتجلـّى إلاّ 

، والكـلام )الشـريعة السـماويةّ(والواجبـات الـتي تُسـتنتج مـن ذلـك إلاّ ، وما الوظـائف )الوحي والنبوّة(
  .)الكتابُ السماويّ (الذي يتضمّن ذلك كان يسمّى 

ــذي ينظــر بتأمّــل وإنصــاف إلى الكتــب الســماويةّ، وخاصّــة القــرآن الكــريم، وكــذا إلى الشــرائع  فال
الأنبيـاء لم يكونـوا رجـال سياسـة،  التي جاء  ا الأنبياء، لا يشكّ في بطلان هذه النظريـّة؛ وذلـك أنّ 

بل كانوا رجالاً يتّصفون بالصدق والصفاء والخلوص، وكلّما كانوا يَدركونه يتفوّهونَ بـه، وكلّمـا كـانوا 
أنّ هناك شعوراً مرموزاً، وإمـداداً غيبيـّاً، يفـيض : يقولون به كانوا يعملون به، وكلّما كانوا يزعمونه هو

ق يتلقّـون الوظــائف الاعتقاديـّة والعلميــّة مـن جانــب االله تعـالى، لإبــلاغ علـيهم، وأZّـم عــن هـذا الطريــ
  .الناس وإرشادهم

أنّ ادّعاء النبوّة يحتاج إلى حُجّة ودليل، ولا يكفي أن تكون الشريعة التي جـاء : ومن هنا يتّضح
ال بالعــالمَ إنــّه علــى اتّصــ:  ــا النــبيّ توافــق العقــل، فــإنّ صــحّة الشــريعة لهــا طريــق آخــر للإثبــات، وهــو

والنبوّة، وقد أنُيطت به هـذه المسـؤوليّة مـن قِبـَل االله تعـالى، وهـذا الادّعـاء يفتقـد إلى ) الوحي(العُلوي 
  .دليل عند إقامته

، كـــانوا يطـــالبون الأنبيـــاء )كمـــا يخُـــبر بـــه القــرآن الكـــريم(وعلــى هـــذا، نجـــد أنّ السُـــذّج مــن النـــاس 
  .بالمعجزة لصِدق دعواهم
ــل، لم ) الــوحي(أنّ : المنطــق الســاذج والصــحيح هــوويُســتنتج مــن هــذا  رسَ

ُ
والنبــوّة الــذي يدّعيــه الم

يكن ليحصل في سائر الناس، والذين هم مثله، ولابدّ من قوّة غيبيّة قد أودَعها االله تعالى نبيّه بنحـو 
  يخرق العادة به، والتي بواسطتها
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عجـز صـحيحاً، يُصغى إلى كلام االله تعالى، ويوصلها إلى الناس وفقـاً لمسـؤ 
ُ
وليّته، وإذا كـان هـذا الم

  .فالرسول يريد من االله تعالى أن يعُينه على معجز آخر، كي يُصدِّق الناس نبوّته ومدّعاه
ويتّضــح أنّ مطالبــة النــاس الأنبيــاء بــالمعجزة أمــرٌ يوافــق المنطــق الصــحيح، وعلــى الأنبيــاء لإثبــات 

ا يطُالب به اlتمعنبو4ّم أن يأتوا بالمعجزة، إمّا ابتداءً أو وفق
َ
  .اً لم

والقــرآن الكــريم يؤيِّــد هــذا المنطــق، ويشــير إلى معــاجز الأنبيــاء إمّــا ابتــداءً، أو بعــد مطالبــة النــاس 
  .إياّهم

، إلاّ أنّ  )خـــرق العـــادة(وتجـــدرُ الإشـــارة إلى أنّ الكثـــير مـــن المحقّقـــين مـــع أZّـــم لم ينكـــروا المعجـــزة 
نّ العِلــل والأسـباب للحــوادث الــتي حَصـلنا عليهــا حــتىّ الآن  كلامهـم لم يكــن مُــدعَماً بـدليل، وهــو أ

كانـت بالتجربـة والفحـص، ولـيس لـدينا أيّ دليـل أZّـا دائميـّة، ولـن تتحقّـق أيـّة حادثـة أو ظــاهرة إلاّ 
  .بعِللها وأسبا ا

د كزوجيـّة العـد(وأمّا المعاجز التي تنُسب إلى الأنبياء، لم تكن مخالفـة للعقـل أو يسـتحيل إقامتهـا 
  .، لكنّها خرقٌ للعادة في حين أنّ موضوع خرق العادة يرُى ويُسمع من المرتاضين أيضاً )٣

  عدد الأنبياء. ٨
ممــّا ينُقــل في تــاريخ الماضــين، أنّ أنبيــاء كثــيرين أرُســلوا وبعُثــوا، ويؤيِّــد القــرآن الكــريم كثــرة الأنبيــاء، 

  .ويذَكر أسماء بعضهم، إلاّ أنهّ لم يُصرِّح بعددهم
أبي (صل علـى عـددهم مـن الروايـات بصـورة قطعيـّة، إلاّ أنّ الروايـة المعروفـة والـتي تنُقـل عـن ولم نح

، يبُـينّ فيهـا أنّ عـدد الأنبيـاء مائـة وأربعـة )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(عن النبيّ الأكـرم ) ذر الغفاري
  .وعشرون ألف نبي
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  حمََلةُ الشرائع السماويةّ ،الأنبياءُ أولو العزم. ٩
أنّ الأنبيـاء كلّهـم لم يـأتوا بشـرائع، بـل إنّ خمسـةً مـنهم قـد جـاءوا : ا يُستفاد من القرآن الكـريموممّ 

ـــه وآلـــه وســـلّم(نـــوح، وإبـــراهيم، وموســـى، وعيســـى، ومحمّـــد : بشـــرائع سماويــّـة، وهـــم ، )صـــلّى االله علي
  .موهؤلاء هم أولو العزم، وأمّا سائر الأنبياء فإZّم يتّبعون أولي العزم في شرائعه

  :وقوله تعالى
) nَينْاَ بهِِ إِبرَْاهِيمَ وَمُـو كَ وَمَا وصَ& ْPَ وحَْينَْا إِ

َ
ي أ ِ

&Eبهِِ نوُحاً وَا &nَينِ مَا و نَ ا}ِّ عَ لكَُم مِّ َNَ 
 nَ١( )وعَِي.(  

  :ويقول تعالى
وحٍ و7َِبـْرَاهِيمَ ( خَذْناَ مِنَ ا=&بِيَِّ! مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نّـُ

َ
وَمُـوnَ وعَِيnَـ ابـْنِ مَـرْيَمَ  و7َذِْ أ

 ً يثَاقاً غَلِيظا خَذْناَ مِنهُْم مِّ
َ
  ).٢( )وَأ

____________________  
  .ولو كان هناك غيرهم لذكََرهم تعالى في الآية ،١٢ :سورة الشورى الآية) ١(
  .٧الآية  :سورة الأحزاب) ٢(
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   )صلّى االله عليه وآله وسلّم(نبوّة محمّد . ١٠
ــــه وآلــــه وســــلّم(نــــا محمّــــد يعُتــــبر نبيّ  ــــذين كــــانوا يمتــــازون بالكُتــــب ) صــــلّى االله علي آخــــر الأنبيــــاء ال

  .والشرائع، وقد آمنَ به المسلمون
ه وآلــه وســلّم(ولـِد النــبيّ محمّــد  قبَـل بــدء التــاريخ الهجــري القمــري بــثلاث وخمســين ) صــلّى االله عليــ

مــن قــريش، والــتي هــي مــن أشــرف ) بــني هاشــم(مــن مُــدن الحجــاز، في قبيلــة  )مكّــة(ســنة، في مدينــة 
  .القبائل العربيّة

ـــه )عبـــد االله(أبـــوهُ  ـــه )آمنـــة(، وأمُّ ـــه، وتكفّلـــهُ جـــدّه لأبي عبـــد (، وقـــد فقـــدَ أبويـــه منـــذ أوائـــل طفولت
  .وأسكنهُ معهُ في داره) أبو طالب(، وسرعان ما وافاه الأجل، حتىّ تعهّد تربيته عمّه )المطلّب

حبَ عمّه في سـفرة تجاريـّة إلى الشـام وذلـك قبـل سـنّ البلـوغ،  ترعرعَ ونشأ في بيت عمّه، وقد صَ 
ه وآلــه وســلّم(كــان النــبيّ محمّــد  ــه ) صــلّى االله عليــ ــاً، ولكنّــه بعــد البلــوغ والرشــد اشــتهرَ بعقلــه وأدَب أمُيّ

مُشـرفاً علـى أموالهـا،  -والتي كانـت مـن أثـرى القريشـيّات  -) خديجة(وأمانته، ونتيجةً لذلك جَعلتهُ 
  .أمورها التجاريةّوإدارة 

للمرّة الثانية إلى الشـام لغـرض التجـارة، وإثـرَ نبوغـهِ فقـد ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(سافرَ محمّد 
صــلّى االله (نـالَ أرباحـاً جمـّة، ولم تمــضِ فـترة، حـتىّ اقترحَــت خديجـة عليـه موضـوع الــزواج، وافـقَ محمّـد 

ث  ) عليــه وآلــه وســلّم كــان في ســنّ الخامســة والعشــرين وحــتىّ بلوغــه علــى اقتراحهــا، وبعــد الــزواج حيــ
عِلمـاً بـأنّ (سنّ الأربعين، كان يمُارس عملـه، فحصـلَ علـى شـهرة في تـدبيره وأمانتـه فلـم يعَبـد صـنماً 

  .، وأحياناً كان يعَتكف للعبادة)الدين السائد في ذلك الوقت هو عبادة الأصنام
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وأمُِـر أن  )١( )حِـرَاء(ا كـان متفرِّغـاً للعبـادة في غـار فاختارهُ االله للنبوّة في الأربعين من عمـره، عنـدم
ــه أوّل ســورة مــن ســور القــرآن  ــه )٢(يبُلِّــغ، ونزَلَــت علي ــه في اليــوم نفســه، فــرأى ابــن عمّ ، ورجــعَ إلى بيت

في الطريق، فعـرضَ عليـه الإسـلام فـآمنَ بـه، وبعـد دخولـه البيـت، ) عليّ بن أبي طالب عليه السلام(
  .ةأسلَمَت زوجته خديج

عنـــد بــدء دعوتـــه، واجــهَ مـــن النــاس مواجهـــة عنيفـــة ) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســـلّم(والنــبيّ الأكـــرم 
هُ عشــيرته الأقــربين،  مؤلمــة، حــتىّ اضــطرّ إلى كتمــان دعوتــه وجَعلهــا ســريّة، ثمُّ أمُِــر ثانيــة أن يبُلِّــغ دعوتــ

  .)٣( )عليه السلام(ولكنّها لم تجُدِ، إذ لم يؤمن به سوى عليّ بن أبي طالب 
ــه وآلــه وســلّم(وبعــد ذلــك، أعلــنَ النــبي  دعوتــهُ بــأمرٍ مــن االله تعــالى، ومــا أن أعلــنَ ) صــلّى االله علي

النـــــبيّ الـــــدعوة حـــــتىّ شـــــاهدَ ردود الفعـــــل مـــــن أهـــــل مكّـــــة، مقرونـــــة بـــــالأذى والتعـــــذيب بالنســـــبة لـــــه 
ــذين أســلموا حــديثاً، ممــّا اضــطرّ بعــض المســلمين تــرك ديــارهم إثــر الاضــطه ادات الــتي  وللمســلمين ال

مـع ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كانت تقـوم  ـا قـريش، فهـاجروا إلى الحبشـة، وتحصّـن النـبيّ الكـريم 
لمـدّة ثـلاث سـنين، في غايـة  )٤( )شِعْب أبـي طالـب(، وأفراد من قبيلته بني هاشـم في )أبي طالب(عمّه 

  .الخروج من الشِعب من الضغط والشدّة، فلم يعُاملهم أحد، ولم يعُاشرهم، ولم يستطيعوا
ولم ينتـــه كفّـــار مكّـــة وعَبَـــدة أصـــنامها، مـــن الإيـــذاء والاهانـــة والاســـتهزاء بكـــلّ أنواعهـــا تجـــاههم، 

سالمة، والوعد بالأموال الطائلة كـي يَصـرفوا النـبي 
ُ
صـلّى االله عليـه (وكانوا يلتجئون أحياناً عن طريق الم

  عن دعوته، وقد اقترحوا عليه) وآله وسلّم
____________________  

  .على مقربة من مكّة )4ُامة(غار في جبل ) ١(
  .سورة العَلق) ٢(
ــدافع  ،تعتقــد الشــيعة أنــّه أســلَمَ  ،ولأَشــعَار قالهــا أبــو طالــب )علــيهم الســلام(وفقــاً لروايــات أهــل البيــت ) ٣(

ُ
وبمــا أنــّه كــان الم

  .تفظ بقدرته الظاهريةّ أمام قريشكي يح  ،كان يكتُم إسلامه  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الوحيد عن النبيّ 
  ).مكّة(حصار كان في إحدى وديان ) ٤(
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صـلّى االله عليـه وآلـه (الرئاسة والسلطان أحياناً أخـرى، وكـان وَعـدهم ووعيـدهم سـيّان عنـد النـبيّ 
  .، وكان مماّ يزيد في عزمهِ وإرادته)وسلّم

واالله، لـو وضـعوا الشــمس في : (نـبيّ قـائلاً وقـد اقترحـوا عليـه مـرةًّ المـال الكثـير والرئاسـة، فأجـا م ال
  ).يميني، والقمر في يساري، على أن أترُك هذا الأمر حتىّ يُظهره االله، أو أهلك فيه، ما تركتهُ 

حوالي السـنة العاشـرة مـن بعثتـهِ، ولم يمـضِ زمـن حـتىّ تـوفيَ عمّـه  )شِعب أبي طالب(خرجَ النبيّ من 
  .اً أبو طالب، وتوفيَت زوجتهُ الوفيّة أيض

ملجـأ، ممـّا دعـا كفّـار مكّـة إلى أن يخُطّطـوا في قتلـه، ) صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(فلم يكن للنبيّ 
  .فحاصروا دارهُ من كلّ جانب، كي يحملوا عليه في آخر الليل، ويقُطعّوه إرباً إرباً في مضجعه

ــــرهُ بــــالهجرة إلى  ــــرب(ولكــــنّ االله جــــلّ شــــأنهُ أطلعــــهُ بــــالأمر، وأمَ ــــاً ، فا)١( )يث ــــه (ســــتخلفَ عليّ علي
ــه مــن داره واجتــازَ الأعــداء، واختفــى في غــار تبَعــد ) الســلام في فراشــه، وخــرجَ لــيلاً برعايــة االله وعنايت

عـدّة فراسـخ مـن مكّـة المكرّمـة، وخـرجَ مـن الغـار بعـد ثلاثـة أيـّام، بعـد أن يـئس الأعـداء مـن الوصـول 
ــه، وبعــد أن بحَثــوا ونقّبــوا تلــك المنطقــة وحواليهــا،  صــلّى االله (فعــادوا إلى مكّــة، عندئــذٍ أخــذَ النــبيّ إلي

  ).يثرب(يتُابع طريقه إلى ) عليه وآله وسلّم
ــه  ه كبــارهم وأســيادهم، وبــايعوه، فاســتقبلوهُ بحفــاوةٍ بالغــة، وقــدّموا ل ــ أمّــا أهــل يثــرب، فقــد آمنــوا ب

  .أموالهم وأنفسهم
ــه وســلّم(فأسّــس الرســول  تمــع إســلامي صــغير في مدينــة ولأوّل مــرة، أوّل مج) صــلّى االله عليــه وآل

معاهـدات، وكـذا  -الـتي كانـت تسـتقرّ في المدينـة وأطرافهـا  -، وعقـدَ مـع الطوائـف اليهوديـّة )يثرب(
مدينـةُ (مع القبائـل العربيـّة القويـّة لتلـك المنطقـة، وقـامَ بنشـر دعوتـهِ الإسـلاميّة، وعُرفِـت مدينـة يثـرب بــ

  .)الرسول
____________________  

دينة منطقة) ١(
َ
  .تقرُب من الم
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الـذين كـانوا يعيشـون في اضـطهاد  -وعلى مرّ الأياّم، قَويت شوكة الإسلام، واستطاع المسلمون 
أن يَتركـــوا دورهــم وسُـــكناهم في مكّــة، مُهـــاجرين إلى المدينــة شـــيئاً فشــيئاً، والتفّـــوا حـــول  -القُرشــيين 

ــه وســلّم(النــبيّ الأكــرم  ه وآل ــ ـــ)صــلّى االله علي ــه مــن )المهــاجرين(، وسمُّــوا ب ، كمــا اشــتهرَ أصــحابه وأعوان
  .)الأنصار(يثرب بـ

نـــالَ الإســـلام تقـــدّماً ســـريعاً، لكـــنْ عبـــدة الأصـــنام مـــن قـــريش، والطوائـــف اليهوديــّـة المســـتقرّة في 
الحجـــــاز، لا يزالـــــون حَجَـــــر عثـــــرة أمـــــامَ هـــــذه الحركـــــة، فحـــــاولوا القيـــــام بأعمـــــال تخريبيّـــــة لصـــــدّ النـــــبيّ 

سـاعدة المنـافقين، الـذين كـانوا في صـفوف المسـلمين، ولم يعُرفـوا بـأيّ شـكلٍ مـن والمسـلمين، وذلـك بم
الأشــكال، فكــانوا يخلقــون المشــاكل، ويســبّبون المصــائب، والحــوادث المســتحدَثة، حــتىّ آلَ الأمــر إلى 
الحرب، فنَشبت الحـروب المتعـدّدة بـين الإسـلام وعَبـَدة الأصـنام واليهـود، فكانـت الغلبـة غالبـاً لجـيش 

لإســلام، يقَــرُب إحصــاء تلــك الحــروب مــن ثمــانين و نيــف معركــة بمــا فيهــا المعــارك الداميــة الكــبرى، ا
ه وآلــه وســلّم(والصــغيرة منهــا، وفي كــلّ هــذه المعــارك، كــان النــبيّ  يشــارك المســلمين في ) صــلّى االله عليــ

تمّ علـى يـد علـي كمعركة بدر، وأُحد، والخندق، وخيبر وغيرها، وكانت الغَلَبـة في معظمهـا تـ: قتالهم
  ).عليه السلام(

هـــو الوحيـــد الـــذي مـــا تراجـــعَ ولا فَشـــلَ في إحـــداها، وطـــوال هـــذه ) عليـــه الســـلام(والإمـــام علـــي 
المعارك التي دامت عشر سنوات بعد الهجرة النبويةّ، قتُلَ من المسلمين أقلّ من مـائتين، ومـن الكفّـار 

  .ما يقرُب الألف
الـذي عُـرف بـه المهـاجرون والأنصـار خـلال السـنوات العشـر  - ونتيجةُ المثابرة والتضحية والفداء

: وحُــرِّرت الرســائل إلى ملــوك الــدول الأخــرى مثــل) شــبه الجزيــرة العربيّــة(عــمّ الإســلام  -بعــد الهجــرة 
  .تدعوهم إلى الإسلام) الحبشة(، و)مصر(، و)الروم(، و)إيران(

في معيشـــتهم، فـــلا تختلـــف حياتـــه عـــن يواســـي الفقـــراء ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(كـــان النـــبيّ 
  .، وكان يستغلّ أوقاته، لا تمرّ لحظة إلاّ وهو دائب في عمل)١( حيا4م، وكان يفتخر بالفقر

____________________  
كتـاب : ، ولمزيد الاطّلاع في هذا الفصل يرُاجـع)الفقرُ فَخري): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(وفي رواية مشهورة يقول ) ١(

  .وغيرها ٦ابن هشام، والسيرة الحلََبيّة، وكتاب البحار جسيرة 
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  :مُقسِّماً أوقاته إلى ثلاثة أقسام) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وكان 
للنـاس، فكـان يسـعى في نشـر  :الثالـثلـهُ ولعيالـه وبيتـه،  :الثـانيللعبادة وذكِـر االله تعـالى،  :الأوّل

شؤون اlتمـع الإسـلامي، وتصـحيح الأهـداف والسُـبل الـتي المعارف الإسلاميّة وتعليمها وما يتعلّق ب
ــة والخارجيّــة، وســائر  ــه، وكــذا الســعي في رفــع حــوائج المســلمين، وتحكــيم العلاقــات الداخليّ ؤدّي إلي تــ

  .الأمور المرتبطة  ا
عشر سنوات في المدينة، فارقَ الدنيا على أثـر سـمٍّ دُسّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وبعد إقامته 

 طعامه على يد امـرأة يهوديـّة، طرَحَـهُ في فراشـه أياّمـاً، وممـّا جـاء في الروايـات أنّ آخـر مـا تكلـّم بـه في
  .، وصيّته في العبيد والنساء)صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 

  والقرآن )صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيُّ الأكرم . ١١
ـــه(كـــان النـــاس يطُـــالبون النـــبيّ  ـــه وســـلّم صـــلّى االله علي بـــالمعجزة، كمـــا كـــانوا يطـــالبون ســـائر ) وآل

يؤيِّـــد المعـــاجز لـــدى الأنبيـــاء، والقـــرآن الكـــريم يُصـــرِّح ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الأنبيـــاء، فكـــان 
  .بذلك

معـاجز كثـيرة، إلاّ أنّ الـبعض منهـا لا تتّصـف بالقطعيـّة ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(تـُذكر للنـبيّ 
، )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(تكــن مــورد قبــولٍ واعتمــاد، ولكــنّ المعجــزة الباقيــة لــه في روايتهــا، ولم 

  .كتابهُ السماوي  )القرآن الكريم(والتي لا تزال حيّة هي 
فالقرآن الكريم كتاب سماوي يشتمل على سـتّة آلاف ونيـف آيـة، وينقسـم إلى مائـة وأربـع عشـرة 

  .سورة بما فيها المطوّلة والقصيرة
ــه نَـزَلــت ا ــة، خــلال أيـّـام بعثتــه ودعوت صــلّى االله عليــه وآلــه (لآيــات القرآنيـّـة الكريمــة بصــورة تدريجيّ
ه وآلـه وسـلّم(طـوال ثـلاث وعشـرين ســنة، وكانـت تـوحى إليـه ) وسـلّم بصـور مختلفــة، ) صـلّى االله عليــ
في  ســورة، أو آيــة، أو أقــلّ مــن آيــة، وفي أوقــات متفاوتــة، في ليــلٍ أو Zــار، في ســفرٍ أو حضــر،: مــن

  .الحرب أو السلم، وفي أياّم شديدة أو رخاء
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والقرآن الكريم في آيات عدّة، يُصـرِّح تصـريحاً، بأنـّه معجـزة وقـد تحـدّى العـرب في ذلـك اليـوم، إذ  
كانـــت في القمّـــة مـــن الفصـــاحة والبلاغـــة، هـــذا مـــا يشـــهد بـــه التـــأريخ، وكـــان في المقدّمـــة مـــن حيـــث 

  :ابه العزيزالبيان والتعبير، بقوله تعالى في كت
ثلِْهِ إنِ َ[نوُا صَادِقِ!َ ( توُا Oِدَِيثٍ مِّ

ْ
أ   .)١( )فلَيَْ

ـن دُونِ ابِّ ( يَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّ َhَْثلِْهِ مُف توُاْ بِعaَِْ سُوَرٍ مِّ
ْ
مْ فَقُولوُنَ افhََْاهُ قلُْ فأَ

َ
 )أ

)٢(.  
) ِ توُاْ ب

ْ
مْ فَقُولوُنَ افhََْاهُ قلُْ فأَ

َ
ثلِْهِ أ   .)٣( )سُورَةٍ مِّ

ــّه مــن كــلام البشــر، أو مــن عنــد محمّــد : فتحــدّاهم القــرآن  ــذه الآيــات قــائلاً  إذا كنــتم تظنـّـون أن
، أو أنهّ قد أخذها من أحدٍ، فأتوا بمثلـه، أو بعشـر سـورٍ منـه، أو بسـورةٍ )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

قيـــق هـــذا الأمـــر، ومـــا كـــان جـــواب الفصـــحاء واحـــدة مـــن ســـورهِ، واســـتعينوا بأيــّـةِ وســـيلة شـــئتم في تح
  .)٤(إنهّ لسحرٌ ويعجز مَن مثلنا أن يأتي به : والبلغاء من العرب أن قالوا

إنّ القـرآن الكـريم لم يتحــدَّ العلمـاء مــن جهـة الفصــاحة والبلاغـة فحســب، بـل تحــدّاهم مـن جهــة 
لاقّـة؛ لأنـّه يشـتمل علـى البرنـامج المعنى أيضاً، وتحدّى الجِنّ والإنس بما يمتلكون من قدرات فكريةّ خ

الكامـل للحيـاة الإنسـانيّة، ولـو محُِّــص تمحيصـاً دقيقـاً، لوجِـدَ أنــّهُ الأسـاس والأصـل في مجـالات الحيــاة 
الإنســـانيّة كلّهـــا، بمـــا فيهـــا الاعتقـــادات والأخـــلاق والأعمـــال الـــتي تـــرتبط بالإنســـان، فإنـّــه يعـــالج كـــلّ 

  .ن االله الحقّ، ودينهُ دين الحقّ أيضاً جانب من جوانبها بدقّة تامّة، فهو م
____________________  

  .٣٤الآية  :سورة الطور) ١(
  .١٥الآية  :سورة هود) ٢(
  .٣٨الآية  :سورة يونس) ٣(
قَــوْلُ  إِنْ هَــذَا إلاِّ * فَقَــالَ إِنْ هَـذَا إلاِّ سِــحْرٌ يُــؤْثرَُ (: وممـّا نقُـلَ عـن أشـهر مشـاهير العـرب في القـرآن في قولــه تعـالى) ٤(

 ِaََْدّثر )الب
ُ
  .٢٥ - ٢٤الآية : سورة الم

  



١٣٥ 

الإسلامُ دينٌ يستلهم أحكامه وموادّه من االله الحـقّ، ولـيس مـن رغبـة أكثريـّة النـاس، أو مـن فكـر 
  .شخصٍ حاكم قدير

إنّ الركن الأساسي لهذا القـانون الشـامل هـو الكلمـة الحقّـة، وهـو الإيمـان بـاالله الأحـد، وإنّ جميـع 
ثلــى مــن هــذه الأصــول، وتصـــبح العلــوم تن

ُ
بثــق مــن التوحيــد، ومــن ثمُّ تُســتنبط الأخــلاق الإنســانيّة الم

ــُنظّم وتنُسّــق الكليّــات والجزئيّــات والــتي هــي خارجــة عــن نطــاق إحصــاء  جــزءاً مــن هــذا القــانون، ثمُّ ت
  .البشر، وتدرس الوظائف التي ترتبط  ا، والتي تنبع من التوحيد وتصدر منه

مي ارتباطٌ وثيق بين الأصول والفروع، على نحوٍ يرجـع كـلّ حُكـم فرعـي مـن أيّ في الدين الإسلا
إلى كلمة التوحيـد وينتهـي إليـه، وكلمـة التوحيـد مـع ارتباطهـا بتلـك الأحكـام  -إذا ما محُِّص  -باب 

  .والمواد تصبح فرعاً منه
مـــع مـــا يمتـــاز بـــه مـــن وطبيعـــيٌ أنّ التنظـــيم والتنســـيق النهـــائي لمثـــل هـــذا القـــانون الوســـيع الشـــامل، 

وحــدة وارتبــاط كهــذه، خارجــة عــن نطــاق شــخصٍ متضــلّع في علــم الحقــوق والقــانون، وإن كــان مــن 
أشهر مشاهيرهم، فضلاً من أنّ الفهرست الابتدائي له ليس بالأمر اليسير، فكيف برجـلٍ يعـيش في 

دّد الأمـوال والأرواح، زمنٍ يتّصف بالحياة البدائيّة، في خضمّ الآلاف من المشـاكل والمصـائب الـتي 4ُـ
والعــام والخــاص، وتنُشــئ الحــروب الداميــة، والفــتن الداخليّــة والخارجيّــة، وفي النهايــة يبقــى منفــرداً أمــام 

  .العالمَ أجمع
لم يـتعلّم القـراءة والكتابـة عنـد معلِّـم، لقـد ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(هذا، فضلاً من أنّ النبي 
  في بيئة تفتقر إلى حضارة، ولم تَسمع بمدينة أو حضارة، )١( دعوته قضى ثلُثي عمره وحياته قبَل

____________________  
لاَ يَعْقِلـُونَ (): صلّى االله عليه وآله وسلّم(وفي القرآن الكريم عن النبيّ ) ١( فَ

َ
ن قَبْلِهِ أ ثتُْ فِيكُمْ قُمُراً مِّ سـورة  )فَقَدْ َ:ِ

  .١٦الآية : يونس
هُ نِيمَِينِكَ وَمَا كُ (: ويقول أيضاً    .٤٨الآية : سورة العنكبوت )نتَ يَتلُْو مِن قَبْلِهِ مِن كِتاَبٍ وَلاَ Pَُطُّ
ثلِْهِ (: ويقول أيضاً  ن مِّ توُاْ بسُِورَةٍ مِّ

ْ
ْ=اَ َ,َ قَبْدِناَ فأَ ا نزَ& م& بٍ مِّ   .٢٣الآية : سورة البقرة )و7َِن كُنتمُْ ِ$ رَيْ

  



١٣٦ 

ة، وجــوّ مُهلــك، مــع أتعــس الظــروف الحياتيّــة، عِلمــاً بأZّــا  كــانوا يعيشــون في أرض صــحراء قاحلــ
كانــت تُســتعمر مــن قبِـَـل الــدول اlــاورة بــين آونــةٍ وأخــرى، ومــع كــلّ هــذه الظــروف والأحــوال نجــد 

أنهّ أنُزلِ بصـورة تدريجيـّة مـع ظـروف متفاوتـة مختلفـة، في : القرآن الكريم يتحدّى من طريقٍ آخر، وهو
ــتن والأيــّام الاعتياديــّة، في الحــرب والصــلح، وفي أيــّام القــدرة، وأيــّام الضَــعف وغيرهــا، خــلال  أيــّام الفِ
  .ثلاث وعشرين سنة

ولو لم يكن من كلام االله تعـالى، وكـان مـن صُـنع البشـر، لوجِـدَ فيـه تناقضـاً وتضـادّاً كثـيراً، فلابـدّ 
تكامــل التــدريجي للبشــر، في أن يــأتي آخــرهُ أجــود وأحســن مــن أوّلــه، وأكثــر تطــوّراً، وهــذا ممــّا يؤيـّـده ال

ــة والمدنيّــة علــى نمــطٍ واحــد، لم يختلــف آخرهــا عــن أوّلهــا، كتــاب متشــابهَ  حــين نــرى أنّ الآيــات المكيّ
  ).١(الأجزاء، يحُيرّ العقول في قدرة بيانه ووحدة تنسيقه 

____________________  
َ (: في قوله تعـالى شـأنهُ ) ١( لاَ فَتَدَب&رُونَ القُْرْآنَ وَل فَ

َ
ً أ : سـورة النسـاء )وْ َ[نَ مِنْ عِندِ لَْ/ِ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِـ/ا

  .٨٢الآية 
  



١٣٧ 

  معرفةُ المَعاد
  .الإنسانُ روح وجسم. ١
  .مبحثٌ في حقيقة الروح من منظارٍ آخر. ٢
  .الموتُ من وجهة نظر الإسلام. ٣
  .عالَم البرزخ. ٤
  .المَعاد ،يومُ القيامة. ٥
  .آخر بيانٌ . ٦
  .استمرارُ وتعاقب الخِلقة. ٧
  الإنسانُ روح وجسم. ١

ــرَ اســتعمالها في القــرآن والسُــنّة، عِلمــاً بــأنّ تصــوّر الجســم  ــنفس قــد كثُـ إنّ كلمــة الــروح والجســم وال
والبـدن الـذي يـتمّ عــن طريـق الحـسّ قـد يكــون أمـراً بسـيطاً، إلاّ أنّ تصـوّر الــروح والـنفس لا يخلـو مــن 

  .إ امٍ وغموض
البــاحثين والمتكلّمــين والفلاســفة ســواء مــن الشــيعة أو السُــنّة، لهــم نظريــّات متفاوتــة في حقيقــة  إنّ 

  الروح، ولكنّ الروح والبدن من وجهة نظر الإسلام هما واقعيتّان متضادّتان،
    



١٣٨ 

فالبَــدَن يفقــد خواصّــه الحياتيّــة بــالموت، ويضــمحل بصــورة تدريجيّــة، ولكــنّ الــروح ليســت هكــذا، 
إنّ الحيـــ اة أصـــالة للـــروح، ومـــا دامـــت الـــروح في الجســـم، فـــإنّ الجســـم يســـتمدّ حياتـــه منهـــا، وعنـــدما فـــ

تُفارق الروح البدن، وتقطع علاقتها به، لا يقـوى البـدن مـن القيـام بـأيّ عمـلٍ، إلاّ أنّ الـروح تسـتمرّ 
  .في حيا4ا

أنّ الــروح ): لامعلــيهم الســ(وممــّا يُســتنبط مــن تــدبرّ الآيــات القرآنيّــة، وكــلام أهــل بيــت العصــمة 
الإنســانيّة غــير ماديــّة، ولكنّهــا تنُشــئ نوعــاً مــن العلاقــة والوحــدة مــع الجســم، إذ يقــول االله تعــالى في  

  :كتابه المبين
كِـٍ! * وَلقََدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلاَلةٍَ مِّن طٍِ! ( عُـم& خَلَقْنَـا * عُم& جَعَلنَْاهُ غُطْفَةً ِ$ قَرَارٍ م&
ناَا=ُّطْفَ 

ْ
نشَـأ

َ
هُ ةَ عَلقََةً فخََلقَْنَا العَْلقََةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا المُْضْغَةَ عِظَاماً فكََسَوْناَ العِْظَـامَ 4َمْـاً عُـم& أ

  .)١( )خَلقْاً آخَرَ 
أنّ أوائلهـا تصـف الخلقـة الماديـّة بشـكلها التـدريجي، وأواخرهـا عنـدما : ويتّضح من سـياق الآيـات

  .أو الشعور والإرادة؛ فإZّا تصفها بخلقة أخرى، تختلف عن خِلقتها الأولىتشير إلى خلقة الروح 
إنّ الإنسـان بعـد موتـه وتفتـّت : أو ينكـرهُ يقـول) المعـاد(وفي آيةٍ أخرى، في الردّ على مَن يستبعد 

أجزائه، وتمازجها مع أجزاء التربـة، كيـف تُسـتعاد خلقتـه، ويصـبح كمـا كـان إنسـاناً كـاملاً، يقـول االله 
َ بكُِـمْ عُـم& إjَِ رَبِّكُـمْ ترُجَْعُـونَ (: بحانهس ي و9ُِّ ِ

&Eلكَُ المَْوتِْ ا ، أي أنّ )٢( )قُلْ فَتَوَف&اكُم م&
  .الأرواح تقُبض على يد مَلَك الموت من أبدانكم، وتحُفظ عندنا

: ه تعـــالىوفضـــلاً عـــن هـــذا، فـــإنّ القـــرآن الكـــريم، يعُـــرِّف الـــروح بصـــور4ا المطلقـــة غـــير الماديـّــة بقولـــ
) ِّQَمْرِ ر

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
  .)٣( )وَيسَْأ

____________________  
  .١٤ - ١٢الآية  :سورة المؤمنون) ١(
  .١١الآية  :سورة السجدة) ٢(
  .٨٥الآية  :سورة الإسراء) ٣(
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نْ إِغ& (: وفي آيةٍ أخرى من الذكِر الحكيم يتطرّق إلى موضوع الأمر بقوله
َ
رَادَ شَـيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ

أنّ أمْـر االله تعـالى في خِلقتـه للأشـياء لم يكـن : وبمقتضـى هـذه الآيـات. )١( )فَقُولَ Sَُ كُنْ فَيكَُـونُ 
تـدريجيّاً، ولم يكـن محـدّداً بزمـانٍ أو مكـان، ولمـّا كانـت الـروح أمـراً مـن االله، إذاً فهـي ليسـت بمــادّة، ولم 

  .خاصّة المادّة التي تتّصف بالتدرجّ والزمان والمكانيكن في كُنهها 

  مبحثٌ في حقيقة الروح من منظارٍ آخر. ٢
ـــا يـُــدرك حقيقـــة مـــن  إنّ التتبّعـــات العقليـّــة تؤيِّـــد القـــرآن الكـــريم أيضـــاً في موضـــوع الـــروح، كـــلُّ مِنّ

مرّة، وأحيانـاً ينسـى ، وهـذا الإدراك موجـود في الإنسـان بصـورة مسـت)أنـا(وجوده، والتي نعُبرّ عنها بالــ
) أنـا(بعض أعضاء جسمه من رأسٍ، أو يد، أو سائر الأعضاء، وحتىّ جسـمه كلّيـاً، ولكـن يـدرك الــ

كما هو مشهود، غير قابل للانقسـام والتجزئـة، ومـع أنّ ) المشهود(عندما يكون هو موجوداً، وهذا 
عليـه أزمنـة مختلفـة إلاّ أنّ الحقيقـة  جسم الإنسان في تغيير وتحوّل دائم، ويتّخذ أمكنة مختلفة له، وتمرّ 

، ثابتـة في واقعيّتهـا لا تقبـل التغيـير أو التبـديل، وواضـح إذا كانـت مـادّة، كانـت )أنـا(المذكورة وهي الــ
  .والمكان تتقبّل خواص المادّة، بما فيها الانقسام وتغيرّ الزمان

ــل كــلّ هــذه الخــواص، وبمــا أنّ هــذه الخــواص لهــ ا ارتبــاط روحــي، فتنُســب إلى نعــم، إنّ الجســم يتقبّ
ــل وتــدبرّ يتجلّــى للإنســان، أنّ هــذا المكــان وذلــك المكــان، وكــذا هــذا الشــكل  الــروح، ولكــن مــع تأمّ

  وذلك الشكل، وهذه الناحية وتلك،
____________________  

  .٨٢الآية  :سورة يس) ١(
  



١٤٠ 

إليهـــا عـــن طريـــق كلّهـــا مـــن خـــواصّ البـــدن، والـــروح منـــزهّ منهـــا، وكـــلّ مـــن هـــذه الصـــفات تنتقـــل 
  .البدن

، والـــذي هـــو مـــن مميّـــزات الـــروح، )العلـــم(يســـري هـــذا البيـــان في خاصـــيّة الإدراك والشـــعور علـــى 
وبديهي أنّ العلم إذا كان يتّصف بما تتّصف بـه المـادّة، لكـن تباعـاً يتقبـّل الانقسـام والتجزئـة والزمـان 

  .والمكان
ث العقلــي واســع مطـوّل، تتبعــهُ أســئلة و  أجوبــة، ولا يسـعهُ كتابنــا هــذا، وهــذا المقــدار إنّ هـذا البحــ

مـــن البحـــث إنمّـــا أدُرجِ هنـــا علـــى ســـبيل الإشـــارة، ولغـــرض استقصـــائه واســـتقرائه يســـتلزم الرجـــوع إلى 
  .الكتب الفلسفيّة الإسلاميّة

  الموتُ من وجهة نظر الإسلام. ٣
د حيـــاة الإ نســـان بالأيــّـام الـــتي إنّ النظـــرة العـــابرة تفـــترض أنّ مـــوت الإنســـان فنـــاؤه وعدمـــه، وحُـــدِّ

يعيشها فيما بين ولادته ووفاته، في حين نرى أنّ الإسلام يعَتـبر المـوت انتقـالاً مـن مرحلـة حياتيـّة إلى 
مرحلة حياتيّة أخرى، وللإنسان حياة أبديةّ لا Zاية لها، وما الموتُ الـذي يفَصـل بـين الـروح والجسـم 

سعادة والشـقاء فيهـا يعتمـدان علـى الأعمـال الحسـنة أو إلاّ ليوردهُ المرحلة الأخرى من حياته، وإنّ ال
مـا مضـمونه، تظنـّون ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(السيّئة في مرحلة قبَل الموت، ومماّ يرُوى عـن النـبيّ 

  .)١(أنّكم تفَنونَ بالموت، ولكنّكم تنتقلون من بيتٍ لآخر 
____________________  

  .ات للصدوقالاعتقاد ١٦١ :٣بحار الأنوار ج) ١(
  



١٤١ 

  عالمَُ البرزخ. ٤
أنّ الإنسـان يتمتـّع بحيـاة مؤقتّـة ومحـدودة في الحـدّ الفاصـل : ومماّ يُستفاد من القرآن الكـريم والسُـنّة

  .)١(بين الموت ويوم القيامة، والتي تعُتبر رابطة بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى 
عتقـاد، والأعمـال الحسـنة والسـيّئة الـتي  والإنسان بعد موته، يحُاسب محاسبة خاصّة من حيـث الا

كـان عليهــا في الــدنيا، وبعــد هـذه المحاســبة المختصــرة، ووفقــاً للنتيجــة الـتي يحصــل عليهــا، يحُكــم عليــه 
  .)٢(بحياة سعيدة أو شقيّة، ويكون عليها إلى يوم القيامة 

ـا قـام بـه مـن وحالة الإنسان في عالمَ البرزخ تُشابه كثيراً حالة الشخص الذي يرُاد التحق
َ
يق معـه لم

أعمـــال، فيُجلـــب إلى دائـــرة قضـــائيّة كـــي تـــتمّ مراحـــل الاســـتجواب والاســـتنطاق منـــه، لغـــرض تنظـــيم 
  .ملفٍ له، وبعدها يقضي فترة ينتظر خلالها وقت محاكمته

ـــإذا كانـــت مـــن  ـــه في الـــدنيا، ف ـــذي كانـــت علي ـــبرزخ، تعـــيش بالشـــكل ال روح الإنســـان في عـــالمَ ال
لسعادة والنعمة وجِوار الصُلحاء والمقربّين الله تعالى، وإذا ما كانت مـن الأشـقياء، الصُلحاء، تتمتّع با

  .تقضيها في النقمة والعذاب، ومصاحبة الأشرار، وأهل الضلال
  :فااللهُ جلّ شأنهُ يصف حالة بعض السُعداء بقوله

____________________  
  .باب عالمَ البرزخ ٢ج :البحار) ١(
  .لمَ البرزخباب عا ٢ج :البحار) ٢(

  



١٤٢ 

حْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ (
َ
مْوَاتاً بَلْ أ

َ
ينَ قتُلِوُاْ ِ$ سَبِيلِ ابِّ أ ِ

&Eا &RََْسSَ َفرَحَِِ! بِمَا آتاَهُمُ * وَلا
لا& خَوفٌْ 

َ
نْ خَلفِْهِمْ أ ينَ لمَْ يلَحَْقُواْ بِهِم مِّ ِ

&Eِونَ با ُaِْعَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ َ?زَْنوُنَ ابُّ مِن فَضْلِهِ وَيسَْتَب *
جْرَ المُْؤْمِنِ!َ 

َ
ن& اب& لاَ يضُِيعُ أ

َ
نَ ابِّ وَفَضْلٍ وَأ ونَ بنِِعْمَةٍ مِّ ُaِْ١( )يسَْتَب(.  

وفي وصف حالـة مجموعـة أخـرى، الـذين كـانوا ينُفقـون أمـوالهم وثـروا4م في مشـاريع غـير مشـروعة 
  :الىفي الحياة الدنيا، يصفهم بقوله تع

حَدَهُمُ المَْوتُْ قَالَ ربَِّ ارجِْعُونِ (
َ
ذَا جَاء أ هَـا * حkَ& إِ  إِغ&

ّeَ ُـتcََْقْمَلُ صَا4ِاً فِيمَـا تر
َ
لَعzَِّ أ

  .)٢( )iَِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَا وَمِن وَرَائِهِم برَْزَخٌ إjَِ يوَْمِ فُبْعَثوُنَ 

  المعاد ،يومُ القيامة. ٥
 الكتــب الســماويةّ، بالتحــدّث عــن المعــاد والحشــر تفصــيلاً، في حــين أنّ ينفــرد القــرآن الكــريم بــين

يشـير إشـارة مختصـرة، والقـرآن يـذكرهُ  )الإنجيـل(لم تُشر إلى هذا اليوم وهذا الموقـف، وكتـاب  )التوراة(
ختصـار ويذُكّر به في مئات الموارد، وبأسماء شتىّ، ويَشرح عاقبة العالمَ والبشريةّ التي تنتظرهم، فتارةً با

  .وأخرى بإسهاب
ــُـذكّر مـــراراً أنّ الاعتقـــاد بيـــوم الجـــزاء  يعـــادل الاعتقـــاد بـــاالله تعـــالى، ويعُتـــبر أحـــد ) يـــوم القيامـــة(وي

، خــارج عـن شـريعة الإســلام ومـا عاقبتـه إلاّ الهــلاك )مُنكـر المعـاد(الأصـول الثلاثـة للإسـلام، ومُنكــره 
  .والخسران

____________________  
  .١٧١ - ١٦٩الآية  :سورة آل عمران) ١(
  .١٠٠ - ٩٩الآية  :سورة المؤمنون) ٢(

    



١٤٣ 

إنّ الــدعوة الدينيّــة بمــا تحتــوي  وحقيقــة الأمــر هكــذا، إذا لم تكــن هنــاك محاســبة وجــزاء وعقــاب، فــ
من أوامر االله ونواهيه، لم يكن لها أدنى فائدة أو أثر، وإنّ وجـود النبـوّة والإبـلاغ وعدمـه كـان سـواء، 

ــل الــدين واتبّــاع مــوازين الشــرع، لا يخلــو مــن تكلّــف وســلب  بــل يــُرجَّح عدمــه علــى وجــوده؛ لأنّ تقبّ
الحريـّـــة، وإذا كــــان اتبّــــاع الــــدين لم يكــــن لــــه أثــــر أو نتيجــــة، لــــن يتحمّــــل النــــاس هــــذا العــــبء وهــــذه 

  .المسؤوليّة، ولن يتخلّوا عن الحريةّ الطبيعيّة
  .أهميّة أصل الدعوة الدينيّة أنّ أهميّة ذكِر يوم الحشر وتذكّرهُ يعادل :ومن هنا يتّضح

أنّ الاعتقاد بيوم الجزاء من أهمّ العوامـل الـتي تجـبر الإنسـان علـى أن ينـتهج الـورع  :ويتّضح أيضاً 
والتقـوى، وأن يتجنــّب الأخــلاق الرذيلـة، والمعاصــي والــذنوب، كمــا أنّ نسـيانه أو عــدم الاعتقــاد بــه، 

  :ول جلَّ مَن قائلسوف يكون أساساً وأصلاً لكلّ معصية أو ذنب، ويق
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ ا4ْسَِابِ ( ينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ اب& ِ

&E١( )إنِ& ا(.  
  .ومماّ يُلاحظ في الآية، أنّ منشأ كلّ ضلال هو نسيان يوم الحساب

ة، يتّضــح الغــرض مــن والتــدبرّ في خِلقــة الإنســان والعــالمَ، وكــذا في الهــدف مــن الشــرائع الســماويّ 
  ).يوم الجزاء(اليوم الذي سَيُلاقيه الإنسان 

والــذي يحتــوي علــى نــوع (ونحــن عنــدما نتــدبرّ الأعمــال والأفعــال في الطبيعــة، نــرى أنّ كــلّ عمــل 
لا يتمّ إلاّ عن غاية وهدف، ولم يكن العمل نفسه بالأصـالة هـو المقصـود، بـل ) من الحركة بالضرورة
يـة فيكـون مطلوبـاً لـذلك الهـدف أو لتلـك الغايـة، حـتىّ في الأعمـال الـتي تعُتـبر إنهّ مقدّمـة لهـدف وغا

  الأفعال الطبيعيّة، والأعمال الصبيانيّة ونظائرها، لو دقّقنا فيها لوجدنا فيها: سطحيّة مثل
____________________  

  .٢٦الآية  :سورة ص) ١(
  



١٤٤ 

إنّ غايـات وأغراضـاً تنُاســب نـوع الفعـل، كمــا في الأعمـال الط بيعيــّة الـتي تتّصـف بالحركــة غالبـاً، فــ
الغاية التي تسعى إليها هذه الحركة تُعتبر الغاية والهدف لها، وأمّا في لعـب الأطفـال ومـا يتناسـب مـع 

  .نوع اللُعبة، فإنّ هناك غاية خياليّة وهميّة، والهدف من اللعب هو الوصول إليه
ــّـه منـــزّه مـــن أن يقـــوم بأعمـــال وفي الحقيقـــة أنّ خِلقـــة الإنســـان والعـــالمَ مـــن أعمـــا ل االله تعـــالى، وأن

عبث، دون هـدف أو غـرض، فهـو الـذي يخَلـق، ويـَرزق ويمُيـت، وهكـذا يخَلـق ويهُلـك، فهـل يتُصـوّر 
  .أن يكون خلقه هذا دون هدف معينّ وغرضٍ محكم يتابعه

االله الغـــنيّ إذاً لابـــدّ لخلـــق الكـــون والإنســـان، هـــدف وغايـــة ثابتـــة، وإنّ الفائـــدة منـــه لا تعـــود إلى 
ه الإنســان يتّجــه ويســير  المتعــال، وكــلّ مــا فيــه يعــود للمخلــوق، إذاً يجــب الاعــتراف بــأنّ الكــون بمــا فيــ

  .نحو خلقة معينّة خاصّة، ووجود أكمل، لا يتّصفان بالفناء والزوال
نــاس وإذا أمعَنــا النظــر في حالــة النــاس ووضــعهم، ومــدى تــأثرّهم بالتربيــة الدينيّــة، فإننّــا نــرى أنّ ال

الأخيــار والأشــرار، ومــع هــذا : ينقســمون إلى قســمين، إثــر الإرشــادات الإلهيــّة، والتربيــة الدينيــّة، وهــم
الوصــف، لم نجــد أيّ امتيــاز أو فــارق في هــذه الحيــاة، بـــل علــى العكــس، وغالبــاً مــا تكــون الموفقيــّـة 

إZّم علــى صــلة بــالفتن والمشــاكل والحيــاة  ــل للأشــرار والظــالمين، أمّــا الأخيــار فــ الســيئّة والحرمــان وتحمّ
  .الظلم

والحال هذه تقتضي العدالة الإلهيّة أن تكون هناك نشأة أخرى، حتىّ يجد فيهـا كـلّ مـن الفـريقين 
المذكورين، جزاء أعمـالهم، ويحُيـون حيـاة تناسـب حـالهم، ويشـير االله تعـالى في كتابـه العزيـز إلى هـاتين 

  :الحالتين بقوله
مَاوَ ( رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا لاعَِبَِ! وَمَا خَلقَْنَا الس&

َ
كBََْهُمْ * اتِ وَالأ

َ
مَا خَلقَْناَهُمَا إلاِّ با4ِْقَِّ وَلكَِن& أ

  .)١( )لاَ فَعْلمَُونَ 
____________________  

  .٣٨الآية  :سورة الدخان) ١(
  



١٤٥ 

رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا بَاطِلاً ذَلكَِ ظَنُّ ا(
َ
مَاء وَالأ ينَ كَفَرُوا وَمَا خَلقَْنَا الس& ِ ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّث& ِ

&E
مْ Yَعَْـلُ المُْت&قِـَ! * مِنَ ا=&ارِ 

َ
رضِْ أ

َ
ـا4ِاَتِ َ[لمُْفْسِـدِينَ ِ$ الأ ينَ آمَنُوا وعََمِلـُوا الص& ِ

&Eْعَلُ اYَ ْم
َ
أ

ارِ    .)١( )َ[لفُْج&
  :هويذَكر في آيةٍ أخرى، وقد جمعَ فيها الدليلين بقوله جلّ شأن

ـا4ِاَتِ سَـوَاء ( يـنَ آمَنُـوا وعََمِلـُوا الص& ِ
&E]َ ْْعَلهَُـم &Y ن

ّ
يِّئَاتِ أ ينَ اجhَْحَُوا الس& ِ

&Eمْ حَسِبَ ا
ً
أ

يَْاهُم وَمَمَايُهُمْ سَاء مَا َ?كُْمُونَ  رضَْ با4ِْقَِّ وjَِجُْزَى 9ُُّ غَفْسٍ بمَِا * [&
َ
مَاوَاتِ وَالأ ُ الس& وخََلقََ اب&

تْ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ كَ    .)٢( )سَبَ

  بيانٌ آخر. ٦
قـــــد أشـــــرنا في الفصـــــل الثـــــاني مـــــن الكتـــــاب في مبحـــــث الظـــــاهر والبـــــاطن القـــــرآني، أنّ المعـــــارف 
ــة مــن طُــرق مختلفــة، والطــُرق المــذكورة بشــكلٍ تنقســم إلى قســمين : الإســلاميّة في القــرآن الكــريم، مبينّ

  .الظاهر، والباطن
هـو البيـان الـذي يتناسـب ومسـتوى أفكـار العامّـة، علـى خـلاف الطريـق : ظاهرطريق الوالمراد من 

  .الباطن الذي يختصّ بالخاصّة منهم، ويدُرك مع روح الحياة المعنويةّ
أنّ االله تعـالى الحـاكم المطلـق لعـالمَ الخلقـة، فكـلّ مـا : والبيان الذي يؤخذ عن طريق الظاهر مؤدّاه

ق الملائكــة الــتي لا يعُلــم إحصــاؤها كــي تكــون مطيعــة ومنفــذّة في هــذا الكــون مُلكــه، فهــو الــذي خَلَــ
ث شــاء مــن الكــون، ولكــلّ بقعـة مــن عــالمَ الطبيعــة ومــا يلازمهــا مــن نظــام،  لأوامـره، يرُســلهم إلى حيــ

  .ترتبط بمجموعة خاصّة من الملائكة موكّلين عليها
____________________  

  .٢٨ - ٢٧الآية  :سورة ص) ١(
  .٢٢ - ٢١الآية  :سورة الجاثية) ٢(

  



١٤٦ 

والنوع الإنساني مـن مخلوقاتـه وعبـاده الـذين يجـب علـيهم اتبّـاع أوامـره ونواهيـه، والإطاعـة لـه، ومـا 
  .الأنبياء إلاّ حمََلة شرائعهِ وقوانينه، يبعثهم إلى الناس لبيان وإجراء تلك الشرائع والقوانين

ـــن آمـــنَ وأطـــ
َ
ـــن كفـــرَ فـــاالله جـــلّ ثنـــاؤه، لمـّــا جَعـــلَ الثـــواب والأجـــر لم

َ
اع، جعـــلَ العقـــاب والعـــذاب لم

ُ وعَْـدَهُ (: وعصـى، وهـو القائـل ولمـّا كـان عـادلاً فعدالتـهُ تقتضـي أن يفصـل بـين  ،)وَلنَ uُلِْفَ اب&
  .، وأن يمُتّع الأخيار بالنعيم، وللأشرار الشقاءالأخيار والأشرار: الفريقين في النشأة الأخرى، وهما

ــه، أن يحَشــر النــاس الــذين مــرّوا في الحيــاة الــدنيا دون اســتثناء، وقــد وعــدَ االله تعــالى بمقتضــى عد ل
ويحُاسبهم حساباً دقيقاً في معتقدا4م وأعمالهم، من صغيرةٍ أو كبيرة، ويقضي بيـنهم بـالحقّ والعـدل، 
لّ ذي حــقّ حقّــه، ويأخــذ لكــلّ مظلــوم نصــيبه ممــّن ظلمــهُ، ويعُطــي أجــر  وفي النهايــة، سيوصــل إلى كــ

  .ويُصدر الحكم لفريق في الجنّة وفريق في السعيرعَمل كلّ عامل، 
هــذا هــو البيــان الظــاهري للقــرآن الكــريم، وقــد جــاء مطابقــاً لفكــر الإنســان الاجتمــاعي، لتكــون 

  .فائدته أعمّ، ونطاقه أشمل
أمّا الذين تعمّقـوا في الحقـائق، ولهـم القـدرة علـى فهـم المعـنى البـاطني للقـرآن الكـريم، فهـم يـُدركون 

ــة علــى مســتوى أرفــع مــن العامّــة، والقــرآن الكــريم يلُــوّح الآيــات ا  -خــلال تعــابيره البســيطة  -لقرآنيّ
  .أحياناً بالمعنى الباطني تلويحاً 

فالقرآن الكريم مع تعبيراتـه المختلفـة، يـَذكر إجمـالاً أنّ الطبيعـة بجميـع أجزائهـا، والإنسـان أحـدها، 
 إلى االله تعـــالى، وســـيأتي اليـــوم الـــذي تنُهـــى ، تصـــيرُ )والـــتي تســـير نحـــو الكمـــال(مـــع ســـيرها التكـــويني 

  .حركتها وسيرها، وتفقد إنيتّها واستقلالها كليّاً 
والإنســان وهــو جــزء مــن أجــزاء هــذا الكــون، فــإنّ طريــق تكاملــه الخــاصّ يــتمّ عــن طريــق الشــعور 

  والعلم، يُسرع في طريقه إلى االله تعالى، واليوم الذي
  



١٤٧ 

لك وكـلّ صـفة يخُتتم به هذا الانطلاق، سيُشاهِ 
ُ
د عياناً حقانيّة االله الأحد، وسيرى أنّ القدرة والم

  .من صفات الكمال تنحصر في ذاته القدسيّة، ومن هذا الطريق ستنجلي له حقيقة الأشياء كلّها
وهذا هو أوّل منزل وموقف من العالمَ الأبدي، فإذا كـان الإنسـان في هـذه الـدنيا، بإيمانـه وعملـه 

طـاً واتّصـالاً بـاالله تعـالى واسـتأنس بـه، وبـالمقرّبين مـن عبـاده، سـيحظى بسـعادة لا الصالح، أوجدَ ارتبا
توصف، وسيكون في جوار االله سبحانه، ويكون قرين الصالحين في العالمَ العُلوي، وإذا ما كـان ممـّن 

ي، ولم تقـم تربطهم علاقة وثيقة  ذه الدنيا الدنيئة، ولذائذها الزائلـة، فقـد قطـعَ اتصـاله بالعـالمَ العُلـو 
ــّه ســيُحاط بعــذابٍ دائــم، وخــزي  بينــه وبــين خالقــه رابطــة أو اتصــال ولا مــع المقــربّين مــن عبــاده، فإن

  .أبدي
صحيحٌ أنّ الأعمال الحسنة والسيئّة للإنسان في هذه الدنيا تزول وتذهب، لكنْ صـور الأعمـال 

ســـواء في الســـعادة أو  هــذه تســـتقرّ في باطنـــه، وأينمــا رحـــلَ فهـــي معــه، وتكـــون مصـــدر حياتــه الآتيـــة
  .الشقاء

  :وكُلّ ما ذكُر يمكن استنتاجه من الآيات التالية
كَ الرُّجZَْ (: يقول جلّ مَن القائل   ).١( )إنِ& إjَِ رَبِّ

ِ تصَُِ/ الأمُورُ (: ويقول لاَ إjَِ اب&
َ
  .)٢( )أ
ِ (: ويقول مْرُ يوَْمَئذٍِ بِ&

َ
  .)٣( )وَالأ

تُهَا ا=& (: ويقـول ف&
َ
رْضِي&ةً * فْسُ المُْطْمَئنِ&ةُ ياَ ك كِ رَاضِيةًَ م& * فَـادْخzُِ ِ$ عِبَـادِي * ارجِِْ] إjَِ رَبِّ

 %ِ   .)٤( )وَادْخzُِ جَن&
  :ويخُاطب االله سبحانه يوم القيامة بعض أفراد البشر، بقوله

____________________  
  .٨الآية  :سورة العلق) ١(
  .٥٣الآية  :سورة الشورى) ٢(
  .١٩الآية  :سورة الانفطار) ٣(
  .٣٠ - ٢٧الآية  :سورة الفجر) ٤(

  



١٤٨ 

نْ هَذَا فكََشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَب3ََُكَ اPَْوْمَ حَدِيدٌ (   .)١( )لقََدْ كُنتَ ِ$ لَفْلةٍَ مِّ
  :وفي تأويل القرآن الكريم، والحقائق التي تنبع منه الآيات، يقول جلّ اسمهُ 

ينَ نسَُوهُ مِن قَبْلُ قَـدْ جَـاءتْ رسُُـلُ رَبِّنَـا  هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ& ( ِ
&Eوِيلهُُ فَقُولُ ا

ْ
ِ� تأَ

ْ
وِيلهَُ يوَْمَ يأَ

ْ
تأَ

 ْ ـوا ي كُن&ا غَعْمَلُ قـَدْ خَِ#ُ ِ
&Eوْ نرَُدُّ فَنَعْمَلَ لَْ/َ ا

َ
َا مِن شُفَعَاء فَيشَْفَعُواْ َ=َا أ نفُسَـهُمْ بِا4ْقَِّ فَهَل =&

َ
 أ

ا َ[نوُاْ فَفhَُْونَ وضََل& قَنْ    .)٢( )هُم م&
  :ويقول تعالى

َ هُوَ ا4ْقَُّ المُْبِ!ُ ( ن& اب&
َ
ُ دِينَهُمُ ا4ْقَ& وَيَعْلمَُونَ أ   ).٣( )يوَْمَئذٍِ يوَُفِّيهِمُ اب&

  :ويقول تعالى شأنه
كَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ ( هَا الإِنسَانُ إنِ&كَ َ[دِحٌ إjَِ رَبِّ فُّ

َ
  ).٤( )ياَ ك

  :ويقول تعالى ذكره
ِ لآتٍ ( جَلَ اب&

َ
ِ فإَنِ& أ   .)٥( )مَن َ[نَ يرَجُْو لِقَاء اب&

  :ويقول تعالى اسمه
) ً حَدا

َ
  .)٦( )فَمَن َ[نَ يرَجُْو لِقَاء رَبِّهِ فَليَْعْمَلْ قَمَلاً صَا4ِاً وَلاَ يaُِْكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أ

  : ويقول سبحانه
تُهَا ا=& ( ف&

َ
رْضِي&ةً * فْسُ المُْطْمَئِن&ةُ ياَ ك كِ رَاضِيَةً م& وَادْخُـzِ * فَادْخzُِ ِ$ عِبـَادِي * ارجِِْ] إjَِ رَبِّ

 %ِ   ).٧( )جَن&
____________________  

  .٢٢الآية  :سورة ق) ١(
  .٥٣الآية  :سورة الأعراف) ٢(
  .٢٥الآية  :سورة النور) ٣(
  .٦الآية  :سورة الانشقاق) ٤(
  .٥الآية  :سورة العنكبوت) ٥(
  .١١٠الآية  :سورة الكهف) ٦(
  .٣٠ - ٢٧الآية  :سورة الفجر) ٧(

  



١٤٩ 

  :ويقول سبحانه وتعالى
ى ( ةُ الكُْْ.َ ام& رُ الإِنسَانُ مَا سZََ * فَإذَِا جَاءتِ الط& زتَِ اgْحَِيمُ لمَِن يرََى *يوَْمَ فَتذََك& ا * وَبُرِّ م&

َ
أ فَ

غْيَا وَآثرََ ا4َْ * مَن طََ\  وىَ * يَاةَ ا}ُّ
ْ
إِن& اgْحَِيمَ ِ$َ المَْأ

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَغَـَ[ ا=&فْـسَ * فَ م&
َ
وَأ

وىَ* عَنِ الهَْوىَ 
ْ
إِن& اgْنَ&ةَ ِ$َ المَْأ

  .)١( )فَ
  :ويتعرّض القرآن الكريم عن كُنه جزاء الأعمال قائلاً 

ينَ كَفَرُوا لاَ ( ِ
&Eهَا ا فُّ

َ
زَْوْنَ مَا كُنتُمْ يَعْمَلُونَ  ياَ ك ُ̂ مَا    .)٢( )يَعْتذَِرُوا اPْوَْمَ إغِ&

  استمرارُ الخلقة وتعاقبها. ٧
إنّ عالمَ الخلِقة الذي نشاهده، ذو عمـرٍ محـدود، وسـيأتي اليـوم الـذي يفـنى ويـزول فيـه، كمـا يؤيِّـد 

مَاوَ (: القرآن الكريم هذا المعنى بقوله تعالى جَـلٍ مَا خَلقَْنَا الس&
َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا إلاِّ بِا4ْقَِّ وَأ

َ
اتِ وَالأ

 _aَس   ).٣( )مُّ
وهل خُلقَ عالمَ، وهل كان هناك إنسان، قبل ظهور عالَمنا هذا والبشر الذي يعيش فيـه حاليـّا؟ً 
وهل بعد زوال وفنـاء هـذا العـالمَ بمـا فيـه، والـذي يخـبر بـه القـرآن الكـريم، سينشـأ عـالمَ آخـر وسـيُخلق 
بشـر، فهــذه أســئلة لا نجـد جوا ــا في القــرآن الكــريم إلاّ تلويحـاً، لكــنْ الروايــات الـواردة عــن أئمّــة أهــل 

  ).٤( ، تجُيب بإيجابٍ عن هذه الأسئلة)عليهم السلام(البيت 
____________________  

  .٤١ - ٣٤الآية  :سورة النازعات) ١(
  .٧الآية  :سورة التحريم) ٢(
  .٣ة الآي :سورة الأحقاف) ٣(
  .٧٩ :١٤البحار ج) ٤(

    



١٥٠ 

  معرفةُ الإمام
  .معنى الإمام. ١
  .في الحكومة الإسلاميّة )صلّى االله عليه وآله(الإمامة وخلافة النبيّ الأكرم . ٢
  .تأييدٌ للأقوال السابقة. ٣
  .الإمامةُ في العلوم التشريعيّة. ٤
  .الفرقُ بين النبيّ والإمام. ٥
  .الإمامةُ في باطن الأعمال. ٦
  .أئمّةُ الإسلام وقادته .٧
  .موجزٌ عن حياة الأئمّة الاثني عشر. ٨
  .من وجهة نظر العامّة )عجّل االله فرجه الشريف(بحثٌ في ظهور المهدي . ٩

  .من وجهة نظر الخاصّة )عجّل االله فرجه الشريف(بحثٌ في ظهور المهدي . ١٠
  معنى الإمام. ١

جماعـة أو فئـة، ويتحمّـل عـبء هـذه المسـؤوليّة، تُطلق كلمـةُ الإمـام أو القائـد علـى شـخصٍ يقـود 
إمّــا في المســائل الاجتماعيــّة أو السياســيّة أو الدينيــّة، ويــرتبط عملــهُ بــالمحيط الــذي يعــيش فيــه، ومــدى 

  .سعة اlال للعمل فيه أو ضيقه
  



١٥١ 

 تنظـــر إلى الحيـــاة العامّـــة -كمـــا اتّضـــح في الفصـــول الســـابقة   -إنّ الشـــريعة الإســـلاميّة المقدّســـة 
للبشر من كلّ جهة، فهي تُصدّر أوامرها لإرشاد الإنسان في الحياة المعنويةّ، وكـذا في الحيـاة الصـوريةّ 
مـــــن الناحيــــــة الفرديـّــــة، وتتــــــدخّل في إدارة شـــــؤونه، كمــــــا تتـــــدخّل في حياتــــــه الاجتماعيـّــــة والقياديـّـــــة 

  .أيضاً ) الحكومة(
إنّ الإمــام أو القائــد الــديني في الإ ســلام، يمكــن أن يكــون مــورد اهتمــام مــن وعلــى مــا مــرّ ذِكــره، فــ

  :جهاتٍ ثلاث
  .من جهة الحكومة الإسلاميّة :الأولى
  .من جهة بيان المعارف والأحكام الإسلاميّة ونشرها :الثانية
  .من جهة القيادة والإرشاد في الحياة المعنويةّ :الثالثة

ـــثلاث الـــتي  سَـــبق ذكرهـــا، احتياجـــاً تعتقـــدُ الشـــيعة بـــأنّ اlتمـــع الإســـلامي يحتـــاج إلى الجهـــات ال
يجـب أن يعُـينّ مـن قِبـَل االله  -بما فيها قيادة اlتمـع  -مُبرماً، والذي يتصدّى لقيادة الجهات الثلاثة 

ه وآلــه(والرســول الأعظــم  أيضــاً يعُــينّ الإمــام ) صــلّى االله عليــه وآلــه(، عِلمــاً بــأنّ النــبيّ )صــلّى االله عليــ
  .بأمرٍ من االله تعالى

  في الحكومة الإسلاميّة )صلّى االله عليه وآله(لافة النبيّ الأكرم الإمامةُ وخ. ٢
إنّ الإنسان بما يمتـاز بـه مـن مواهـب إلهيـّة، يـُدرك جيـّداً ومـن دون تـردّد أنّ أيّ مجتمـعٍ متـآلف في 
أيــّة بقعــة، أو مملكــة، أو مدينــة، أو قريــة، أو قبيلــة، وحــتىّ في بيــتٍ واحــد يتــألّف مــن عــدّة أفــراد، لــن 

أن يعيش ويستمرّ في حياته دون قائد أو ناظر عليه، فهـو الـذي يجعـل الحيـاة نابضـة، يحُـرّك  يستطيع
عجـــلات اقتصـــادها، يحُفّـــز كـــلّ فـــردٍ مـــن أفـــراد اlتمـــع بانجـــاز وظيفتـــه الاجتماعيــّـة، فـــاlتمع الفاقـــد 

  لقائد، لا يستطيع أن يستمرّ في حياته،
  



١٥٢ 

  .و الهمجيّة والتحلّل الخلُقيوفي أقلّ فترةٍ ممكنة ينهار قوامه، ويسير نح
، ويعُــير اهتمامــاً )ســواء أكــان كبــيراً أم صــغيراً (فعلــى هــذا، فالشــخص الــذي يتــولىّ قيــادة مجتمــع 

ه فيمــا لــو أراد أن يغيــب عــن  ــه لبقــاء ذلــك اlتمــع، نجــدهُ يعُــينّ خَلَفــاً لــ لمنصــبه ومقامــه، يبُــدي عنايت
، ولــن يتخلّــى عــن مقامــه مــا لم يعُــينّ أحــداً، ولــن )يّــةســواء أكانــت الغيبــة مؤقتّــة أم دائم(محــلّ عملــهِ 

يــترك بــلاده أو بقعتــه دون نــاظرٍ أو حــارس عليهــا أو قائــدٍ لهــا؛ لأنــّه يعلــم جيّــداً أنّ غــضّ النظــر عــن 
هـــذه المهمّـــة وعـــدم اســـتخلاف أحـــد، يـــؤدّي بمجتمعـــه إلى الـــزوال والاضـــمحلال، كمـــا لـــو أرادَ ربّ 

ــّـه يختـــار أحـــدهم البيـــت أن يســـافر عـــدّة أيــّـام أو  إليـــه  مكانـــه، ويلَقـــي) أو أحـــداً غـــيرهم(أشـــهر، فإن
مقاليــــد الإدارة للبيــــت، وهكــــذا الــــرئيس لمؤسّســــة، أو المــــدير لمدرســــة، أو الصــــاحب لحــــانوت، وهــــو 

أو صُـنّاع يعملـون تحـت إمرتـه، فلـو قـدُِّ◌ر أن يـترك محـلّ عملـهِ لسـاعات قليلـة  يُشرف علـى مـوظّفين
ــّه يختــار أحــدهم ويعُيّ  ه، كــي يتســنىّ للآخــرينفإن ه في المشــكلات أو المعضــلات،  نــه مكانــ الرجــوع إليــ

  …وقِس على هذا
الإســلامُ ديــنٌ قوامــهُ الفطــرة، وذلــك بــنصّ القــرآن الحكــيم والسُــنّة النبويــّة، وهــو نظــام اجتمــاعي، 

ه كــلّ مَــن لــه إلمــام  ــذا الــدين، ومَــن لــيس لــه صــلة بــه، والعنايــةُ الخاصّــة الــتي قــد بــذله ا االله جــلّ يدُركــ
لهذا الدين الجامع، لا ينكرها أحـد، ولا يسـعنا مقارنتـه مـع ) صلّى االله عليه وآله(وعَلا، ونبيّه الكريم 
  .أيّ شيء آخر

ه وآلــه(فــالنبيّ الأكــرم  ــ كــان لا يــترك اlتمــع الــذي دخــلَ في الإســلام، أو اlتمــع ) صــلّى االله علي
ــذي قــد ســيطرَ عليــه الإســلام، وكــذا كــلّ بلــدةٍ أ و قريــة كانــت تقــع تحــت إمــرة المســلمين، دون أن ال

يرســل إليهــا واليــاً أو عــاملاً في وقــت مُبكّــر، كــي يـُـدير شــؤون تلــك اlتمعــات أو البقــاع، وكــان هــذا 
في الجهاد، فعندما كان يرسل كتيبة إلى مكانٍ ما، كـان يعُـينّ قائـداً ) صلّى االله عليه وآله(دَأب النبي 

صـلّى االله عليـه (، إذ عـينَّ )مؤتـة(قائـد أحيانـاً، كمـا حـدثَ ذلـك في حـرب لها، وكان يعُينّ أكثر من 
  استخلفهُ الثاني من بعده، أربعة، فإذا ما قتُل الأوّل،) وآله

  



١٥٣ 

  .وهكذا… وإذا ما قتُل الثاني، استخلفهُ الثالث
ـــه بموضـــوع الخلافـــة والاســـتخلاف عنايـــة تامّـــة، فلـــم يتغافـــل عـــن هـــذا  وقـــد أبـــدى الإســـلام عنايت

  .أن يترك المدينة، كان يستخلف أحداً ) صلّى االله عليه وآله(وضوع، ومتى ما أراد النبيّ الم
ه وآلــه(وفي الوقــت الــذي أراد الرســول الأعظــم  الهجــرة مــن مكّــة إلى المدينــة، عــينّ ) صــلّى االله عليــ

أهلهـا، وقــد  عليـّاً خليفـة لــه في مكّـة، للقيـام بالأعمــال الخاصّـة بـه لفــترة قصـيرة، كـأداء الأمانــات إلى
أن يقوم بأداء الديون ومـا يتعلـّق بشـؤونه الخاصّـة، ) عليه السلام(لعليّ ) صلّى االله عليه وآله(أوصى 

  ).صلّى االله عليه وآله(بعد وفاته 
قبُيـــل ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ووفقـــاً لهـــذه القاعـــدة، فـــإنّ الشـــيعة تـــدّعي أنــّـه لـــن يتُصـــوّر أنّ النـــبيّ 

تخلفه في شـــؤون الأُمّـــة مـــن بعـــده، أو أنــّـه لم يعُـــينّ شخصـــاً يقـــوم بـــإدارة وفاتـــه، لم يـــوصِ لأحـــد يســـ
  .المملكة الإسلاميّة

بــأنّ نشــوء مجتمــع يــرتبط بمجموعــة مـــن : ولــيس هنــاك مــن شــكّ، والفطــرة الإنســانيّة تقــرّ بــذلك
 عــادات وتقاليــد مشــتركة تقرّهــا أكثريــّة ســاحقة لــذلك اlتمــع، وكــذا يــرتبط بقاؤهــا ودوامهــا بحكومــة

عادلة تتبنىّ إجراء تلك العادات والتقاليد إجـراءً كـاملاً، وهـذا الأمـر لا يخفـى علـى الشـخص اللبيـب 
ــّه لــيس هنــاك مجــال للشــك في الشــريعة الإســلاميّة، بمــا فيهــا مــن دقــّة  أو أن يتغافــل عنــه، في حــين أن

دير لتلك الشـريعة، إذ كـان من احترام وتق) صلّى االله عليه وآله(ونظام، ولِمَا كان يبُديه النبيّ الكريم 
) صـلّى االله عليـه وآلـه(يُضحّي بما في وسعه في سبيلها، أن يهمل الموضوع أو يتركه، عِلماً بـأنّ النـبيّ 

فضلاً عن ملازمات الوحي والنبوّة وما تتبعهـا مـن (كان نابغة زمانه، في قوّة تفكّره، وفراسته وتدبيره 
  ).تأييدات

بــاب (ة عــن طريــق العامّــة والخاصّــة، في كُتــب الأحاديــث والروايــات وكمــا نجــد في الأخبــار المتــواتر 
كـان ينُبـئ بـالفتن والمحِــن الـتي سـتلاقيها الأُمّـة الإســلاميّة ) صـلّى االله عليــه وآلـه(، أنـّه )الفـتن وغيرهـا

ــذين غــيرّوا وحرفّــوا الشــريعة  بعــده، ومــا يشــوب الإســلام مــن فســاد، كحكومــة آل مــروان وغــيرهم، ال
  يفالسمحاء، فك

  



١٥٤ 

ـــتن  ـــه، ومـــا تنطـــوي عليهـــا مـــن فِ مَـــن يهـــتمّ بـــأمورٍ تحـــدث بعـــد ســـنوات عديـــدة متـــأخّرة عـــن وفات
صــلّى االله عليـــه (ومصــائب، يتغافــل عـــن موضــوع يحــدث بعُيـــد وفاتــه، وفي الأيـّـام الأُوَل بعـــد رحلتــه 

ولا يبُــدي عنايتــه لموضــوعٍ خطــير مــن جهــة، وبســيط مــن جهــةٍ أخــرى، في حــين كــان يبُــدي ! ؟)وآلــه
كالأكــل، والشــرب، والنــوم ومــا شــاكل، فنجــدهُ يُصــدر الأوامــر : اهتمامــه لأبســط الأمــور الاعتياديــّة

اللازمة لهذه المسائل الطبيعيّة، فكيف لا يبُـدي اهتمامـاً لمسـائل أساسـيّة هامّـة أو أن يختـار الصـمت 
  إزاءها، ولا يعُينّ أحداً مكانه؟

ع إسـلامي في الشـريعة الإسـلاميّة، منوطـاً بـاlتمع وعلى فرض المحال، لو كـان تعيـين القائـد lتمـ
، أن يُصـرِّح في هـذا الخصـوص ويشـير إليـه إشـارة )صلّى االله عليـه وآلـه(نفسه، لكانَ لزاماً على النبي 

ــــة الإرشــــادات اللازمــــة، كــــي تصــــبح واعيــــة أمــــام موضــــوعَ يضــــمن لهــــا تقــــدّمها  وافيــــة، ويعُطــــي الأمُّ
  .ينهاوتكاملها، ويتوقّف عليه شعائر د

ا خالفهُ مَن جاء مـن بعـده؛ 
َ
في حين أننّا لم نجد مثل هذا التصريح، ولو كان هناك نصٌّ صريح لم

وذلك ما حدثَ من الخليفة الأوّل، وانتقال الخلافـة إلى الثـاني بوصـيّة منـه، والرابـع أوصـى لابنـه، أمّـا 
الأمر مـن بعـده إلى شـورى تتضـمّن  الخليفة الثاني فقد دفعَ الثالث إلى منصّة الخلافة بحُجّة أنهّ أحالَ 
  .ستّة أعضاء، وقد عينّ هؤلاء الأعضاء، وكذا كيفيّة انتخا م

ــا معاويــة، فقــد اســتعمل الشــدّة في صُــلح الإمــام الحســن  ، واســتتبّ لــهُ الأمــر، )عليــه الســلام(أمّ
وZـــي عـــن  جهـــادٍ، وأمـــرٍ بـــالمعروف،: وبعـــدها صـــارت الخلافـــة وراثيّـــة، وتغـــيرّت الشـــعائر الدينيّـــة مـــن

المنكر، وإقامة الحدود وغيرهـا، كـلّ هـذه قـد زالـت عـن اlتمـع الإسـلامي، فأضـحَت جهـود الشـارع 
  .)١(هباءً 

____________________  
بيّ ) ١( تــاريخ  :تراجَــع المصــادر التاليــة ،والحكومــة الإســلاميّة )صــلّى االله عليــه وآلــه(فيمــا يتعلــّق بموضــوع الإمامــة وخلافــة النــ

  .٢٧١ - ٢٢٣ :٢السيرة لابن هشام ج ،٦١ - ٢٦ :٢اليعقوبي ج
  .نقلاً عن مسند أحمد وغيرها ٦٦٤ص  :غاية المرام ،١٢٦ :١تاريخ أبي الفداء ج

  



١٥٥ 

ــــا الشــــيعة، فقــــد حَصــــلت علــــى هــــذه النتيجــــة خــــلال البحــــث والدراســــة في الــــدرك الفطــــري  أمّ
لأساســيّة للشــريعة الإســلاميّة للإنســان، والســيرة المســتمرةّ للعقــلاء، وبــالتعمّق والفحــص في الأُســس ا

الـــتي مرامهـــا إحيـــاء هـــذه الفطـــرة الإنســـانيّة، وبالتأمّـــل في الحيـــاة الاجتماعيــّـة الـــتي كـــان ينهجهـــا النـــبيّ 
وكذا بدراسته الحوادث المؤسـفة الـتي حَـدثت بعـد وفاتـه، والـتي عانـَت الأمُّـة  -) صلّى االله عليه وآله(

وضــع الحكومــات الإســلاميّة في القــرن الأوّل، ومــا لازَمهــا مــن الإســلاميّة منهــا عنــاءً بالغــاً، ودراســة 
  .تصل إلى هذه النتيجة -قصور عن أداء وظائفهم 

في خصوص تعيين إمـام ) صلّى االله عليه وآله(إنّ هناك نصوصاً كافية قد صُرّحت من قِبَل النبيّ 
كآيــــة الولايــــة، : ا المعــــنىوخليفــــة مــــن بعــــده، وإنّ الآيــــات والأخبــــار المتــــواترة القطعيّــــة تشــــير إلى هــــذ

وحــــديث الســــفينة، وحــــديث الثقلــــين، وحــــديث الحــــقّ، وحــــديث المنزلــــة،  ،)١( وحــــديث غــــدير خُــــم
وحــديث دعــوة العشــيرة الأقــرَبين وغيرهــا، ولكــنّ المــراد مــن الآيــات والأحاديــث الآنفــة الــذكر قــد أوُِّلَ 

  .وحُرِّف لأسبابٍ ودواعٍ 
____________________  

إِغ&مَا وPَُِّكُمُ ابُّ (: منهـا الآيـة) عليـه السـلام(ياتٍ من الذكر الحكيم لإثبات خلافة عليّ بن أبي طالب ويُستدلّ بآ) ١(
َ[ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز& ينَ يقُِيمُونَ الص& ِ

&Eينَ آمَنُواْ ا ِ
&Eوَا ُSُمن سورة المائدة ٥٥الآية  )وَرسَُو.  

وتؤيــّد ذلــك المزيــد مــن  ،)عليــه الســلام(أنّ الآيــة المــذكورة نَـزلَــت في شــأن علــيّ بــن أبي طالــب  ،يعةً وسُــنّةاتفّــق المفسّــرون شــ
  .الروايات عن طريق العامّة والخاصّة

فسـألَ  ،يومـاً مـن الأيـّام صـلاة الظهـر )صلّى االله عليه وآله(صليّتُ مع رسول االله ( :ومماّ ينُقل عن أبي ذر الغفاري أنهّ قال
اللهـــمّ اشـــهد أنيّ ســـألتُ في مســـجد رســـول االله  :فرفـــعَ الســـائل يـــده إلى الســـماء وقـــال ،في المســـجد فلـــم يعُطـــه أحـــد ســـائل

فأقبـلَ السـائل  ،وكان يتختّم فيهـا ،وكان عليّ راكعاً وأومى إليه بخنُصره اليمنى ،فلم يعُطني أحد شيئاً  )صلّى االله عليه وآله(
  :رفعَ رأسه إلى السماء وقال ،فلمّا فرغَ من صلاته )صلّى االله عليه وآله(ين النبيّ وذلك بع ،حتىّ أخذَ الخاتم من خُنصره

حْ Wِ صَدْريِ (: اللهمّ سـألك موسـى فقـال( َNْمْرِي * ربَِّ ا
َ
ْ Wِ أ ن لِّسَاkِ * وَيَ#ِّ وَاجْعَـل * فَفْقَهُوا قـَوcِْ * وَاحْلُلْ قُقْدَةً مِّ

 zِْه
َ
نْ أ dِ هَا* Wِّ وَزِيراً مِّ

َ
زْرِي * رُونَ أ

َ
مْـريِ* اشْدُدْ بـِهِ أ

َ
cْـهُ ِ$ أ ِNْ

َ
سَنشَُـدُّ عَضُـدَكَ (: ، فأنزلـتَ عليـه قرآنـاً ناطقـاً )وَأ
آياَتِناَ Pَكُْمَا بِ ونَ إِ

لاَ يصَِلُ خِيكَ وYََعَْلُ لكَُمَا سُلطَْاناً فَ
َ
أ   .)بِ

لي أمــري، واجعـــل لي وزيــراً مــن أهلـــي عليـّـاً، أشــدُد بـــه اللهــمّ وأنــا محمّــد نبيــّـك وصــفيّك، اللهــمّ واشـــرحَ لي صــدري، ويسِّــر 
  ).ظهري

مـن عنـد االله ) عليه السـلام(الكلمة، حتىّ نزلَ عليه جبرئيل ) صلّى االله عليه وآله(فو االله ما استتمّ رسول االله : قال أبو ذر
إِغ&مَا وPَُِّكُمُ (: اقـرأ): عليه السلام(ئيل وما أقرأ؟ قال جبر ): صلّى االله عليه وآله(يا محمّد، اقرأ، قال النبيّ : (تعالى، فقال

َ[ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَيُؤْتوُنَ الز& ينَ يقُِيمُونَ الص& ِ
&Eينَ آمَنُواْ ا ِ

&Eوَا ُSُابُّ وَرسَُو(.( =  
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____________________  
يـنَ كَفَـرُواْ (: هي الآية) معليه السلا(ومن الآيات التي يُستدلّ  ا على خلافة عليّ بن أبي طالب  = ِ

&Eسَ ا اPَْوْمَ يـَئِ
شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ  ْPَ َلا   .)مِن دِينِكُمْ فَ

يْمَمْتُ عَلَيكُْمْ نِعْمَِ% وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِيناً (: والآية
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
  .من سورة المائدة ٦الآية  )اPَْوْمَ أ
ولكـنّ االله سـبحانه وتعـالى قـد  ،لّ على أنّ الكفّار كانوا يـأملون في انتهـاء الـدعوة الإسـلاميّة وزوال معالِمهـافظاهرُ الآية يد

لَ دينـــهُ وقـــوّم بنيانـــه ،أبـــدلَ أمُنيــّـا4م إلى يـــأس بالآيـــة المـــذكورة وربمّـــا لم يكـــن الأمـــر هـــذا مـــن الأحكـــام الجزئيـّــة في  ،لقـــد أكمـــ
  .خاصّة يعتمد عليه بقاء الإسلام واستمراره بل أمرٌ ينطوي على أهميّة ،الإسلام

مْ يَفْعَـلْ (: لعلّ ظاهر الآية هذه يرتبط بالآية الأخيرة مـن السـورة ذا4ـا Pَكَْ مِن ر&بِّـكَ و7َنِ ل&ـ نزِلَ إِ
ُ
هَا الر&سُولُ بَلِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

  .من سورة المائدة ٧٢ الآية )فَمَا بلَ&غْتَ رسَِاjََهُ وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ ا=&اسِ 
فـإذا مـا أهمـلَ  ،لابـدّ مـن تحقّقـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنُذرَ بـه الرسـول الأعظـم  ،على أنّ هناك أمراً خطيراً  :تدلّ هذه الآية

صـلّى االله عليـه (فـإنّ الرسـول  ،والأمر بما ينطوي عليه من أهميـّة خاصّـة ،فإنّ رسالة الإسلام وأهدافه ستتعرّض للخطر ،فيه
ه وإظهــاره ،كــان يخشــى المعارضــة مــن قِبَــل المخــالفين  )آلــهو  لــذا كــان يؤجّــل إعــلان الأمــر  ،وكــان ينتظــر الفرصــة المناســبة لبيانــ

أن يبُادر  )صلّى االله عليه وآله(يَطلب فيها ربّ العالمين من الرسول الكريم  ،حتىّ نزلَ الوحي من السماء ،للأُمّة الإسلاميّة
  .وألاّ يخشى أحداً سوى االله جلّ وعَلا ،ونفي إعلانه دون تأمّل و4ا

ني تزلـزل الكيــان  ،لأنّ عـدم تبليــغ الأحكـام الإسـلاميّة أو إعــلان ثلـّة منـه ؛فالموضـوع هـذا لم يكــن مـن نسـخ الأحكــام لا يعَــ
حكام كان يخشى من تبيان الأ  )صلّى االله عليه وآله(فإنّ النبيّ الأكرم  ،ومن جهةٍ أخرى ،هذا من جهة ،الإسلامي بأسره

  .الإسلاميّة للأُمّة الإسلاميّة
عليـه (قـد نَزلـت في غـدير خُـم في شـأن علـيّ بـن أبي طالـب  ،تؤيِّد الأخبار أنّ الآيات التي ذكُـرت ،فهذه الشواهد والقرائن

  .وأيدّه الكثير من المفسّرين من إخواننا أهل السُنّة ،)السلام
ه(ول االله إنّ رســ: وممــّا يــُروى عــن أبي ســعيد الخــدري أنــّه قــال ــه وآلــ ــه الســلام(دعــا النــاس إلى علــي ) صــلّى االله علي في ) علي

، ثمُّ لم يفترقـوا حـتىّ )صـلّى االله عليـه وآلـه(غدير خُم، فأخذَ بضبعيه فَـرَفعهما، حتىّ نظرَ الناس إلى بيـاض إبطـي رسـول االله 
يْمَمْتُ عَلَ (: نَـزَلت هذه الآيـة

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
، فقـال رسـول )يكُْمْ نعِْمَِ% وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْـلاَمَ دِينـاً اPَْوْمَ أ

االله أكبر على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا الربّ برسالتي، والولايـة لعلـي مـن بعـدي، ثمُّ ): (صلّى االله عليه وآله(االله 
: غاية المـرام) ، وانصُر مَن نصرهُ، واخذُل مَن خَذلهُ مَن كنتُ مولاه فعليٌ مولاه، اللهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه: قال

  .٣٣٦البحراني صفحة 
  = .وخمسة عشر حديثاً عن طُرق الخاصّة في شأن نزول الآية المذكورة ،وقد ذكُرت ستّة أحاديث عن طُرق العامّة
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____________________  
 - وتناولوا شتىّ الوسائل لهذا الغـرض ،احة بالإسلام وقِيمهالذين طالما حاولوا الإط - إنّ أعداء الإسلام :وصَفوةُ القول= 

 )صلّى االله عليه وآله(وبعد وفاة الرسول  ،فأصبحوا متربّصين للأمر ،وقد خيّمَ اليأس عليهم ،باءت محاولا4م هذه بالفشل
إلاّ أنّ هـذه الأُمنيـات فُـنِّـدت في  ،وتنهـدم أركانـه ،وبوفاته يتزلزل قوام الإسلام ،الذي كان يعُتبر حافظاً للإسلام وحارساً له

 ،إذ أعلنَ نبيّ الإسلام أنّ عليـّاً خليفتـهُ ووصـيّهُ الـذي سيسـتخلفهُ للحفـاظ علـى كيـان الإسـلام فعرفّـهُ للأمُّـة ،يوم غدير خُم
ــزان :ولمزيــدٍ مــن الاطـّـلاع يرُاجــع .وبعــد علــيّ أنُيطــت هــذه المســؤوليّة الخطــيرة لآل علــي س صــفحة الجــزء الخــام ،تفســير المي

  .من مصنّفات مؤلِّف هذا الكتاب ،٦٤ - ٥٠والجزء السادس صفحة  ،٢١٤ - ١٧٧
فأمرَ أن  ،)غدير خُم(مكثَ في مكانٍ يدُعى  ،من حَجّة الوداع )صلّى االله عليه وآله(عند عودة الرسول  :حديثُ الغدير

فأعطـــاهُ  ،قائـــداً للأمُّـــة الإســـلاميّة مـــن بعـــدهونَصّـــبَ عليـّــاً  ،فـــاجتمعوا فخطـــبَ فـــيهم ،يجُمـــع المســـلمون العائـــدون مـــن الحـــجّ 
  .وجَعلهُ خليفة للمسلمين من بعده ،الولاية

كَشــحَ لرســول االله   ،فلمّــا أتينــا علــى غــدير خُــم ،في حَجّــة الــوداع )صــلّى االله عليــه وآلــه(كنــّا مــع رســول االله   :عــن الــبراّء قــال
وأخذَ  ،عليّاً  )صلّى االله عليه وآله(ودعا رسول االله  ،جامعة الصلاة :تحت شجرتين ونوديَ في الناس )صلّى االله عليه وآله(

فإنّ هذا مولى مَن أنا مـولاهُ، اللهـمّ والِ  :قال ،بلى :قالوا ألستُ أولى بكلّ امرئٍ من نفسه،( :فقال ،بيده فأقامهُ عن يمينه
  ).وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنةأصبحتَ  ،هنيئاً لك( :فلقيهُ عُمر بن الخطاّب فقال ،)مَن والاه، وعادِ مَن عاداه

بري ،٣٤٦ :٧و ج ،٢٠٨ :٥البدايــة والنهايــة ج بى للطــ الفصــول المهمّــة  ،٦٧صــفحة  ١٣٥٦طبــع القــاهرة  ،ذخــائر العقــ
ذا الحـــديث في كـــلّ مـــن ،٢٣ :٢لابــن الصـــبّاغ ج  ،٣١صـــفحة  ١٣٦٩طبـــع النجـــف  ،الخصـــائص للنســـائي :وقـــد جـــاء هـــ

  .طريقاً من الخاصّة ٤٣و ،طريقاً من العامّة ٨٩ن ع ،٧٩صفحة  :وغايةُ المرام للبحراني
مَثـلُ أهـل بيـتي كسـفينة ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  ،قـال )رضي االله عنهما(عن ابن عبّاس  :حديثُ السفينة

بى ،)نــوح، مَــن ركَبهــا نجــا، ومَــن تعلّــقَ  ــا فــازَ، ومَــن تخَلّــف عنهــا غَــرق حرقــة لابــن الصــواعق ا ،٢٠صــفحة  :ذخــائر العقــ
ُ
لم

طبـع  :كتاب نـور الأبصـار للشـبلنجي  ،٣٠٧صفحة  :تاريخ الخلفاء للسيوطي ،١٥٠و  ٨٤صفحة  ،طبع القاهرة :حجر
وقـد جـاء الحـديث المـذكور في هـذه الكُتـب بأحـد عشـر طريقـاً  ،٢٣٧صـفحة  :غايـة المـرام للبحـراني ،١١٤صـفحة  ،مصـر

  .وسبعة طُرق من الخاصّة ،من العامّة
كـأنيّ قـد دُعيـتُ فأجَبـتُ، إنيّ قـد تركـتُ ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله  ،عن زيد بن أرقم قـال :لينحديثُ الثَـقَ 
ــترتي أهــل بيــتي، فــانظروا كيــف تخُلّفــوني فيهمــا، فإZّمــا لــن يفَترقــا حــتىّ يـَـردا علــيّ الحــوض: فــيكم الثَقلــين  ).كتــابُ االله، وعِ

ـــة والنهايـــــة ج ـــ ،٢٠٩ :٥البدايــ ــائر العقــ ــة ،١٦صـــــفحة  :بىذخـــ ـــفحة  :الفصـــــول المهمّـــ ــائص ،٢٢صــ ـــفحة  :الخصـــ  ،٣٠صــ
 ٨٢و ،طريقـاً عــن العامّــة ٣٩ ،وقــد نقُــل هـذا الحــديث في غايـة المــرام عــن العامّـة والخاصّــة ،١٤٧صـفحة  :الصـواعق المحرقــة
   .طريقاً عن الخاصّة

=  
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  تأييدٌ للأقوال السابقة. ٣
، والــتي قــد مـرضَ فيهــا، وهنــاك جمــعٌ مــن )وآلــه وســلّم صــلّى االله عليـه(كانـت أُخريــات أيـّـام النــبيّ 

  ):صلّى االله عليه وآله(الصحابة قد حضروا عنده، فقال النبيّ 
  ).هَلمّوا أكتُب لكم كتاباً لن تضلّوا بعدهُ أبداً (

____________________  
سُـنّة  ،مختلفة وأنهّ متّفق علـى صـحّتهورويَ بأسانيد كثيرة وبعبارات  ،يعُتبر من الأحاديث القطعيّة ،وحديث الثقلين هذا= 
  :أمورٌ منها ،ويستفاد من الحديث المذكور ونظائره ،وشيعة

  .أي لا يخلو زمنٍ من وجود إمام وقائد حقيقي للأُمّة ،فالعترةُ باقية أيضاً  ،لو بقيَ القرآن بين الناس حتىّ قيام الساعة) ١
كـــلّ مـــا يحتـــاج إليـــه المســـلمون مـــن الناحيـــة العلميــّـة   ،ق هـــاتين الأمـــانتينعـــن طريـــ )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(لقـــد قـــدّمَ النـــبيّ ) ٢

  .وأيدّ أقوالهم وأعمالهم تأييداً مطلقاً  ،وعرّف أهل بيته مرجعاً علمياًّ ودينيّاً للأمُّة الإسلاميّة ،والدينيّة
  .دهمتاركاً Zجهم وإرشا ،ولا يحقّ لمسلم أن يبتعد عنهم ،لا يفترق القرآن عن أهل البيت) ٣
  .وسوف يكون الحقّ حليفاً لهم ،لن يضلّوا ،لو أطاع الناس أهل البيت وتمسّكوا بأقوالهم) ٤
لـن يضـلّ  ،وكـلّ مَـن يتُـابع طـريقهم ،فهـي موجـودة لـدى أهـل البيـت ،كلّ ما يحتاج إليه الناس من علـوم ومسـائل دينيـّة) ٥

يتّضـح أنّ المـراد مـن  :و ـذه القرينـة ،ن مـن الاشـتباه والخطـأأي أنّ أهل البيت مصونو  ،وينال السعادة الحقيقيّة ،ولن يهَلك
وهـم الـذين قـد نـالوا  ،بل المـراد عـدّة معـدودة مـنهم ،وأولاده )صلّى االله عليه وآله(ليس كلّ أقرباء النبيّ  ،أهل البيت والعترة

علـيّ بـن أبي  :وهـم ،حيّة القيـادة للأمُّـةكـي تتـوفّر لـديهم صـلا  ،ولم يعـترهم الخطـأ والنسـيان ،المقام الأسمى من العلوم الدينيـّة
  .كما تشير الروايات إلى هذا المعنى  ،فإنّ مقام الإمامة لهم الواحد بعد الآخر ،والأحد عشر من وِلده ،طالب

    



١٥٩ 

إنّ رســــول االله قــــد غَلبــــهُ الوَجــــع وعنــــدكم القــــرآن، حَســــبُنا كتــــاب االله، فــــاختلفَ : قــــال بعضــــهم
قَـربّـوا يكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلّوا بعـده، ومـنهم مَـن : مَـن يقـولالحضور بالبيت واختصموا، فمـنهم 

  .)١() قُوموا): (صلّى االله عليه وآله(يقول غير ذلك، فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف، قال رسول االله 
مــعَ مــا تقــدّم مــن البحــث، ومــع الالتفــات إلى أنّ الــذين مــانعوا مــن تــدوين كلمــة الرســول العظــيم 

، هـم أنفسـهم قـد حَظـوا في اليـوم التـالي بالخلافـة الانتخابيـّة، وكـان الانتخـاب )وآلـهصلّى االله عليـه (
وأصــحابه، فجعلــوهم أمــام أمــرٍ واقــع، وهــل هنــاك شــكّ في أنّ النــبيّ ) عليــه الســلام(دون علــم علــيّ 

  كان يريد تعيين علي، ليجعله خليفة له من بعده؟) صلّى االله عليه وآله(
صـلّى االله عليـه (ضة إلاّ جَعـل المحـيط مضـطرباً، يقضـي بانصـراف النـبيّ وما كان الهدف من المعارَ 

  :عن الأمر، ولم يكن الغرض اتّصاف النبيّ بالهذََيان، وغَلبَة المرض عليه، وذلك لأسبابٍ ) وآله
ه وآلــه(فضــلاً مــن أنّ النــبيّ  :أوّلاً  ترة مرضــه، لم يُســمع منــه كــلام لا يلُيــق ) صــلّى االله عليــ طــوال فــ
أن ينسـب إلى النـبيّ  -وفقاً للموازين الدينيـّة  -ولم ينقل أحد هذا المعنى، فإنهّ لا يحقّ لمسلم بمقامه، 

مصونٌ ومعصوم مـن ) صلّى االله عليه وآله(الهذََيان والكلام العبث، عِلماً بأنهّ ) صلّى االله عليه وآله(
  .قِبَل االله تعالى

كفانـا  (ه، فـلا حاجـة إلى ذِكـر العبـارة الـتي تلتهـا لو كان المراد من الكـلام المعـنى الحقيقـي لـ :ثانياً 
، لكفـى ذِكـر مرضـهِ، لا )صـلّى االله عليـه وآلـه(، إذ لـو كـان المـراد نسـبة الهـذَيان إلى النـبيّ )كتاب االله

، وهــــذا الأمــــر لا يخفــــى علــــى رجــــلٍ )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(أن يؤيَّــــد القــــرآن، وينُفــــى قــــول الرســــول 
ه وآلــه(يم قــد فــرضَ علــى الأمُّــة الإســلاميّة اتبّــاع النــبيّ مــن أنّ القــرآن الكــر : صــحابي ، )صــلّى االله عليــ

وأنهُّ مفروض الطاعة، وكلامه عِـدلٌ للقـرآن، والنـاس لـيس لهـم أيّ اجتهـادٍ أو اختيـار أمـام حُكـم االله 
  .ورسوله

____________________  
لوك  ،٢١٧ :٢امل في التاريخ جالك ،١٣٣ :١شرحُ ابن أبي الحديد ج ،٢٢٧ :٥البداية والنهاية ج) ١(

ُ
تاريخ الرُسل والم

  .٤٣٦ :٢للطبري ج
  



١٦٠ 

، قـد حـدَث أيضـاً في مـرض الخليفـة )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ ما حَدثَ في مـرض الرسـول  :ثالثاً 
الأوّل، عنــدما كــان يوصــي إلى الخليفــة الثــاني مــن بعــده، وعثمــان حاضــر يحُــرِّر مــا يمُلــي عليــه الخليفــة 

ترضَ علــى النــبيّ الأوّل، إذ أُ  ــه كمــا اعــ صــلّى االله (غمــيَ علــى الخليفــة، والخليفــة الثــاني لم يعَــترض علي
  .)١() عليه وآله

ــاس قــائلاً  ــه لابــن عبّ ترفَ في حــديثٍ ل إنّ الخليفــة الثــاني قــد اعــ ــه، فــ ــّني : )٢( وفضــلاً عــن هــذا كلّ إن
مصــــلحة المســــلمين كانــــت  يريــــد أن يوصــــي لعلــــي، إلاّ أنّ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(أدركــــتُ أنّ النــــبيّ 

، فإذا ما كانت الخلافة صـائرة إليـه، لفُـرض )٣(إنّ الخلافة كانت لعلي : تستدعي ذلك، ويقول أيضاً 
  .على الناس اتبّاع الحقّ، ولم ترَضخ قريش لهذا الأمر، فرأيتُ من المصلحة ألاّ ينالها، ونحيّتهُ عنها

خلِّـــف عــن الحـــقّ يجــب أن يعــود إليـــه، لا أن يــترك الحـــقّ عِلمــاً بــأنّ المـــوازين الدينيـّـة تُصــرِّح أنّ المت
تخلِّف
ُ
  .لصالح الم

أنّ الخليفــة الأوّل أمـــرَ بمحاربــة القبائــل المســلمة الــتي امتنعــت مـــن  :وممّــا تتناقلــهُ كُتــب التــاريخ
 ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(واالله، لـــو مَنعـــوني عِقـــالاً كـــانوا يؤدّونـــه إلى رســـول االله : (إعطـــاء الزكـــاة، قـــال
  .)٤() لأقُاتلنّهم على منعهِ 

هـــو أنّ إقامـــة الحـــقّ وإحيائـــه واجـــب مهمـــا بلـــغَ الـــثمن، وبـــديهي أنّ  :والمـــراد مـــن هـــذا القـــول
  .موضوع الخلافة حقّ أيضاً إلاّ أنهّ أغلى من العِقال وأثمن

  الإمامةُ في العلوم التشريعيّة. ٤
وفقـــاً للقـــانون الثابـــت والضـــروري : نـــاوقل) الرســـول(أشـــرنا في الفصـــول المتقدّمـــة، في معرفـــة النـــبيّ 

للهداية العامّة، أنّ أيّ نوعٍ من أنواع الكائنات يسير نحـو الكمـال والسـعادة المناسـبة لـه، وذلـك عـن 
  .طريق الفطرة والتكوين

____________________  
  .٢٩٢ :٢الكامل لابن الأثير ج) ١(
  .١٣٤ :٢شرحُ ابن أبي الحديد ج) ٢(
  .١٣٧ :٢تاريخ اليعقوبي ج) ٣(
  .٣١١ :٦البداية والنهاية ج) ٤(

  



١٦١ 

والإنســان أيضــاً أحــد أنــواع هــذه الكائنــات لا يُســتثنى مــن القــانون العــام، و يجــب أن يرُشَــد إلى 
ـــه، تَضـــمن لـــه ســـعادته في الـــدنيا والآخـــرة، وذلـــك عـــن طريـــق الغريـــزة المتّصـــفة  طريـــق خـــاصّ في حيات

يجــب أن يـُدركِ مجموعـة مــن : الاجتماعيــّة، وبعبـارةٍ أخـرىبـالنظرة الواقعيـّة للحيــاة، والتأمّـل في حياتـه 
معتقدات ووظائف عمليّة، كي يجعلها أساساً له في حياته ليصل  ا إلى السعادة والكمال المنشـود، 

لا يتأتّى عن طريق العقـل، بـل هـو طريـق آخـر  -وهو ما يسمّى بالدين  -إنّ المنهاج للحياة : وقلنا
  .الأنبياء، ورُسل السماء: لتي تظهر في بعضٍ من أولياء االله الصالحين وهميدُعى الوحي والنبوّة، وا

إذا مــا التزمــوا  ؤوليّة هدايـة النــاس عــن طريــق الــوحي مـن االله تعــالى، فــ فالأنبيـاءُ قــد أنُيطــت  ــم مســ
  .بتلك الأوامر والنواهي، ضَمنوا السعادة لهم

هذا الإدراك بين أبناء البشـر، يثُبـت أيضـاً يتّضح أنّ هذا الدليل، فضلاً عن أنهّ يثُبت ولزوم مثل 
  .لزوم وضرورة وجود أفراد حَفَظة على هذا البرنامج، وإيصاله إلى الناس إذا اقتضت الضرورة ذلك

وكــذا يســـتلزم وجـــود أشــخاص قـــد أدركـــوا الواجبــات الإنســـانيّة، وذلـــك عــن طريـــق الـــوحي، وهـــم 
ه الواجبـات السـماويةّ مـادام الإنسـان حيـّاً، بدورهم ينهضون بتعليم اlتمع، كمـا يجـب أن تبقـى هـذ

  .وتعُرض عليه عند الضرورة
فالذي يتحمّل عِبء هـذه المسـؤوليّة يعُتـبر حاميـاً للـدين الإلهـي، ويعُـينّ مـن قِبـَل االله تعـالى، وهـو 

الله ، وهو من قِبـَل ا)النبي(، كما يدُعى حامل الوحي الإلهي والشرائع السماويةّ بـ)الإمام(مَن يُسمّى بـ
  .تعالى أيضاً 

م  يَـتّفق أن تكون النبوّة والإمامة في شخصٍ واحد، وقد لا يتحقّـق ذلـك، فكمـا أنّ الـدليل المتقـدِّ
  .يثُبت عصمة الأنبياء، يثُبت عصمة الأئمّة أيضاً 

إذ تقتضي رحمة االله وعطفه، أن يضع الـدين الحقيقـي غـير المحـرّف في متنـاول أيـدي البشـر دومـاً، 
  .الأمر دون أن تكون هناك عصمة ولا يتحقّق هذا

  



١٦٢ 

  الفرقُ بين النبيّ والإمام. ٥
إنّ تســــلّم الأحكــــام والشــــرائع الســــماويةّ، والــــتي تــــتمّ بواســــطة الأنبيــــاء، إنمّــــا يثُبــــت لنــــا موضــــوع 

، وهذا ما مـرّ علينـا في الفصـل المتقـدّم، ولـيس فيـه مـا يؤيـّد اسـتمراريتّهُ وبقـاءه علـى خـلاف )الوحي(
الذي يعُتبر أمراً مستمراًّ، ومن هنا نصـل إلى نتيجـة أنّ لـيس هنـاك ضـرورة أن يكـون  الحافظ والحامي

نبيّ بين الناس بصورة مستمرةّ، لكن يستلزم أن يكون إمـام بيـنهم، ويسـتحيل علـى مجتمـع بشـري أن 
إِن يكَْفُرْ بهَِا (: يخلو من وجود إمام سواء عرفوه أم لم يعرفوه، وقد أشار الحكيم في كتابـه

هَؤُلاء فَ
نَْا بهَِا قوَْماً ل&يسُْواْ بهَِا بكَِافرِِينَ  &Kَ١( )فَقَدْ و.(  

النبوّة، والإمامـة : فكما أشرنا، يتّفق أن تجتمع النبوّة والإمامة في شخصٍ واحد، فيمتاز بالمقامين
لـزمن وقـد لا تجتمـع في واحـد، وهنـاك أدوار مـن ا) تَسلُّم الشريعة والاحتفاظ  ـا والسـعي في نشـرها(

خَلـــت مـــن وجـــود الأنبيـــاء، إلاّ أنّ هنـــاك إمـــام حـــقّ في كـــلّ عصـــر، ومـــن البـــديهي أنّ عـــدد الأنبيـــاء 
  .محدود، ولم يظهروا في جميع الأدوار التي مرّت  ا البشريةّ

بين إلى بعض الأنبياء الذين امتازوا بصفة الإمامة أيضاً، كما في إبـراهيم 
ُ
يُشير الحكيم في كتابه الم

هُن& قَـالَ إkِِّ جَاعِلـُكَ للِن&ـاسِ (: إذ يقـول) معليـه السـلا( يَم&
َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فَـأ ذِ انْتhََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ و7َِ

المِِ!َ  ِ% قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِي الظ& ي&   ).٢( )إمَِاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ
مْرِناَ(: وكذا قوله تعالى

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ&

َ
  .)٣( )وجََعَلنَْاهُمْ أ

____________________  
  .٨٩الآية  :سورة الأنعام) ١(
  .١٢٤الآية  :سورة البقرة) ٢(
  .٧٣الآية  :سورة الأنبياء) ٣(

  



١٦٣ 

  الإمامةُ في باطن الأعمال .٦
كما أنّ الإمام قائد وزعيم للأمُّة بالنسبة للظاهر من الأعمال، فهو قائد وزعـيم بالنسـبة للبـاطن 

سيرّ والقائد للإنسانيّة من الناحية المعنويةّ نحو خالق الكون وموجِدهمن الأعمال أيضاً، فهو ا
ُ
  .لم

  :لكي تتّضح هذه الحقيقة لابدّ من مراعاة المقدّمتين التاليتين
ليس هناك من شكّ أو تردّد في أنّ الإسـلام وسـائر الأديـان السـماويةّ، تُصـرِّح بـأنّ الطريـق  :أوّلاً 

ما يقوم به من أعمال حَسنة أو سيئّة، فالـدين يرُشـده، كمـا : هوالوحيد لسعادة الإنسان أو شقائه 
  .أنّ فطرتهُ وهي الفطرة الإلهيّة 4ديه إلى إدراك الحَسن والقبيح

فاالله سبحانه يبُينّ هذه الأعمال عن طريق الوحي والنبوّة، ووفقـاً لسـعة فكرنـا نحـن البشـر، وبلُغـة 
 والتقبيح في قبال الطاعة أو التمـرّد والعصـيان، يبُشّـر نفهمها ونعَيها، بصورة الأمر والنهي والتحسين

الصــالحين والمطيعــين بحيــاة ســعيدة خالــدة، وقــد احتــوت علــى كــلّ مــا تصــبو إليــه البشــريةّ مــن حيــث 
  .الكمال والسعادة، وينُذر المسيئين والظالمين بحياة شقيّة خالدة، وقد انطوت على البؤس والحرمان

االله تعــالى يفــوق تصــوّرنا ومــا يجــول في أذهاننــا، ولكنــّه لم يتّصــف  ولـيس هنــاك أدنى شــكّ مــن أنّ 
  .بصفة البشر من حيث التفكير

  



١٦٤ 

ولـيس لهـذه الاتفّاقيـّة أن يكـون هنـاك سـيّد ومَسـود، وقائـد ومَقـود، وأمـر وZـي، وثـواب وعقـاب، 
يـربط حيـاة   واقع خارجي سوى في حياتنا الاجتماعيـّة، أمّـا الجهـاز الإلهـي فهـو الجهـاز الكـوني الـذي

  .كلّ مخلوقٍ وكائن باالله الخالق ربطاً وثيقاً 
ــه(، وأقــوال النــبي العظــيم )١(وممــّا يســتفاد مــن القــرآن الكــريم  ، الــدين يشــتمل )صــلّى االله عليــه وآل

علــى حقـــائق ومعــارف تفـــوق فهمنــا وإدراكنـــا الاعتيــادي، وأنّ االله جـــلّ شــأنه قـــد أنزَلهــا إلينـــا بتعبـــيرٍ 
  .كي يتسنىّ لنا فهمها وإدراكها  بسيط يلائم تفكيرنا،
أنّ هناك ارتباطاً بين الأعمال الحَسنة والسيّئة من جهـة، والحيـاة الأخـرى بمـا  :يُستنتج ممّا تقدّم

  .تمتاز به من خصائص وصفات من جهةٍ أخرى، ارتباطاً واقعيّاً، تكشف عن سعادة أو شقاء
ئة تُولِّـــد في الإنســـان واقعيّـــة، والحيـــاة إنّ كـــلّ عمـــلٍ مـــن الأعمـــال الحســـنة والســـيّ : وبعبـــارةٍ أوضـــح

  .الأخرويةّ ترتبط  ذه الواقعيّة ارتباطاً وثيقاً 
إنّ الإنســان في حياتــه يشــبه الطفــل، ســواء شَــعرَ  ــذا الأمــر أو لم يشــعر، حيــث تُلازمــه شــؤون 

عمـر اسـتطاع أن تربويةّ، فهـو يـُدرك مـا يمُلـي عليـه مربيّـه بألفـاظ الأمـر والنهـي، لكنـّه كلّمـا تقـدّم في ال
يدُرك ما قالهُ مربيّه، فينال بذلك الحياة السـعيدة، ومـا ذلـك إلاّ بمـا اتّصـف بـه مـن مَلَكـات، وإذا مـا 

  .رفضَ وعصى معلِّمه الذي كان يسعى له بالصلاح، نجد حياته مليئة بالمآسي والآلام
ـــذي دأبَ علـــى تطبيـــق أوامـــر الطبيـــب في الـــدواء والغـــ ذاء، أو رياضـــة فالإنســـانُ يشـــبه المـــريض ال

  .خاصّة، فهو لم يبُالِ إلاّ بما أملاهُ عليه طبيبه، فعندئذٍ يجد الراحة والصحّة ويحسّ بتحسّن صحّته
____________________  

فْناَ لعwzََِ حَكِ * إنِ&ا جَعَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبيِاًّ ل&عَل&كُمْ يَعْقِلُونَ () ١( مِّ الكِْتاَبِ َ}َ
ُ
  .٤الآية : سورة الزُخرف )يمٌ و7َنِ&هُ ِ$ أ

  



١٦٥ 

إنّ الإنســان يتّصــف بحيــاة باطنيّــة غــير الحيــاة الظاهريــّة الــتي يعيشــها، والــتي تنبــع  :وصــفوةُ القــول
  .من أعماله، وترتبط حياته الأخرويةّ  ذه الأعمال والأفعال التي يمارسها في حياته هنا

، بـأنّ هنـاك حيـاة أسمـى )١(  الكثـير مـن آياتـهإنّ القرآن الكريم يثُبت هذا البيان العقلي، ويثُبـت في
ـــة تـُــلازم  ـــد علـــى أنّ نتـــائج الأعمـــال الباطنيّ وروحـــاً أرفـــع مـــن هـــذه الحيـــاة للصـــالحين والمـــؤمنين، ويؤكِّ

  .)٢(الإنسان دوماً، والنبيّ العظيم قد أشار إلى هذا المعنى أيضاً في الكثير من أقواله 
____________________  

عَهَا سَائقٌِ وشََهِيدٌ (: يـةمثل هذه الآ) ١( كَ * وجََاءتْ 9ُُّ غَفْسٍ م& نْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطَاءكَ فَب3ََُ لقََدْ كُنتَ ِ$ لَفْلةٍَ مِّ
  .٢١الآية : سورة ق )اPَْوْمَ حَدِيدٌ 
نkَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَ&هُ (: والآية

ُ
وْ أ
َ
  .٩٧الآية : سورة النحل )حَياَةً طَيِّبةًَ  مَنْ عَمِلَ صَا4ِاً مِّن ذَكَرٍ أ

جِيبُواْ بِِّ وَللِر&سُولِ إذَِا دََ{كُم لمَِا ُ?يِْيكُمْ (   .٣٤الآية : سورة الأنفال )اسْتَ
تْ مِن سُوءٍَ (: ٣٠وفي سورة آل عمران الآية  pَْاً وَمَا عَمِلَ تْ مِنْ خَْ/ٍ [ُّ ا عَمِلَ دُ 9ُُّ غَفْسٍ م& ِ

َ̂   .)يوَْمَ 
ءٍ أحْصَيْناَهُ ِ$ إِمَامٍ مُبِ!ٍ (: والآية ْnَ &jَُمُوا وَآثاَرَهُمْ و   .١٢الآية : سورة يس )إنِ&ا Dَنُْ lِْDُ المَْوkَْ وَنكَْتبُُ مَا قَد&

ــه(يقــول تعــالى في حــديث المعــراج لنبيـّـه : علــى ســبيل المثــال) ٢( هُ ثــلا): (صــلّى االله عليــه وآل لَ برضــائي أمنَحــ ث فمَــن عمــ
ل، وذِكــراً لا يخُالطــه النســيان، ومحبــّةً لا يـُـؤثرِ علــى محبــّتي محبــّة المخلــوقين، فــإذا أحبــّني، : خِصــال ه الجهــ هُ شــكراً لا يخُالطــ أعُرِّفــ

أحبَبتهُ، وأفتحُ عين قلبه إلى جلالي، ولا أُخفي عليه خاصّة خَلقي، وأنُاجيه في ظلُم الليـل ونـور النهـار حـتىّ ينقطـع حديثـهُ 
وقين ومجالسـته معهــم، وأُسمعـهُ كلامــي وكــلام ملائكـتي، وأعُرِّفــهُ السـرّ الــذي ســترتهُ عـن خَلقــي، وألُبِسـهُ الحيــاء حــتىّ مـع المخلــ

هُ واعيــاً وبصــيراً، ولا أُخفــي عليــه شــيئاً مــن جنّــة ولا نــار،  لُ قلبــ يســتحي منــه الخلــق، ويمشــي علــى الأرض مغفــوراً لــهُ، وأجعــ
  .٩: ١٧، بحار الأنوار ج)القيامة من الهول والشدّةوأعُرِّفهُ ما يمرّ على الناس في 

ه الســلام(عــن أبي عبــد االله  حارثــة بــن مالــك بــن النعمــان الأنصــاري ) صــلّى االله عليــه وآلــه(اســتقبلَ رســول االله : (قــال) عليــ
قيقـة فمـا لكـلّ شـيء ح: فقـال لـهُ رسـول االله. يـا رسـول االله، مـؤمن حقّـاً : كيـف أنـتَ يـا حارثـة بـن مالـك؟ فقـال: فقال لـه

يــا رســول االله، عَزفَـت نفســي عــن الــدنيا فأســهرتُ ليلـي، وأظمــأتُ هــواجري، فكــأنيّ أنظــر إلى عــرش : حقيقـة قولــك؟ فقــال
ربيّ وقـد وضِـعَ الحسـاب، وكـأنيّ أنظـر إلى أهـل الجنـّة يتـزاورونَ في الجنـّة، وكـأنيّ أسمـعُ عـواء أهـل النـار في النـار، فقـال رسـول 

  .٣٣الجزء الثالث، صفحة : الوافي) هعبدٌ نوّر االله قلب: االله
  



١٦٦ 

كثيراً مـا يحـدُث أن يرَشـد شـخصٌ أحـداً بعمـلٍ حَسـن دون أن يلتـزم هـو بـذلك العمـل، في   :ثانياً 
حـــين أنّ الأنبيـــاء والأئمّـــة الأطهـــار تـــرتبط هـــدايتهم للبشـــر بـــاالله جـــلّ وعَـــلا، ويســـتحيل أن يُشـــاهَد 

العمـل بـه، فهـم العـاملون بمبـادئ الـدين الـذي هـم  عندهم هذه الحالـة، وهـو عـدم الالتـزام بـالقول أو
  .قادتهُ وأئمّته، وإZّم متّصفون بروح معنويةّ سامية، يرُشدون  ا الناس، ويهدوZم إلى الطريق القويم

فلــو أراد االله ســبحانه أن يجَعــل هدايــة أمُّــة علــى يــد فــردٍ مــن أفرادهــا، أن يـُـربيّ ذلــك الفــرد تربيـــة 
  .والإمامة، ولن تجد لسُنّة االله تبديلاً صالحة تؤهّله للقيادة 

  :مماّ تقدّم نستطيع أن نحصل على النتائج التالية
إنّ النبيّ أو الإمام لكلّ أمُّة، يمتاز بسموّ روحي وحياة معنويةّ رفيعة، وهـو يـروم هدايـة النـاس ) ١

  .إلى هذه الحياة
  .من سواهمبما أZّم قادة وأئمّة لجميع أفراد ذلك اlتمع، فهم أفضل ) ٢
إنّ الــذي يَصــبح قائــداً للأمُّــة بــأمرٍ مــن االله تعــالى، فهــو قائــد للحيــاة الظاهريــّة والحيــاة المعنويــّة ) ٣

  .)١( معاً، وما يتعلّق  ما من أعمال تسير مع سيره وZجه
____________________  

)١ () ْPَ وحَْينْاَ إِ
َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ&

َ
اتِ وجََعَلنْاَهُمْ أ   .٧٣الآية : سورة الأنبياء )هِمْ فِعْلَ ا7َْْ/َ

ا صََ.ُوا( مْرِناَ لمَ&
َ
أ ةً فَهْدُونَ بِ ئمِ&

َ
  .٢٤الآية : سورة السجدة )وجََعَلنْاَ مِنهُْمْ أ

دايــة يخــتصّ بنــوعٍ مــن اله - فضــلاً عــن الإرشــاد والهدايــة الظاهريــّة - أنّ الإمــام :ويُســتفاد مــن الآيــات المتقدّمــة ومــا شــا ها
يسـتطيع أن يــؤثِّر في  ،فهـو بواســطة الحقيقـة والنـور البـاطني الــذي يتّصـف بـه ،ويعُتـبر مـن سِـنخ عــالمَ الأمـر والتجـرّد ،المعنويـّة

  .فتأمّل ،ويُسيرّها نحو مراتب الكمال والغاية المتوخّاة ،وأن يتصرّف  ا كيفما شاء ،القلوب المهيّأة
    



١٦٧ 

  أئمّةُ الإسلام وقادتهُ . ٧
ــه(أنّ بعــد وفــاة الرســول العظــيم : دّم يُســتنتجوممــّا تقــ ه وآل ــزال إمــام )صــلّى االله عليــ ، مــا زال ولا ي

  .مُعينّ من قِبَل االله تعالى في الأمُّة الإسلاميّة
في وصف الأئمّة وعددهم، وأZّم من قريش ومـن أهـل بيتـه  )١( وهناك مزيدٌ من الأحاديث النبويةّ

  .منهم الإمام المهدي وهو آخرهم، وأنّ )صلّى االله عليه وآله وسلّم(
ه وآلــه(أيضــاً مــن الرســول الكــريم  )٢( وهنــاك نصــوص صــريحة عليــه (في إمامــة علــي ) صــلّى االله عليــ

  وعن) صلّى االله عليه وآله(، وأنهّ الإمام الأوّل، وهكذا روايات وأحاديث أخرى عنه )السلام
____________________  

ني عشـر خليفـة، : (سمعتُ رسـول االله يقـول: رة قالعن جابر بن سمََ : على سبيل المثال) ١( لا يـزال هـذا الـدين عزيـزاً إلى اثـ
صـحيح أبي ) …كلّهـم مـن قـريش: يا أبه، ما قال؟ قال، قال: فكبّـرَ الناس وضجّوا، ثمُّ قال كلمة خفيّة، قلتُ لأبي: قال

  .وأحاديث أخرى  ذا المضمون ٩٢: ٥، مسند أحمد ج٢٠٧: ٢داود ج
هُ ويقبِّـل فـاه ) صلّى االله عليـه وآلـه(دخلتُ على النبيّ : فارسي قالعن سلمان ال فـإذا الحسـين علـى فخذيـه، وهـو يقُبِّـل عينـ

) أنــت سـيّد ابــن سـيّد، وأنــتَ إمـام ابــن إمـام، وأنــت حُجّـة ابــن حُجّـة، وأنــت أبـو حُجــج تسـعة، تاســعهم قــائمهم: (ويقـول
  .٣٠٨الطبعة السابعة، صفحة : ينابيع المودّة

ني :كتـــاب الغـــدير  :راجـــعيُ ) ٢(  :وكتـــاب الهـــداة ،تـــأليف الســـيّد هاشـــم البحـــراني :وكتـــاب غايـــةُ المـــرام ،تـــأليف العلاّمـــة الأميـــ
وكتـاب المناقـب  ،تأليف محُبّ الدين أحمد بن عبـد االله الطـبري :وكتاب ذخائر العقبى ،تأليف محمّد بن حسن الحرّ العاملي

وكتـاب الفصـول المهمّـة  ،وكتاب ينابيع المودّة لسليمان بن إبـراهيم الحنفـي ،يوكتاب تذكرة الخواص لابن الجوز  ،للخوارزمي
ــنصّ والاجتهــاد لشــرف الــدين الموســوي ،وكتــاب دلائــل الإمامــة لمحمــد بــن جريــر الطــبري ،لابــن الصــبّاغ وكتــاب  ،وكتــاب ال
  .فيدوكتاب الإرشاد للشيخ الم ،الجزء الأوّل لمؤلفّه محمد بن يعقوب الكليني ،أصول الكافي

  



١٦٨ 

بشـأن الإمـام الثـاني، وهكـذا كـلّ إمـام ينُبـئ بالإمـام الـذي يليـه ويـأتي ) عليـه السـلام(الإمام علـي 
  .بعده

  :وبمقتضى هذه النصوص، فإنّ أئمّة الإسلام اثنا عشر بالترتيب التالي
  .عليُّ بن أبي طالب - ١
  .الحسنُ بن علي - ٢
  .الحسينُ بن علي - ٣
  .عليُّ بن الحسين - ٤
  .حمّد بن عليم - ٥
  .جعفرُ بن محمّد - ٦
  .موسى بن جعفر - ٧
  .عليُّ بن موسى - ٨
  .محمّد بن علي - ٩

  .عليُّ بن محمّد - ١٠
  .الحسنُ بن علي - ١١
  ).عليهم السلام أجمعين(المهديُّ  - ١٢
   :موجزٌ عن حياة الأئمّة الاثني عشر .٨

  الإمامُ الأوّل
صــلّى االله (شــيخ بــني هاشــم وعــمّ النــبيّ الأكــرم : طالــب أمــيرُ المــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب، وأبــو

، وقد ربىّ محمّداً في حِجره، وبعد أن بعُث بالرسـالة، كـان مُـدافعاً عنـه، يصـونهُ مـن )عليه وآله وسلّم
  .شرّ المشركين وخاصّة قريش

  



١٦٩ 

 قبـــل البعثـــة النبويــّـة بعشـــر ســـنوات، وعنـــدما أصـــاب مكّـــة -علـــى أشـــهر الروايـــات  -ولــِـدَ علـــيٌّ 
ــذاك ســت ســنوات، فــاقترحَ النــبي  أن ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وأطرافهــا الجـَـدب، كــان عمــرهُ آن

إلى بيت ابن عمّه الرسول العظيم، ليُصبح في كَنَف مُرسـل السـماء ) أبي طالب(ينتقل من بيت أبيه 
  .)١( وتحت رعايته

فرجــعَ ) حِــراَء(ل مــرةّ وهــو في غــار نــالَ محمّــد بعــد ســنواتٍ عــدّة مقــامَ النبــوّة، وقــد أوحــيَ إليــه لأوّ 
  .)٢( إلى بيته، وأخبرَ عليّاً بما جرى عليه، فآمنَ عليٌ به

مَـن يـؤازرني : (عشيرته الأقربين إلى دينه الجديد، قائلاً ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(وقد دعا النبيّ 
  ).على هذا الأمر، يكن وصيّي، ووزيري، ووارثي، وخليفتي من بعدي

ث قــامَ وقــالفلــم يســتج ، فَقبــلَ الرســول )أنــا يــا رســول االله: (ب أحــد لهــذه الــدعوة إلاّ علــي، حيــ
ه وآلــه وســلّم( ــل الإســلام مــن  ،)٣(إيمانــه، وأقــرّ بمــا وعــدهُ إيــّاه ) صــلّى االله عليــ فهــو أوّل مَــن أســلمَ وقبَِ

  .الرجال وآمنَ به، وهو لم يعَبد إلاّ االله سبحانه
دوماً، إلى أن هاجرَ من مكّة إلى المدينـة، وفي ) الله عليه وآله وسلّمصلّى ا(كان عليٌّ يرُافق النبيّ 

، وكانوا قد جهّزوا الحَملـة للهجـوم )صلّى االله عليه وآله وسلّم(ليلة الهجرة، عندما حوصرَ بيت النبيّ 
فـراش في فراشـه، اسـتقرّ علـيٌّ في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(على بيـت النبـوّة والرسـالة، وقتَـل النـبيّ 

ــه )٤( الرســول، وخــرجَ الرســول مهــاجراً إلى يثــرب ، فــردّ علــيّ الأمانــات إلى أهلهــا حســبَ مــا أوصــى ب
  .)٥( ، وتوجّه إلى يثرب مع أمُّه، وزوجَتي الرسول مع ابنته)صلّى االله عليه وآله وسلّم(النبيّ 

  لا يفُارقه، وزوّجهُ  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(كان عليُّ بن أبي طالب مُلازماً للرسول الأكرم 
____________________  

  .١٧صفحة  :المناقب للخوارزمي ،١٤صفحة  ،الطبعة الثانية :الفصول المهمّة) ١(
بى) ٢( صــفحة  ،١٣٨٥طبعــة النجــف ســنة  :المناقــب للخــوارزمي ،٥٨صــفحة  ،١٣٥٦طبعــة القــاهرة ســنة  :ذخــائر العقــ

  .الطبعة السابعة :ينابيع المودّة ،٢٢ - ١٦
  .١٢٢ص :ينابيع المودّة ،٤صفحة  ،١٣٧٧طبع طهران  :لإرشاد للشيخ المفيدا) ٣(
 ،١٠٥ص  :ينـابيع المـودّة ،٣٤صـفحة  ،١٣٨٣طبـع النجـف  :تذكرة الخـواص ،٣٠ - ٢٨صفحة  :الفصول المهمّة) ٤(

  .٧٤ - ٧٣ص  :المناقب للخوارزمي
  .٣٤صفحة  :الفصول المهمّة) ٥(

  



١٧٠ 

  .ابنته فاطمة سلام االله عليها) مصلّى االله عليه وآله وسلّ (النبيّ 
  .)١( لماّ أقامَ النبيّ عَقد الأخوّة وأنشأها بين أصحابه، جَعل عليّاً أخاً له

عـــدا غـــزوة ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(يحضـــر جميـــع غَـــزوات النـــبيّ ) عليـــه الســـلام(كـــان علـــيٌّ 
الغــزوات مــن مواجهــة الخصــم،  ، فلــم يتراجــع في جميــع تلــك)٢( تبــوك، إذ اســتخلفهُ الرســول في المدينــة

في ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(في أمر، وقد قال النبيّ ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(ولم يخُالف النبيّ 
  .)٣() عليٌّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ ): (عليه السلام(حقّه 

نصــب الخلافــة، كــان عمــرهُ الشــريف يــوم تــوفيَ الرســول العظــيم ثلاثــاً وثلاثــين ســنة، فنُحّــي عــن م
ثـل الإنسـانيّة، يمتـاز علـى أقرانـه وصـحابة الرسـول 

ُ
صـلّى االله عليـه وآلـه (عِلماً بأنهّ كان مناراً لجميع الم

  ).وسلّم
أنهّ شاب لا تجربة له في الحياة، وأنهّ قد قتَلَ صـناديد العـرب : وقد تمسّك المخالفون بأعذارٍ منها

ه وآلــه وســلّم(عظــم عنــد محاربــة الكفّــار وهــو في ركــاب الرســول الأ ، فاســتطاعوا  ــذه )صــلّى االله عليــ
الحُجــج الواهيــة أن يجعلــوه بمنــأى وبمعــزلٍ عــن الخلافــة، وقيــادة شــؤون المســلمين العامّــة، فــانعزلَ عـــن 
اlتمع، وأصبحَ جلـيس داره، وشـرعَ بتربيـة الخاصّـة مـن أصـحابه، وبعـد مُضـي خمـس وعشـرين سـنة، 

ترة الــتي حَكــمَ فيهــا الخ ه وآلــه وســلّم(لفــاء الثلاثــة بعــد الرســول وهــي الفــ ، وبعــد مقتــل )صــلّى االله عليــ
  .وبايعوه بالخلافة) عليه السلام(الخليفة الثالث، اتجّهت الأمُّة الإسلاميّة إلى عليّ 

 -والتي لم تدُم أكثر من أربع سـنوات وتسـعة أشـهر  -طوال حكومته ) عليه السلام(كان عليٌّ 
  واتّصفت خلافته بلونٍ من الثوريةّ، إذ قام) االله عليه وآله وسلّمصلّى (يسير على Zج الرسول 

____________________  
  .٦٥ - ٦٣ص  :ينابيع المودّة ،٢٤ - ٢٠صفحة  :تذكرة الخواص ،٢٠صفحة  :الفصول المهمّة) ١(
  .٧٤صفحة  :المناقب للخوارزمي ،٢١صفحة  :الفصول المهمّة ،١٨صفحة  :تذكرة الخواص) ٢(
  .٢١٨ ،٦٢ :٣ج ،طبع قم ،تأليف محمّد بن علي بن شهرآشوب :ب آل أبي طالبمناق) ٣(

  .١٠٤صفحة  :ينابيع المودّة ،٥٣٩صفحة  :غايةُ المرام
  



١٧١ 

نتفعــــــين، فنجــــــد أعــــــلامَ المعارَضــــــة ترتفــــــع، وســــــيوف 
ُ
بإصــــــلاحاتٍ أدّت بالإضــــــرار إلى بعــــــض الم

، فجعلوا مقتل عثمـان ذريعـة لنوايـاهم طلحة، والزبير، ومعاوية، وعائشة: المعارِضين تُشهر، يتقدّمهم
  .السيّئة، فقاموا بأعمال مُضلِّلة

اســتعدّ للحــرب للقضــاء علــى هــذه الفتنــة، وقــد جَهّــزت أمُّ المــؤمنين ) عليــه الســلام(والإمــام علــيّ 
ــزبير خــيرَ مَــن يعُينهــا ويــنهض معهــا بــالأمر، وقــعَ القتــال بــين الطــرفين علــى  جيشــاً، وكــان طلحــة وال

  .)حرب الجَمل(بصرة، اشتهرت الواقعة بـمقربة من ال
ــــة الشــــاميّة، عُرفــــت بـــــ ، )حــــرب صــــفّين(وقــــامَ الإمــــام أيضــــاً بحــــرب مــــع معاويــــة في الحــــدود العراقيّ
  .)حرب النهروان(واستغرَقت سنة ونصف السنة، وقامَ بحربٍ مع الخوارج في النهروان، اشتهرت بـ

ترة الــتي حَكــمَ في: ويمكــن القــول ــه الســلام(هــا الإمــام علــي بــأنّ معظــم تلــك الفــ قــد صُــرفت ) علي
لرفع الاختلافات الداخليّة، وبعدها أُصيبَ بضربةٍ علـى يـد أحـد الخـوارج في مسـجد الكوفـة، وذلـك 

للهجرة، واستشهدَ يوم الواحد والعشرين مـن  ٤٠صبيحة يوم التاسع عشر من رمضان المبارك لسنة 
  .)١(الشهر نفسه 

لم تكــــن تنقصــــهُ صــــفة مــــن الكمــــالات ) عليــــه الســــلام(المــــؤمنين  والتــــأريخ يشــــهد أنّ عليّــــاً أمــــير
ثــل الإســلاميّة، 

ُ
الإنســانيّة، ويؤيِّــد هــذا الإدّعــاء كــلّ عــدوّ وصــديق، فكــان مَــثلاً رائعــاً في الفضــائل والم

  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(حيّاً كاملاً لتربية الرسول  ونموذجاً 
تي تناولـت هـذه الشخصـيّة الفـذّة، سـواء لـدى الشـيعة أو ولا نعدو الحقيقـة إذا قلنـا إنّ الكتـب الـ

  .السُنّة وغيرهم من المحقّقين، لم تتناول أيةّ شخصيّة أخرى  ذا القدر في الحياة البشريةّ
أعلــــمُ الصــــحابة، بــــل أعلــــم المســــلمين، وهــــو أوّل مَــــن فــــتحَ بــــاب ) عليــــه الســــلام(كــــان علــــيّ 

  عانَ بالبحوث الفلسفيّة في المعارف الإلهيّة،الاستدلال الحرّ في المسائل العلميّة، واست
____________________  

  .١٨٣ - ١٧٢ص  :تذكرة الخواص ،١١٣ص  :الفصول المهمّة ،٣١٢ :٣مناقب آل أبي طالب ج) ١(
  



١٧٢ 

وتكلــّم عــن بــاطن القــرآن، ووضــعَ قواعــد اللغــة العربيّــة حفاظــاً علــى ألفــاظ القــرآن الحكــيم، وكــان 
، وكــان يُضــرب بــه )كمــا أشــرنا في الفصــل الأوّل مــن الكتــاب(أبلَغهــم خطابــاً أفصــحُ العــرب بيانــاً، و 

ثل في شجاعته، ولم يـَدع للقلـق أو الخـوف طريقـاً إلى قلبـه، في كـلّ الغـزوات والحـروب الـتي مارسـها 
َ
الم

  .واشترك فيها
انتـــاَ م والتــاريخ الإســـلامي لا يـــزال يحَمـــل في طيّاتـــه خــبر الصـــحابة والمقـــاتلين في الغـــزوات، وقـــد 

، و )خيبــــر(، و )حُنــــين(: الفــــزع والخــــوف، وقــــد تكــــرّرت هــــذه الحالــــة في أكثــــر مــــن واقعــــة، كحــــرب
، إذ اZزمَ الجيش أمام الأعداء، ولكنّ الإمام كان يتصـدّى لحَمـلات العـدو، ولم يَسـلم كـلّ )الخندق(

تلهُ، ولم يعُقِّـب علـى مَن نازلَ الإمام من أبطال العرب ومحاربيهم، فكان على العاجز عطوفاً، يترك ق
  .الفارّ من ساحة الحرب، ولم يغُافل العدو ساعة الهجوم عليه، ولم يقطع الماء على الأعداء

في معركـة خيـبر، تنـاولَ حلقـة البـاب، واقتلــعَ ) عليـه السـلام(أنـّه : وممـّا اتفّقـت عليـه كُتـب التـأريخ
  .)١( الباب وهزّه هزةّ، ثمُّ رَمى به جانباً 

يــوم فــتح مكّــة، عنــدما أمــرَ الرســول العظــيم تحطــيم الأصــنام، كــان هنــاك صــنم : يضــاً وممــّا ينُقــل أ
أكــبر الأصــنام وزنــاً، وأشــدّها ضــخامة، كــان قــد وضِــع فــوق الكعبــة، صــعدَ علــيٌّ علــى  )هُبــل(يـُـدعى 

  .)٢( بأمرٍ منه، ورمى  بُل إلى الأرض) صلّى االله عليه وآله وسلّم(أكتاف النبيّ 
يــَـردّ علــى الـــذين ) صــلّى االله عليـــه وآلــه وســلّم(تقــواه وعبادتــه، وكـــان الرســول  لم يكــن لــه نــِـدٌّ في

ه وآلــه وســلّم(يحــاولون النيــل منــه بقولــه  ) لا تســبّوا عليّــا؛ً فإنــّه ممســوس في ذات االله): (صــلّى االله عليــ
)٣(.  

  نة،في إحدى ضَيعات المدي) عليه السلام(وذات يوم، رأى الصحابي الجليل أبو الدرداء عليّاً 
____________________  

  .٢٧صفحة  :تذكرة الخواص) ١(
  .٧١ :المناقب للخوارزمي ،٢٧ :تذكرة الخواص) ٢(
  .٢٢١ :٣ج :مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب) ٣(

  



١٧٣ 

فظــنّ أنــّه ميّــت لمـّـا رأى مــن عــدم الحركــة وســكون الجســم، فرجــعَ مُســرعاً إلى دار فاطمــة، أنبأهــا 
أنهّ لم يمُت، بل إنهّ مُغشـى عليـه مـن ) عليها السلام(جها، فأجابتهُ فاطمة بالحَدث، وعزّاها بوفاة زو 

  .شدّة خوفه من االله سبحانه في عبادته وطاعته، وما أكثر ما كانت تنتابهُ هذه الحالة
ـــه وعطفـــه بـــالفقراء والمســـاكين والمستضـــعفين،  ومـــا أكثـــر القصـــص والروايـــات الـــتي تشـــير إلى رأفت

  .على المحتاجين في سبيل االله تعالى، وهو يعيش عيشة خشنة فكان ينُفق مماّ يحَصِل
كــان يرغــب في الزراعــة، وغالبــاً مــا كــان يهــتمّ بحفــر الآبــار، وعمــران الأراضــي المــوات بتشــجيرها، 

  .وكان يجعلها وقفاً للفقراء والبائسين
ر هــذه وكانــت لهــا عوائــد جمــّة، وكانــت تقُــدّ  )صَــدقاتُ علــيّ (فكانــت تُطلــق علــى هــذه الموقوفــات 

  .)١) (عليه السلام(في السنوات الأخيرة من عهده ) أربعة وعشرين رطلاً ذهباً (الموقوفات بـ
  الإمامُ الثاني

، )عليـه السـلام(، وَلـَدا أمـير المـؤمنين علـي )عليهمـا السـلام(الإمام الحسن اlتـبى وأخـوه الحسـين 
  ).االله عليه وآلهصلّى (من فاطمة الزهراء سلام االله عليها، بنت الرسول الكريم 

، واحترامـاً لهـذا القـول كـان )الحسـنُ والحسـين وَلـَداي: (مـراراً ) صلّى االله عليه وآله(وقد قال النبيّ 
صـلّى االله عليـه (أنـتم أولادي، والحسـنُ والحسـين وَلـَدا رسـول االله : (يقـول لولِـده) عليه السلام(علي 
  .)٢()) وآله

صــلّى االله (الســنة الثالثــة مــن الهجــرة، عاصــرَ جــدّهُ الرســول في المدينــة ) عليــه الســلام(ولــِدَ الحســن 
  )عليه وآله

____________________  
  .٢٤الكتاب  ،الجزء الثالث :Zج البلاغة) ١(
  .١٢١ ،٦٧صفحة  :ذخائر العقبى ،٢٥ـ ٢١ :٤مناقب ابن شهر آشوب ج) ٢(

  



١٧٤ 

وفيــت أمُّــه فاطمــة ســيّدة مــدّة تزيــد علــى ســبع ســنوات، كــان يتمتــّع برعايــة جــدّه وعطوفتــه، وقــد ت
  .النساء بعد وفاة جدّه، بثلاثة أو ستّة أشهر، فتعهّد والدهُ بتربيته

، نالَ مقـام الإمامـة الشـامخ، ومـا ذلـك إلاّ بـأمرٍ مـن االله )عليه السلام(وبعد استشهاد أبيه علي 
اهراً، وعمــلَ في ، فاحتــلّ مقــام الخلافــة ظــ)عليــه الســلام(العلــيّ العلــيم، وعمــلاً بوصــيّة الإمــام علــيّ 

  .إدارة المسلمين طوال ستّة أشهر
ــزَ معاويــة الجــيش لمحاربــة الحســن، بعــد أن قضــى فــترةً في الحــرب مــع أبيــه الإمــام علــي  عليــه (جهّ

فحـاربَ بحُجّـة الثـأر بـدم عثمـان (، وكان من ألدّ أعداء آل علي بعد استشهاد الإمـام علـي )السلام
جّـــه الجـــيش إلى الكوفـــة، حيـــث مقـــرّ الخلافـــة للإمـــام الحســـن ، و )ابتـــداءً، وبعـــد ذلـــك صـــرحّ بالخلافـــة

، واستطاعَ أن يكسب قُــوّاد الإمـام بـالتطميع بالمـال، أو الوعـد بالمقـام والجـاه، فـأغوَى )عليه السلام(
  . ذا عدداً من رؤساء وقوّاد الجيش، تاركينَ خَلفهم إمامهم، مُتّجهين نحو معاوية وثرواته

 -، وأحـالَ الخلافـة الظاهريـّة )١(علـى الصُـلح ) عليـه السـلام(الإمـام الحسـن وفي Zاية الأمر أُجبرَ 
أن تكون الخلافة للحسن بعد وفاة معاوية، وأن يُصـان : إلى معاوية، منها -بالشروط التي اشترطها 

  .شيعته وعشيرته من أيّ تعرّضٍ أو اعتداء
اق، وأعلـنَ إلغـاءه لشـروط الصُـلح الـتي و ذا استطاع معاوية أن يأخذ بزمام الأمور، ثمُّ دَخلَ العر 

أبرَمها بالأمس مع الإمام الحسن، وذلك في اجتماعٍ عـام للمسـلمين، وأبـاحَ أقسـى أنـواع الاضـطهاد 
  .والشيعة خاصّة) صلّى االله عليه وآله(والشدّة لأهل بيت النبيّ 

  لاختناق،، حياةً مِلؤها الشدّة وا)عشر سنوات(عاشَ الإمام الحسن طوال مدّة إمامته 
____________________  

تــأليف عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة  :الإمامــة والسياســة ،١٣٣: ٤مناقــب ابــن شهرآشــوب ج ،١٧٢ :إرشــاد المفيــد) ١(
  .١٩٧ :تذكرة الخواص ،١٤٥ :الفصول المهمّة ،١٦٣: ١ج

  



١٧٥ 

سّت إليـه السـمّ ولم يكن بمأمنٍ حتىّ في بيته مع عائلته وأهل بيته، فاستشهدَ على يد زوجته إذ د
  .للهجرة النبويةّ ٥٠بإيعازٍ من معاوية، وذلك سنة 

ه وآلــه(كــان الحســن مثــالاً فــذّاً لجــدّه  ، ونموذجــاً كــاملاً للخُلــق الأبيــّة لأبيــه، فكــان )صــلّى االله عليــ
  .، وكان يحَملهما على كتفه أحياناً )صلّى االله عليه وآله(وأخوهُ الحسين مُلازمين للنبيّ 

الحسـنُ والحسـين : (قـال) صلّى االله عليه وآله(أنّ الرسول الأكرم : ن العامّة والخاصّةومماّ يرُوى ع
صــلّى (، والروايــات عـن الرســول )إشــارة إلى تصـدّي الخلافــة أو التخلــّي عنهـا) (إمامـان قامــا أو قعـدا

  ).عليهما السلام(متوافرة بإمامة الحسن بعد أبيه ) عليه السلام(وعلي ) االله عليه وآله
  مامُ الثالثالإ

، مــن فاطمــة بنــت النــبيّ الكــريم )عليــه الســلام(ثــاني ولِــد علــي ): ســيّد الشــهداء(الإمــامُ الحُســين 
  ).صلّى االله عليه وآله(

ولِدَ في السنة الرابعة الهجريةّ، وبعد استشهاد أخيه الحسـن اlتـبى، وصَـلت إليـه الإمامـة بـأمرٍ مـن 
  .)١(االله جلّ شأنهُ، ووفقاً للوصيّة 

عشــر ســنوات، عاشــها مُضــطهداً، ســوى الســتّة ) عليــه الســلام(تــبر مــدّة إمامــة الإمــام الحســين تُع
أشهر الأخيرة من عهد معاوية، فأعطت الشعائر الدينيـّة محلّهـا إلى مـا كانـت تتمنـّاه الحكومـات مـن 

ا يريدهُ االله ورسـوله، ومعاويـة قـد اسـتخدمَ شـتىّ الطـُر 
َ
ق والوسـائل ظلمٍ وجورٍ وفسقٍ وفجور، خلافاً لم

لتصفية أهل البيت، وكان يستعين بأعوانٍ وأنصار له في تحقّق هذا الأمر، فحاولَ طمـس اسـم علـي 
وآل علــي، ومهّــدَ السُــبل لخلافــة ابنــه يزيــد، فهيـّـأ المقــدّمات اللازمــة الــتي لابــدّ مــن اتخّاذهــا لتحكــيم 

ا شاهدوهُ من فجور يزيد وفس
َ
  قه،الموقف، وإن كانت هناك فئة معارِضة لم

____________________  
صـفحة  ،١٣٢٠طبعـة طهـران  :إثبـات الوصـيّة للمسـعودي ،٢١٢ - ١٦٨ :٥إثبات الهداة ج ،١٧٩ :إرشاد المفيد) ١(

١٢٥.  
    



١٧٦ 

  .إلاّ أZّم لم يَسلموا من غضب معاوية وسخطه، فوجّه إليهم ضَرَبات قاصِمة
بـَـل معاويــة وأتباعــه، حــتىّ جــاء فالحســين عاصــرَ هــذه الظــروف الحالكــة، وتحمّــلَ كــلّ أذىً مــن قِ 
  .)١( منتصف سنة ستّين للهجرة، التي مات فيها معاوية مخُلِّفاً ابنه يزيد

كانت البيعة سُـنّة عربيـّة تجـري في أمـور هامّـة كالملوكيـّة والإمـارة ومـا شـابه، فيتقـدّم السـادة وكبـار 
لتخلـّـف عــن البيعــة عــاراً، وتخلّفــاً عــن القــوم بمــدّ يــد البيعــة والطاعــة للمَلـِـك أو الأمــير، وكــان يعُتـَـبر ا

ه وآلــه(معاهــدة رسميــّة، والبيعــة كانــت معتــبرة في زمــن النــبيّ  ، وســيرتهُ تؤيِّــد ذلــك، هــذا )صــلّى االله عليــ
  .إذا كانت تتّصف بصفة الاختيار دون الإجبار والإكراه

، )عليـه السـلام( لقد أخذَ معاوية البيعة من شـرفاء القـوم ورؤسـائهم، إلاّ أنـّه لم يتعـرّض للحسـين
ولم يحُمِّلــه بيعــة يزيــد، وقــد أوصـــى يزيــد بعــدم التعــرّض للحســين بـــن علــي، إذا امتنــعَ مــن البيعــة لـــه، 

  .فكان معاوية أكثر حنكاً في الأمور، وكان يرى العَقَبات التي تترتّب على هذا الأمر
بعـد وفـاة أبيـه معاويـة  -دينـة ولكنّ يزيد لماّ كان يتّصف بالأنانيّة، نسيَ وصيّة أبيه، فـأمرَ والي الم

  .)٢( أن يأخذ البيعة من الحسين، أو يرُسل برأسه إليه -
ــغ والي المدينــة بــأمر يزيــد، ونقَلــهِ إلى الإمــام الحســين  ــه الســلام(وبعــد أن أبُلِ ، طلــبَ الحســين )علي

كّــة، والتجــأ مُهلــة لدراســة الموضــوع، فخــرجَ مــن المدينــة في تلــك الليلــة، مُتّجهــاً إلى م) عليــه الســلام(
  .بالكعبة التي هي مأمن المسلمين

هــذا مــا حــدثَ أواخــر شــهر رجــب وأوائــل شــهر شــعبان مــن ســنة ســتّين للهجــرة، والحُســين قــد 
  قضى ما يقارب الأربعة أشهر في مكّة في حالة اللجوء، انتشرَ النبأ هذا شيئاً فشيئاً،

____________________  
  .١٦٣ :الفصول المهمّة ،٢٢٨ - ٢٢٦ :٢بي جتاريخ اليعقو  ،١٨٢ :إرشاد المفيد) ١(
 :٢تـاريخ اليعقـوبي ج ،٢٠٣ :١الإمامـة والسياسـة ج ،١٨٢صفحة  :إرشاد المفيد ،٨٨ج  :مناقب ابن شهرآشوب) ٢(

  .٢٣٥صفحة  :تذكرة الخواص ،١٦٣ :الفصول المهمّة ،٢٢٩
  



١٧٧ 

سلاميّة، لِمَا شاهدوهُ من ظلـمٍ حتىّ عمّ جميع البلدان الإسلاميّة، فأيدّ الحُسينَ جمعٌ من الأمُّة الإ
  .وتعسّفٍ في زمن معاوية وابنه يزيد

هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى، فقد اZالـت الرسـائل الـواردة مـن العـراق، وخاصّـة الكوفـة علـى 
الحســين بــن علــي، تطلــب منــه أن يتّجــه إلى العــراق، ليصــبح قائــداً لهــم، وتــتمّ علــى يــده إزالــة معــالم 

  .الطبيعي أن يشعر يزيد بخطورة الموقفالظلم والجور، ومن 
  .مكثَ الحسين في مكّة حتىّ موسم الحجّ، فكانت تفِد جماعات من المسلمين لأداء الفريضة

عَلِم الحسين بأنّ هناك من أعوان يزيد وعُملائه قد وصـلوا مكّـة وهـم يرتـدون رداء الإحـرام، وقـد 
  .)١(ّ◌ لحجأخفوا تحته السلاح، لقتلهِ حين قيامه بأداء فريضة ا

بـــين جمـــعٍ غَفـــير مـــن المســـلمين،  )٢( قـــرّر الحســـين مغـــادرة مكّـــة متّجهـــاً إلى العـــراق، فوقـــفَ خطيبـــاً 
فـــأوجزَ في خُطبتـــه وأعلَمهـــم بســـفرهِ إلى العـــراق، وأشـــار باستشـــهاده في هـــذا الطريـــق، وطلـــبَ العـــون 

  .دين االله الحنيفمنهم في سبيل أهدافه المقدّسة، وألاّ يتَوانوا عن نصرته ونصرة الإسلام، 
  .وغَداة ذاك اليوم، سلكَ طريق العراق مع أهله وعياله، ونفر من شيعته وأصحابه

لقـــد صـــمّم الحســـين علـــى عـــدم البيعـــة ليزيـــد، وهـــو علـــى علـــمٍ بـــأنّ الطريـــق هـــذا ســـينتهي بـــه إلى 
ة النــاس الاستشـهاد، وكــان يعلـم أنّ الجــيش الأمـوي يتّصــف بالعـدّة والعــدد، وأنـّه مؤيـّـد مـن قِبَــل عامّـ

  .وخاصّة أهل العراق
  جاءت إليه جماعة ممنّ لهم صلة به، فذكروا لهُ خطورة الموقف والسفر الذي هو عازمٌ عليه،

____________________  
  .٢٠١ :إرشاد المفيد) ١(
  .٨٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج) ٢(

  



١٧٨ 

يع يزيـــداً، ولا أقــــرّ إنـّـــني لـــن أبُـــا): (عليـــه الســـلام(والنهضـــة الـــتي هـــو قائـــدها، فأجــــا م الحســـين 
بحكومــة جــائرة، وإنيّ علــى علــمٍ بــأZّم يريــدون قتلــي أينمــا أقمــتُ، ومــا تَركــي لهــذه البقعــة المكرّمــة إلاّ 

  .)١() ، وألاّ 4ُلك حُرَمُ االله تعالى، بإهراق دمي)بيت االله الحرام(حُرمة لهذا المكان المقدّس 
قتــل رســوله ومبعوثــه إلى الكوفــة، مــع أحــدٍ مــن ســارَ الحســين إلى العــراق، وفي طريقــه وصَــلهُ نبــأ م

شيعته، على يـد والي يزيـد، وقـد أمـرَ الـوالي بعـد قـتلهم، أن تـُربط أرجلهـم بالحبـال، ويـُدار  ـا شـوارع 
  .)٢( الكوفة وأزقتّها

فكانت الكوفة وضواحيها تحت مراقبة شديدة من قِبَل الأعداء، تنتظر قدوم الحسين، والأمـارت 
  .)٣( لا محالة، وهنا أعلنَ الحسين مُصرِّحاً بنبأ قتله دون تردّد، واستمرّ في سيرهدالةّ على قتله 

ومَـن معـه مـن قبِـَل الجـيش الأمـوي، علـى مسـافة سـبعين كيلـومتراً ) عليـه السـلام(حوصرَ الحسـين 
ؤلاء، ويــزداد )كــربلاء(مــن مدينــة الكوفــة، في منطقــة تســمّى  ، فكانــت تضــيق دائــرة الحصــار علــى هــ

لأمـوي عـدداً وعُـدّةً، وآلَ الأمـر إلى أن يسـتقرّ الإمـام مـع القلـّة مـن أصـحابه في محاصـرة مـن الجـيش ا
  .)٤( قِبَلِ ثلاثين ألفاً من الأعداء

حــاولَ الإمــام في هــذه الأيـّـام أن يحُكّــم موقفــه، فــأخرجَ مــن جُنــده مَــن أُخــرج، وأمــرَ بــأن يجتمــع 
إنّ القـوم لم يريـدوا إلاّ قتلـي، : ( خطـابٍ  ـمفي) عليـه السـلام(الأصحاب، فـاجتمعوا، فقـال الإمـام 

وأنــا رافــعٌ بيعــتي عــنكم، فمَــن أراد مــنكم الفــرار، فليتّخــذ الليــل لــه ســتراً، وينجــو بنفســه مــن الفاجعــة 
  ).الموحِشة التي تتربّص بنا

____________________  
  .١٦٨ :الفصول المهمّة ،٢٠١ :إرشاد المفيد) ١(
  .٧٣ص  ،الطبعة الثانية :مقاتل الطالبيين ،١٧٠ :صول المهمّةالف ،٢٠٤ :إرشاد المفيد) ٢(
  .٧٣ص :مقاتل الطالبيين ،١٧١ :الفصول المهمّة ،٢٠٥ :إرشاد المفيد) ٣(
  .٩٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج) ٤(
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فـــأمرَ بإطفـــاء الضـــياء، وتفـــرّق جمـــعٌ كثـــير ممــّـن كـــان معـــهُ، الـــذين لم تكـــن أهـــدافهم ســـوى المـــادّة 
ه إلاّ رائـدو الحــقّ ومُتّبعـو الحقيقــة، وهُـم مــا يقـارب مــن أربعـين شخصــاً، والقضـايا الماديـّـ ة، ولم يبـقَ معــ

أصــحابه، فخطــبَ فــيهم ) عليــه الســلام(وعــدد مــن بــني هاشــم، وللمــرةّ الثانيــة، جمَــع الإمــام الحســين 
  :قائلاً 
ين، وجَعلتَ لنـا أسماعـاً اللهمّ إنيّ أحمِدكَ على أن كرّمتنا بالنبوّة، وعلّمتنا القرآن، وفقّهتنا في الد(

  .وأبصاراً وأفئدةً، فاجعلنا من الشاكرين
أمّــا بعــد، فــإنيّ لا أعلــمُ أصــحاباً أوفىَ ولا خــيراً مــن أصــحابي، ولا أهــل بيــتٍ أبــرّ ولا أوصــل مــن 
أهــل بيــتي، فجـــزاكم االله عــنيّ خـــيراً، ألا وإنيّ لا أظـُـنّ يومـــاً لنــا مـــن هــؤلاء، ألا وإنيّ قـــد أذنــتُ لكـــم 

  ).ا جميعاً في حِلٍّ ليس عليكم منيّ زمِام، هذا الليل قد غَشيَكم فاتخّذوه جمََلاً فانطلقو 
  ؟!لم نفعل ذلك، لنبقى بعدك: فقال له إخوته، وأبناؤه، وبنو أخيه، وابنا عبد االله بن جعفر

ــل معــك حــتىّ نــَردِ : قــال بعضــهم مــا نفعــل ذلــك، ولكــن نفُــديك بأنفســنا وأموالنــا وأهلينــا، ونقات
  .فقبّح االله العيشَ بعدكموردك، 

أنحــنُ نخُلّــي عنــك وبمــا نعتــذرُ إلى االله في أداء حقّــك، أمَــا : فقــام مســلم بــن عوســجة خطيبــاً قــال
واالله، حــتىّ أطعــن في صــدورهم برُمحــي وأضــر م بســيفي مــا ثبــتَ قائمــهُ في يــدي، ولــو لم يكــن معــي 

ــذَفتهم بالحجــارة، واالله، لا نخُلّيــك حــتىّ  ــه، لقَ  يعَلــم االله أنــّا قــد حَفظنــا غيبــة رســولهُ ســلاح أقُــاتلهم ب
فيك، أمَا واالله، لو قد عَلمتُ أنيّ أقُتَل ثمُ أُحيى ثمُّ أُحرَق ثمُّ أُحيى، ثمُّ أذُرى، يفُعـلُ ذلـك بي سـبعين 

دونـك، وكيـف لا أفعـلُ ذلـك، وإنمّـا هـي قتلـةٌ واحـدة، ثمُّ ) الموت(مرةّ، ما فارَقتُك حتىّ ألقى حمِامي 
  .)١( التي لا انقضاء لها أبداً هي الكرامة 

  من جانب العدو،) إمّا البيعة أو القتال(وصلَ الإنذار إلى الإمام في عصر يوم التاسع من محرّم 
____________________  

  .٢١٤ص  :إرشاد المفيد ،٩٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج) ١(
  



١٨٠ 

هلة لتلك الليلة لغرض العبادة، وقرّر القتال لي
ُ
  .)١(وم غد فطلبَ الإمام الم

لا يتجــاوز (هجـري قمــري، اسـتعدّ الإمــام مـع جمَعــه القليـل  ٦١وفي اليـوم العاشـر مــن المحـرّم ســنة 
عــددهم تســعين شخصــاً، أربعــون ممـّـن جــاءوا معــه، ونيـّـف وثلاثــون التحقــوا بالإمــام في ليلــة الحــرب 

ه وأبنــاء إخوتــه وأبنــاء وZارهــا مــن جــيش الأعــداء، والبقيـّـة كــانوا مــن الهــاشميين، بمــا فيــه وِلــده وإخوتــ
في معســـكرٍ واحـــد أمـــام العـــدد الغفـــير مـــن جـــيش الأعـــداء، فاشـــتعلت نـــار ) أخواتـــه وأبنـــاء عمومتـــه

  .الحرب
حاربَ هؤلاء من الصباح الباكر حتىّ الظهـيرة، واستشـهدَ الإمـام مـع سـائر الفتيـة الهـاشميين، فلـم 

  ).ورضيع للإمام الحسين وكان بين القتلى طفلان للإمام الحسن، وطفل(يبقَ منهم أحد 
أغـــارَ الجـــيش بعـــد انتهـــاء الحـــرب علـــى حَـــرَم الإمـــام، وأشـــعَلوا النـــيران في مخيّمـــا4م، وحـــزّوا رؤوس 
الشــهداء وسَــلَبوا مــا علــى أبــداZم مــن رداء وملابــس، وتركــوا الأجســاد عاريــة علــى الأرض، دون أن 

اللـواتي لم يكـن لهـم مـأوى  -وجاتـه وبناتـه ز ) حَرَمـه(يواروهم في التراب، ثمُّ ساروا بأهـل بيـت الإمـام 
ــل، مــنهم(مــع رؤوس الشــهداء إلى جانــب الكوفــة  - : ولم يكــن في الأســرى مــن الرجــال ســوى القلي

ــه المــرض، ووَلَــدهُ في ســنّ  ابــن الإمــام وهــو الســجّاد، شــابٌ في سِــنّ الثانيــة والعشــرين، وقــد اشــتدّ علي
باقياً أيضاً الحسن المثنىّ ابن الإمام الثاني، والذي كـان الإمام الخامس، وكان ) محمّد بن علي(الرابعة 

ــه الســلام(صِــهراً للإمــام الحســين  ، وكــان قــد أُصــيبَ بجُــراح كثيفــة في جســمه، وكــان طريحــاً بــين )علي
القتلى، وقد عثروا عليه وهو في آخر رمقٍ من حياته، ولم يقُتل بسبب تشفّع أحد الأمراء، وكان مـن 

  ، ونقلوهم من الكوفة إلى دمشق،)ؤا  م إلى الكوفةجملة الأسرى الذين جا
____________________  

  .٢١٤ص :إرشاد المفيد ،٩٨ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج) ١(
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  .حيث مستقرّ يزيد
وكذا ما قام به هؤلاء الأسرى مـن خُطـَب، وهـم ينُقلـون مـن بلـدٍ  - )واقعة كربلاء(وقد فَضَحت 

، والإمـــام الرابـــع )عليــه الســـلام(بنـــت الإمـــام أمــير المـــؤمنين علـــي : إلى بلــد، في الكوفـــة والشـــام مــنهم
نوايــا بــني أمُيّــة، وكشَــفت النقــاب عمّــا كــان يقــوم بــه معاويــة طــوال  -اللــذان كانــا مــن جملــة الأســرى 

ه في المــلأ العــالمَ مــن هــذه الواقعــة  ه وأعوانــ ســنوات عــدّة، حــتىّ أدّى الأمــر بيزيــد أن يَســتنكر مــن عُمّالــ
فجعة
ُ
  .الم

ـــني أمُّيـــة، وســـاعَدت علـــى ترســـيخ ك انـــت واقعـــةُ كـــربلاء عـــاملاً مـــؤثرّاً عجّـــلَ في إبـــادة حكومـــة ب
الحـروب الداميـة طـوال اثـني عشـر عامـاً، ومـا لازَمتهـا مـن ثـورات : مبادئ الشيعة، وكان مـن نتائجهـا

ــص أحــد ممــّن ســاهمَ وشــاركَ في مقتــل الحســين وأصــحابه مــن الانتقــام والأخــ ذ وانتفاضــات، ولم يخَل
  .بالثأر

ويزيـد، والأوضـاع ) عليـه السـلام(وليس هناك أدنى شكّ لِمَـن يُطـالع تـأريخ حيـاة الإمـام الحسـين 
عليـه (في ذلك الوقت، ويدُقّق النظر فيها بأنهّ لم يكن هناك سوى طريق واحد، وهـو مقتـل الحسـين 

مـا لم يـرضَ بـه الإمـام؛  ، وما كانت نتيجة البيعة مع يزيد إلاّ هتكـاً لحرُمـات الإسـلام، وهـذا)السلام
لأنّ يزيد لم يحترم الإسلام، ولم يتّصف بصفات تجعلهُ يتقيّد أو يراعي شيئاً منه، ولا يأبى من سـحق 

  .وإبادة جميع المقدّسات والقوانين الإسلاميّة
ن إلاّ أنّ أسلافهُ كانوا يحترمون الشعائر الدينيـّة، ولم يخُالفوهـا في الظـاهر، ومـا كـانوا يقومـون بـه مـ

صـلّى (أعمالٍ كانت تصطبغ بصـبغة دينيـّة، وكـانوا يحـافظون علـى المظـاهر الدينيـّة، ويفتخـرون بـالنبيّ 
  .وسائر القادة والزعماء الدينيين الذين كانت لهم منزلة لدى الناس) االله عليه وآله

 كانـا بـأنّ الحسـن والحسـين: ومن هنا يتّضح ما يعتقدهُ بعض مُفسّـري الحـوادث والوقـائع التاريخيـّة
يتّصـــفان بصـــفات متباينـــة، فالحســـنُ يحُبِّـــذ الصُـــلح علـــى خـــلاف الحســـين الـــذي كـــان يــُـرجِّح الحـــرب 
والقتــال، في حــين أنّ الأوّل اتخّــذ جانــب الصُــلح مــع معاويــة، مــع مــا كــان يُلازمــه مــن جــيش تقُــدّر 

  عد4ّم بأربعين ألفاً،
  



١٨٢ 

  .تال مع يزيدوالثاني Zضَ بجيشه الذي يترواح عددهُ الأربعين في الق
الـذي لم يرضَــخ تحــت ) عليــه الســلام(لأننّــا نــرى الحسـين  ومـن هنــا يتّضــح سُــقم هــذا التفســير؛

حـدود العشــر ســنوات في  في) (عليــه الســلام(حكـم يزيــد يومـاً واحــداً، كــان يعـيش مــع أخيــه الحسـن 
ـــه، أنّ الحســـن أو الحســـين) حكـــم معاويـــة ـــا  ولم يعُلـــن الحـــرب علـــى معاويـــة، وممــّـا لا شـــكّ في إذا كان

ــــل نصــــيبهما، فضــــلاً مــــن أنّ هــــذا القتــــل لا ينفــــع الإســــلام  ــــة لكــــانَ القت يريــــدان الحــــرب مــــع معاوي
والمسلمين بشيء، ولم يجُْدِ أيّ نفعٍ أمام سياسة معاوية، الذي كـان يصـف نفسـه بالصـحابي وكاتـب 

  .الوحي وخال المؤمنين، وما شابه ذلك مماّ اتخّذهُ كوسيلة وذريعة
ــه، والانتقــام ممــّن قــامَ  ــذا العمــل  هــذا، وكــان بإم ــه أن يقــتلهم بأيــادي مقــرّبيهم، ويبُــدي حزن كان

  .كما فعلهُ مع الخليفة الثالث
  الإمامُ الرابع

  ).عليّ بن الحسين، الملقّب بزين العابدين والسجّاد(الإمام السجّاد 
حيـد الـذي بقـى للإمـام ، وهو الولـد الو )يزدجرد مَلك إيران(ولِدَ الإمام الرابع، من شاه زنان بنت 

الثالث بعد واقعة كربلاء، إذ إنّ أخوته الثلاثة استشهدوا فيها، وقـد شـهدَ الواقعـة، ولكنـّه لم يُشـارك 
  .إلى الشام) الحَرَم(فيها لمرضه، ولم يكن قادراً على حمل السلاح، فحُملَ مع الأسرى 
وما ذلـك إلاّ لجلـب رضـى عامّـة  وبعد أن قضى فترةَ الأسر، أرُجِع مع سائر الأسرى إلى المدينة،

  .الناس
عندما رجعَ الإمام الرابع إلى المدينة، اعتزلَ الناس في بيته، وتفرغَّ للعبادة، ولم يتّصل بأحـدٍ سـوى 

وأمثـالهم، ولا يخفـى أنّ هـؤلاء  )أبي خالد الكابلي(، و )أبي حمزة الثُمالي(: الخواصّ من الصحابة مثل
هم مــن الإمــام مــن معــارف إســلاميّة إلى الشــيعة، واتّســع نطــاق ثقافــة الخاصّــة كــانوا يوصِــلون مــا يصــل

  .الشيعة عن هذا الطريق، فنرى ثمارهُ في زمن الإمام الخامس
  



١٨٣ 

، وتشـتمل )الصـحيفةُ السـجّاديّة(وممـّا ألفّـهُ وصـنّفه الإمـام الرابـع كتـاب يحتـوي علـى أدعيـة تُعـرَف بــ
  .)زبورُ آل محمّد(: عارف الإلهيّة ويقال عنهاعلى سبعة وخمسين دعاء، والتي تتضمّن أدقّ الم

ــه  ــه الســلام(كانــت مــدّة إمامت خمســاً وثلاثــين ســنة حســب بعــض الروايــات الشــيعيّة، ودُسّ ) علي
 ٩٥، وذلك بتحريض من هشام، الخليفة الأمـوي، سـنة )الوليد بن عبد الملك(على يد ) ١(إليه السمّ 
  .للهجرة

  الإمامُ الخامس
لي الباقر، ولفظُ باقر يدلّ على تبحّره في العلم، وقد منحـهُ اللقـب هـذا، النـبيّ الإمامُ محمّد بن ع

  ).٢() صلّى االله عليه وآله(الأكرم 
للهجــرة، وكــان عمــرهُ في واقعــة كــربلاء أربــع ســنوات، وكــان  ٥٧هــو ابــن الإمــام الرابــع، ولــِد ســنة 

  .، ووصيّة أجدادهممنّ حَضَرها، نال مقام الإمامة بعد والده، بأمرٍ من االله تعالى
، أصـــبحَ مســـموماً بواســـطة )حســـب بعـــض الروايـــات الشـــيعيّة(للهجـــرة  ١١٧أو  ١١٤وفي ســنة 

إبراهيم بـن الوليـد بـن عبـد الملـك، ابـن أخ هشـام الخليفـة الأمـوي، قَضـت هـذه الحادثـة علـى حياتـه، 
  .فمضى شهيداً 

ت متعاقبــة في كــلّ قطــر مــن في عهــد الإمــام الخــامس، وعلــى أثــر ظلــم بــني أمُيّــة، كانــت تــبرز ثــورا
الأقطــار الإســلاميّة، وحَــدثت الحــروب، وكــان الاخــتلاف في حكومــة بــني أمُيّــة ظــاهراً، هــذا مــا كــان 

  .يشغل الحكومة آنذاك، فكانت نتيجتها أن يخُفّف من التعرّض لأهل البيت، هذا من جهة
  البيت، ومن جهةٍ أخرى، ما حدثَ من واقعة كربلاء، وما أحدثت من مظلوميّة أهل

____________________  
  .١٩٠ص :الفصول المهمّة ،٨٠ص :دلائل الإمامة ،١٧٦ :٤مناقبُ ابن شهرآشوب ج) ١(
  .مناقب ابن شهرآشوب ،١٩٣ص :الفصول المهمّة ،٢٤٦ص :الإرشادُ للشيخ المفيد) ٢(

  



١٨٤ 

لهـــــم،  متمثلّــــة في الإمــــام الرابـــــع، جَعلــــت المســــلمين يتّجهـــــون إلى أهــــل البيــــت، ويبُـــــدون حــــبّهم
  .وإخلاصهم إليهم

فـــإنّ هـــذه العوامــــل مجُتمعـــة ســــاعدت علـــى أن ينصـــرف ذهــــن العامّـــة إلى أهــــل البيـــت، فصــــاروا 
يتّجهون إلى المدينة حيـث الإمـام الخـامس، وكانـت العوامـل مسـاعدة في انتشـار الحقـائق الإسـلاميّة، 

: وممــّا يؤيِّــد هــذا الادّعــاء علــوم أهــل البيــت علــى يــد الإمــام البــاقر، إذ لم يتحقّــق لأحــدٍ مــن أجــداده،
ــذين تخصّصــوا في شــتىّ  ــث الــتي نقُلــت عــن الإمــام الخــامس، وكــذا رجــال الشــيعة ال هــو كثــرةُ الأحادي

  .)١(العلوم الإسلاميّة على يد إمامهم، ولا تزال أسماؤهم في كُتب الرجال مُدرَجة 
  الإمامُ السادس

للهجـرة، واستشـهدَ بعـد أن  ٨٣ولـِد سـنة الإمـامُ جعفـر بـن محمّـد الصـادق ابـنُ الإمـام الخـامس، 
ــه الســمّ ســنة  وفــقَ الروايــات (للهجــرة، وذلــك بتحــريضٍ مــن المنصــور الخليفــة العبّاســي  ١٤٨دُسّ إلي

  .)٢() الشيعيّة
وفي عهــد الإمــام الســادس، وعلــى أثــر الانتفاضــات الــتي حــدثت في الــدول الإســلاميّة، وخاصّــة 

دمّرة التي أدّت إلى سقوط الدولـة الأمويـّة ضدّ دولة بني أمُيّة للإ )مسعدة(قيام 
ُ
طاحة  ا، والحروب الم

لّ هـذا كانـت الظــروف مواتيـة ومسـاعدة لنشـر حقــائق الإسـلام وعلـوم أهــل  وانقراضـها، وعلـى أثـر كــ
  البيت، التي طالما ساهمَ في نشرها الإمام الخامس طوال عشرين سنة من زمن 

____________________  
ز الكشّـــي :كتـــاب رجـــال الكشّـــي  :يرُاجـــع ،٢٥٣ - ٢٤٥ص :إرشـــاد المفيـــد) ١( ــ  ،تـــأليف محمّـــد بـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـ

  .وسائر كُتب الرجال ،وكتاب الفهرست للطوسي ،تأليف محمّد بن حسن الطوسي :وكتاب رجال الطوسي
ــل الإمامـــة  ،٤٧٢ :١أصـــول الكـــافي ج) ٢( فصـــول ال ،١١٩ :٣تـــاريخ اليعقـــوبي ج ،٢٥٤ص :إرشـــاد المفيـــد ،١١١دلائـ

  .٢٨٠ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج ،٣٤٦ :تذكرة الخواص ،٢١٢المهمّة 
  



١٨٥ 

  .إمامته، وقد تابعَ الإمام السادس عَملهُ في ظروف أكثر مُلائمة وتفهّماً 
والـتي كانـت معاصـرة لآخـر زمـن خلافـة بـني  -فاستطاعَ الإمام السادس حتىّ أواخر زمـن إمامتـه 

ــاس  ــة وأوائــل خلافــة بــني العبّ ــة وتربيــة العديــد مــن  أن -أمُيّ ثّ التعــاليم الدينيّ ــ ينتهــز هــذه الفرصــة، لب
  .الشخصيّات العلميّة الفذّة في مختلف العلوم والفنون، سواء في العلوم العقليّة أو العلوم النقليّة

زرارة، ومحمّـــد بـــن مســـلم، ومـــؤمن الطـــاق، : ومـــن أشـــهر أولئـــك الـــذين تتلمَـــذوا عنـــد الإمـــام هـــم
ان بـن تغلـب، وهشـام بــن سـالم، وحريـز، وهشـام الكلــبي النسـابة، وجـابر بــن وهشـام بـن الحَكَـم، وأبــ

  .حيّان الصوفي الكيميائي وغيرهم
ــس (سُــفيان الثــوري، وأبي حنيفــة : وقــد حضــرَ درســهُ رجــال مــن علمــاء إخواننــا السُــنّة، مثــل مؤسِّ

عـــدد الـــذين ، والقاضـــي المســـكوني، والقاضـــي أبي البخـــتري وغـــيرهم، والمعـــروف أنّ )المــذهب الحنفـــي
  .)١(حضروا مجلس الإمام وانتفعوا بما كان يمُليه عليهم الإمام أربعة آلاف محُدِّث وعالمِ 

بر الأحاديـــث المتـــواترة عـــن الإمـــامين البـــاقر والصـــادق، أكثـــر ممـّــا رُويـــت عـــن النـــبيّ الأكـــرم  وتعُتـــ
  .والعَشرة من الأئمّة الهدُاة

لاختنـــاق والتشـــديد مـــن قِبَـــل المنصـــور الخليفـــة لكـــنّ الأمـــر قـــد تغـــيرّ في أُخريـــات حياتـــه، حيـــث ا
العبّاسي، فقامَ بإيذاء السادة العَلـويين وعرضـهم لأعنـف أنـواع التعـذيب وأقسـاها وقتَـلِ بعضـهم، ممـّا 

  .لم يُشاهَد نظيره في زمن الأمويين مع ما كانوا يتّصفون به من قساوة و4وّر
بســــجنهم في ســــجون مظلمــــة، وتعــــذيبهم مــــارسَ العبّاســــيون القتــــلَ الجمــــاعي للعلــــويين، وذلــــك 

  .والقضاء على حيا4م
  ).٢( كما أZّم قاموا بدفنهم وهم أحياء، في أُسس الأبنية والجدران

  وكان(أصدرَ المنصور أمراً طلبَ فيه جلبَ الإمام السادس من المدينة 
____________________  

  .٢٤٧ :٤شهرآشوب ج مناقب ابن ،٢٠٤ص :الفصول المهمّة ،٢٥٤ص :إرشاد المفيد) ١(
  .١٤٢ص :إثبات الوصيّة ،١١١ص :دلائل الإمامة ،٢١٢ص :الفصول المهمّة) ٢(

  



١٨٦ 

لَ ذلــك قــد أُحضِــر إلى  الإمـام قــد أُحضِــر إلى العــراق مــرةّ بــأمرٍ مــن السـفّاح الخليفــة العبّاســي، وقبــ
  ).دمشق بأمرٍ من هشام الخليفة الأموي، مع الإمام الخامس

زمن تحــت المراقبــة، وقــد عزمــوا علــى قتلــه عــدّة مــراّت، وتعرّضــوا لأذاه، وفي بقــيَ الإمــام مــدّة مــن الــ
Zايـة الأمــر سمَحـوا لــهُ بــالعودة إلى المدينـة، فرجــعَ، وقضــى بقيـّة عُمــره هنــاك، مُراعيـاً التقيــّة، مُنعــزلاً في 

  .داره، حتىّ استُشهدَ على يد المنصور بدسّه السمّ إليه
لى المنصـــور، أمـــرَ واليـــه في المدينـــة أن يـــذهب إلى دار الإمـــام وبعـــد وصـــول نبـــأ استشـــهاد الإمـــام إ

بحُجة تفقّده لأهل بيته، طالباً وصيّة الإمام ليطلّع على ما وصّى الإمام ومَـن هـو خليفتـهُ مـن بعـده، 
  .ليقضي عليه ويقتله في الحال أيضاً 

  .التشيّع معاً وكان المنصور يهدف من وراء ذلك القضاء تماماً على موضوع ومسألة الإمامة و 
ولكـــنّ الأمـــر كـــان خلافـــاً لتـــآمر المنصـــور، وعنـــدما حضـــرَ الـــوالي وفقـــاً للأوامـــر المرسَـــلة إليـــه، قــَـرأ 

ـــنُ : الوصـــيّة، رأى أنّ الإمـــام قـــد أوصـــى لخمـــس الخليفـــة نفســـه، ووالي المدينـــة، وعبـــد االله الأفطـــح اب
  ).١( مرة المنصور بالفشلالإمام الأكبر، وموسى ولدهُ الأصغر وحميدة ابنته، و ذا باءت مؤا

  الإمامُ السابع
للهجـــرة، وتـــوفيَ ســـنة  ١٢٨الإمـــامُ موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم ابـــنُ الإمـــام الســـادس، ولــِـد ســـنة 

ــــأمرٍ مــــن االله ووصــــيّة )٢(، إِثــــر إعطائــــه الســــمّ في الســــجن ١٨٣ ــــه ب ــــولىّ منصــــب الإمامــــة بعــــد أبي ، ت
  .أجداده

____________________  
  .٣١ :١أصول الكافي ج) ١(
 ،١٤٨ - ١٤٦ :دلائـل الإمامـة ،٢٢٣ - ٢١٤ :الفصـول المهمّـة ،٢٧٠ :إرشاد المفيد ،٤٧٦ :١أصول الكافي ج) ٢(

  .١٥٠ :٣تاريخ اليعقوبي ج ،٣٢٤ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج ،٣٥٠ - ٣٤٨ :تذكرةُ الخواص
    



١٨٧ 

عــاشَ في  المنصــور، والهــادي، والمهــدي، وهــارون،: عاصــرَ الإمــام الســابع مــن الخلفــاء العبّاســيين
عهــدٍ مُظلــم مقــرون بالصــعوبات، بمــا كــان يبُديــه مــن تقيّــة، حــتىّ ســافرَ هــارون إلى الحــجّ، وتوجّــه إلى 
المدينـــة، ألقـــى القـــبض علـــى الإمـــام في الوقـــت الـــذي كـــان مشـــغولاً بالصـــلاة في مســـجد جـــدّه النـــبيّ 

 نقُل إلى البصـرة ومنهـا إلى ، نقُلَ إلى السجن بعد أن قُـيّد بالأغلال، ثمُّ )صلّى االله عليه وآله(الأكرم 
بغـداد، وظـلّ ينُقـل بـه مـن سـجنٍ لآخـر ســنوات عـدّة، وفي Zايـة الأمـر قضـى عليـه بالسـمّ في ســجن 

  .، ودُفن في مقابر قريش، والتي تُسمّى اليوم بمدينة الكاظميّة)١(سِندي بن شاهك 
  الإمامُ الثامن

) علـى أشـهر التـواريخ(للهجـرة  ١٤٨سـنة  الإمامُ علي بن موسى الرضا ابـنُ الإمـام السـابع، ولـِد
  .هجري ٢٠٣، وتوفيَ سنة )٢(

نالَ منصب الإمامة بعد أبيه الإمام السابع بأمرٍ من االله ونصّ أجـداده، وقـد عاصـرَ زمنـاً هـارون 
  .الرشيد الخليفة العبّاسي وبعده ابنه الأمين ثمُّ المأمون

لأمــين، أدّى إلى حــروبٍ بينهمــا، وكــان بعــد وفــاة هــارون الرشــيد، حَــدثَ خــلاف بــين المــأمون وا
  ).٣( نتيجتها مقتل الأمين واستيلاء المأمون على عرش الخلافة

وحــــتىّ ذلــــك الوقــــت كانــــت سياســــة بــــني العبــّــاس بالنســــبة إلى الســــادة العلــــويين سياســــة قاســــية، 
  يُلازمها القتل والإبادة، وكانت تزداد شدّة وعَنفاً، و

____________________  
ــاد) ١( ــة ،٢٨٣ - ٢٧٩ :المفيــــد إرشـ مناقـــب ابــــن شهرآشــــوب  ،٢٢٢ :الفصـــول المهمّــــة ،١٥٤ - ١٤٨ :دلائـــل الإمامــ
  .١٥٠ :٣تاريخ اليعقوبي ج ،٣٢٧ - ٣٢٣ :٤ج
  .٢٣٧: ، الفصول المهمّة٤٨٨: ١أصول الكافي ج) ٢(
 ٢٢٥: همّــة، الفصــول الم١٧٧ - ١٧٥: ، دلائــل الإمامــة٢٩٦ - ٢٨٤: ، إرشــاد المفيــد٤٨٦: ١أصــول الكــافي ج) ٣(
  .١٨٨: ٣، تاريخ اليعقوبي ج٢٤٦ -

  



١٨٨ 

ترةٍ وأخــرى كــان يثــور ثــائر مــن العَلــويين، بمــا فيهــا الحــروب الداميــة، وهــذا مــا كــان يحُــدث  ــ بــين ف
  .اضطراباً ومشاكل للدولة والخلافة آنذاك

ة مـع قلـّ -ومع أنّ أئمّـة الشـيعة مـن أهـل البيـت، لم يكونـوا علـى اتّصـال بالثـائرين، لكـنْ الشـيعة 
كـــانوا يعَتـــبرون الأئمّـــة هـــم الهـــداة إلى الـــدين ومُفترضـــو الطاعـــة والخلفـــاء   -عـــددهم في ذلـــك اليـــوم 
، وكـانوا ينظـرون إلى الدولـة والخلافـة العبّاسـيّة أZّـا تمتـاز )صلّى االله عليه وآلـه(الحقيقيون للنبيّ الأكرم 

بالإسـلام، وأنّ هـذه الأجهـزة الـتي  بما كان يمتاز به كسـرى وقيصـر، وأZّـا تُسـاس بيـد فئـةٍ لا صـلة لهـا
تَسوس البلاد بعيدة كلّ البُعد عمّـا يتّصـف بـه زعمـاؤهم الـدينيّون، هـذا ممـّا كـان يُشـكّل خطـراً علـى 

  .الخلافة، ويهدِّدها بالسقوط والزوال
فكّــر المــأمون في هــذه المشــاكل والفــتن، ورأى أن يبُــدي سياســة جديــدة، بعــد أن كانــت سياســة 

بعين سنة سياسة عقيمة لا جدوى فيهـا، فـأظهرَ سياسـته الخادعـة بـأن يجَعـل الإمـام أسلافه طوال س
الثامن وليّ عهدٍ له، و ذه الطريقة سـوف يقضـي علـى كـلّ فتنـة ومشـكلة، والسـادة مـن العَلـويين إذا 

اهدون وجَدوا لهم مقاماً في الدولة فإZّم لم يحاولوا الثورة أو القيام ضدّهم، والشـيعة أيضـاً عنـدما يشـ
 -الــتي طالمـــا كــانوا يعَتبروZـــا رجســاً، والقــائمين بـــأمور الخلافــة فاســـقين  -دُنــو إمــامهم مـــن الخلافــة 

ـــذين هـــم أهـــل البيـــت، وســـرعان مـــا  عندئـــذٍ ســـيفقدون ذلـــك التقـــدير والاحـــترام المعنـــوي لأئمّـــتهم ال
  .)١(يسقط حز م الديني، ولا يواجِه الخلفاء خطراً من هذه الجهة 

بعـد أن يحصـل المـأمون علـى مـا كـان يهـدف إليـه، فـإنّ قتَـل الإمـام لم يكـن بـالأمر  ومن البديهي
الصــعب، ولغــرض تحقّــق هــذه المــؤامرة أحضــرَ الإمــام مــن المدينــة إلى مــرو، اقــترحَ عليــه الخلافــة أوّلاً ثمُّ 

الإمـام بشـرط ولاية العهد ثانيـاً، فاعتـذرَ الإمـام، ولكنـّه اسـتخدمَ شـتىّ الوسـائل لإقنـاع الإمـام، وافـقَ 
  ألاّ يتدخّل في شؤون الدولة،

____________________  
  .٣٦٣ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج ،١٩٧ :دلائل الإمامة) ١(

  



١٨٩ 

  ).١( وكذا في عزل أو نصب أحد من المسؤولين
ترة حــتىّ شــاهدَ المــأمون التقــدّم الســريع للشــيعة،  ٢٠٠هــذا مــا حــدثَ ســنة  ــ للهجــرة، ولم تمــضِ ف

علاقـــتهم بالنســـبة للإمـــام، وحـــتىّ العامّـــة مـــن النـــاس والجـــيش والمســـؤولين مســـؤولي وتزايـــد ارتبـــاطهم و 
شـؤون الدولــة، عندئــذٍ التفــتَ المــأمون إلى خطــورة اشــتباهه، وحــاولَ أن يقــف أمــام هــذا التيــار، فقتــلَ 

  .الإمام بعد أن دسّ إليه السمّ 
  .ف اليوم بمدينة مشهدفي إيران، وتعُرَ  )طوس(دُفن الإمام الثامن بعد استشهاده في مدينة 

كــان المـــأمون يبُــدي عنايتـــه ورعايتـــه لترجمــة العلـــوم العقليـّـة إلى اللغـــة العربيــّـة، وكــان يقُـــيم اlـــالس 
العلميّة، يحضرهُ علماء الأديان والمذاهب، وتجري فيها المناظرات العلميّة، والمأمون أيضاً كان يشـارك 

ترك في منــاظرة علمــاء الأد يــان والمــذاهب، وقــد دوِّنــت العديــد منهــا في كُتــب في هــذه اlــالس، ويشــ
  ).٢( أحاديث الشيعة
  الإمامُ التاسع

الإمامُ محمّد بن علي التقي، ويلُقّب بالإمام الجواد أو ابن الرضا أحيانـاً، ابـن الإمـام الثـامن، ولـِدَ 
لــى ، بتحــريضٍ مــن المعتصــم الخليفــة العبّاســي ع٢٢٠هجــري، واستشــهد ســنة  ١٩٥في المدينــة ســنة 

  .يد زوجته بنت المأمون، ودُفن إلى جوار جدّه الإمام السابع في مدينة الكاظميّة
  .حازَ درجة الإمامة الرفيعة بأمرٍ من االله ووصيّة أجداده

____________________  
ـــافي ج) ١( ــاد المفيـــــد ،٤٨٩ :١أصــــول الكــ ـــة ،٢٩٠ :إرشـــ ـــول المهمّـ ـــذكرة الخـــــواص ،٢٣٧ :الفصــ ـــن  ،٣٥٢ :تــ مناقـــــب ابــ

  .٣٦٣ :٤ج شهرآشوب
طبـع النجـف سـنة  ،كتاب الاحتجاج لأحمد بـن علـي بـن أبي طالـب الطبرسـي  ،٣٥١ :٤مناقب ابن شهر آشوب ج) ٢(

  .٢٣٠ - ١٧٠ :٢ج ،هجري ١٣٨٥
  



١٩٠ 

كان الإمام التاسع في المدينة عنـدما تـوفيَ أبـوه الإمـام الثـامن، أحضـرهُ المـأمون إلى بغـداد عاصـمة 
ن أبــدى احترامـــه وعطفــه للجـــواد، وزوّجــهُ ابنتـــه، وأبقــاهُ عنـــده في خلافتــه آنـــذاك، والظــاهر أنّ المـــأمو 

  .بغداد، وفي الحقيقة أراد أن يرُاقب الإمام من الخارج والداخل مراقبة كاملة
مكــــثَ الإمــــام التاســــع زمنــــاً في بغــــداد، ثمُّ طلــــبَ مــــن المــــأمون الرحيــــل إلى المدينــــة، وبقــــيَ فيهــــا 

 زمـن المعتصـم الـذي اسـتخلفَ المـأمون، أحضـرَ الإمـام الجـواد حتىّ أواخر عهد المأمون، وفي) المدينة(
استشـهد بـدسّ السـمّ إليـه  -كمـا ذكُـر   -إلى بغداد مرتّين، وكان تحت المراقبة الشديدة، وفي النهايـة 

  .)١(بتحريضٍ من المعتصم على يد زوجة الإمام 
  الإمامُ العاشر

هجـري  ٢١٢، ابـن الإمـام التاسـع، ولـِد سـنة الإمامُ عليّ بن محمّد التقي، ويلقّب بالهادي أيضـاً 
بــأمرٍ مــن المعتــزّ الخليفــة العبّاســي ) وفقــاً للروايــات الشــيعيّة(هجــري  ٢٥٤في المدينــة، واستشــهد ســنة 

)٢.(  
ــق، والمتوكّــل، والمنتصــر، : عاصــرَ الإمــام ســبعاً مــن خلفــاء بــني العبّــاس المــأمون، والمعتصــم، والواث

  .والمستعين، والمعتز
هجـري، عنــدما استشـهدَ أبــوه في بغـداد بواســطة السـمّ الــذي دُسّ  ٢٢٠لمعتصـم ســنة وفي عهـد ا

إليــه، كــان الإمــام العاشــر في المدينــة، نــالَ منصــب الإمامــة بــأمرٍ مــن االله تعــالى ووصــيّة أجــداده، فقــامَ 
  .بنشر التعاليم الإسلاميّة حتىّ زمن المتوكّل

  الإمام من هناك إلى سامراء،أرسلَ المتوكّل أحد الأمُراء إلى المدينة لجلب 
____________________  

مناقـب ابـن شهرآشـوب  ،٢٠٩ - ٢٠١ :دلائـل الإمامـة ،٤٩٧ - ٤٩٢ :١أصـول الكـافي ج ،٢٩٧ :إرشاد المفيد) ١(
  .٣٥٨ :تذكرة الخواص ،٢٥٨ - ٢٤٧ :الفصول المهمّة ،٣٩٩ - ٣٧٧ :٤ج
 ٢٥٩ :الفصــول المهمّــة ،٢٢٢ - ٢١٦ :ئــل الإمامــةدلا ،٣٠٧ :إرشــاد المفيــد ،٥٠٢ - ٤٩٧ :١أصــول الكــافي ج) ٢(
  .٤٢٠ - ٤٠١ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج ،٣٦٢ :تذكرةُ الخواص ،٢٦٥ -

  



١٩١ 

إِثــر ســعاية بعــض الأعــداء، وكتــبَ إلى الإمــام رســالة يظُهــر  ٢٤٣حاضــرة حكومتــه، وذلــك ســنة 
  .)١(فيها احترامهُ وتقديره له، مطالباً فيها التوجّه إلى العاصمة 

ول الإمـام إلى سـامراء لم يكـن هنـاك مـا يجلـب النظـر مـن تضـييق علـى الإمـام في بدايـة وبعد وصـ
الأمر، إلاّ أنّ الخليفة سعى في اتخّاذ شتىّ الطُرق والوسائل لإيذاء الإمام، وهتك حُرمته، فقـامَ رجـال 

  .الشرطة بتفتيش دار الإمام بأمرٍ من الخليفة
ائر خلفـاء بـني العبـّاس، وخاصّـة بالنسـبة للإمـام علـيّ كان المتوكّل أشدّ عداءً لأهل البيت من س

، وكان يعُلن عداءهُ وتنفّره لعليّ، فضلاً عن الكلام البذيء الـذي كـان )عليه السلام(بن أبي طالب 
في مجالسـه ومحافلـه، ) عليـه السـلام(يتفوّه به أحياناً، وكان قد عينّ شخصاً يقُلّد أعمال الإمام علـي 

  .ك الشخصيّة العظيمةويستهزئ وينال من تل
وأمــرَ بتخريــب قُـبّــة الإمــام الحســين وضــريحه والكثــير مــن الــدُور اlــاورة لــه، وأمــرَ بفــتح الميــاه علــى 
حَرَم الإمام وقبره، وأبُدِلت أرضها إلى أرض زراعيّة كي يقضـوا علـى جميـع معـالم هـذا المرقـد الشـريف 

)٢(.  
في الحجــاز متــدهورة يرُثــى لهــا، كانــت نســاؤهم وفي زمــن المتوكّــل أصــبحت حالــة الســادة العَلــويين 

تفتقر إلى مـا يسـترها، والأغلبيـّة منهـا كانـت تحـتفظ بعبـاءة باليـة، يتبادلنهـا في أوقـات الصـلاة لأجـل 
  .، وكان الوضع لا يقلّ عن هذا في مصر بالنسبة إلى السادة العَلَويين)٣(إقامتها 

  .هذا الاضطهاد والأذىكان الإمام العاشر متحمّلاً صابراً لكلّ أنواع 
____________________  

مناقــب  ،٣٥٩ :تــذكرةُ الخــواص ،٢٦١ :الفصــول المهمّــة ،٥٠١ :١أصــول الكــافي ج ،٣١٣ - ٣٠٧ :إرشــاد المفيــد) ١(
  .٢١٧ :٣تاريخ اليعقوبي ج ،١٧٦ص  :إثبات الوصيّة ،٤١٧ :٤ابن شهرآشوب ج

  .٣٩٥ :مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٣٩٦ - ٣٩٥ :مقاتل الطالبيين) ٣(

  



١٩٢ 

المنتصر، والمستعين، والمعتزّ إلى منصّة الخلافـة، واستشـهدَ الإمـام : وبعد وفاة المتوكّل جاء كلّ من
  .بأمرٍ من المعتزّ الخليفة العبّاسي

  الإمامُ الحادي عشر
 ٢٦٠هجـري، وفي سـنة  ٢٣٢الإمام الحسن بن علي العسـكري، ابـن الإمـام العاشـر، ولـِد سـنة 

دسّ إليـه السـمّ بإيعـازٍ مـن المعتمـد الخليفـة العبّاسـي، وقضـى ) لروايـات الشـيعيّةوفقاً لـبعض ا(هجري 
  ).١( نحبهُ مسموماً 

الإمامُ الحـادي عشـر جـاء إلى مقـام الإمامـة بعـد أبيـه بـأمرٍ مـن االله تعـالى، وحسـب مـا أوصـى بـه 
يّــة، وكــان مُنعــزلاً أجــداده الكــرام، وطــوال مــدّة خلافتــه الــتي لا تتجــاوز الســبع ســنين كــان مُلازمــاً التق

عن الناس حتىّ الشيعة، ولم يَسمح إلاّ للخواصّ من أصحابه بالاتّصال به، مع كـلّ هـذا فقـد قضـى 
  ).٢( زمناً طويلاً في السجون

  :والسببُ في كلّ هذا الاضطهاد هو
ترف بالإمامــة، وكــان   :أوّلاً  كــان قــد وصــلَ عــدد الشــيعة إلى حــدٍّ يلُفــت الأنظــار، وأنّ الشــيعة تعــ
ذا الأمر واضحاً جليـّاً للعيـان، وأنّ أئمّـة الشـيعة كـانوا معـروفين، فعلـى هـذا كانـت الحكومـة آنـذاك ه

تتعــرّض للأئمّــة أكثــر مــن ذي قبَــل وتــراقبهم، وكانــت تســعى للإطاحــة  ــم وإبــاد4م بكــلّ الوســائل 
  .الخفيّة

هنـاك ولـداً للإمـام الحـادي  قـد اطلّعَـت الدولـة العبّاسـيّة، أنّ الخـواصّ مـن الشـيعة تعتقـد أنّ  :ثانياً 
، )المهدي الموعـود(عشر، وطبقاً للروايات التي تنُقل عن الإمام الهادي، وكذا من أجداده، يعُرِّفونه بـ

  وقد أخبرَ عنه النبيّ 
____________________  

 ،٤٢٢ :٤مناقـب ابـن شهرآشـوب ج ،٢٧٢ - ٢٦٦ :الفصول المهمّـة ،٢٢٣ :دلائل الإمامة ،٣١٥ :إرشاد المفيد) ١(
  .٥٠٣ :١أصول الكافي ج

  .٤٣٠و  ٤٢٩ :٤مناقب ابن شهرآشوب ج ،٥١٢ :١أصول الكافي ج ،٣٢٤ :إرشاد المفيد) ٢(
  



١٩٣ 

ــــواترة عــــن الطــــريقين العامّــــة والخاصّــــة،  )١() صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(الأكــــرم  بموجــــب الروايــــات المت
  .ويعتبرونه الإمام الثاني عشر لهم

عشــر أكثــر مراقبــة مــن ســاير الأمّــة، فصــمّم خليفــة الوقــت أن  ولهــذا الســبب كــان الإمــام الحــادي
يقضــي علـــى موضـــوع الإمامـــة عنـــد الشـــيعة بكـــلّ وســـيلة تقتضـــي الضـــرورة لـــذلك، و ـــذا يغُلـــق هـــذا 

  .البحث الذي طالما كان مثاراً لإزعاجهم
ه الأطبّــاء مــع عتمــد الخليفــة العبّاســي بمــرض الإمــام الحــادي عشــر، أرســلَ إليــ

ُ
عــددٍ مــن  ولمـّـا سمــعَ الم

القضاة ومَن يعَتمد عليهم؛ كي يرُاقبوا الإمـام عـن كَثـَب و مـا يجـري في داره، وبعـد استشـهاد الإمـام 
ووفاته، فتّشوا البيت بدقّة، وفحصوا الجاريات اللواتي كُنّ يخدمنَ في بيـت الإمـام بواسـطة الممرّضـات 

  ).٢( استولى عليهم اليأس ، وبقَوا يبحثون عن خَلَفٍ للإمام لمدّة سنتين حتىّ )القابلات(
  .دُفن الإمام الحادي عشر بعد وفاته في داره في مدينة سامراء، بجوار مدفن أبيه

ولا يخفى أنّ أئمّة أهل البيـت طـوال حيـا4م عَلّمـوا وربَـّوا العديـد مـن العلمـاء والمحـدّثين، إذ يصـل 
لفّا4م والآثار العلميّة الـتي عددهم المئات، ومراعاة للاختصار لم نستعرض فهرست أسماء هؤلاء ومؤ 

  ).٣(تركوها، وشرحاً لأحوالهم 
____________________  

 :صـحيح ابـن ماجـة ،كتـاب المهـدي  ٢ج :صـحيح أبي داود ،باب ما جاء في المهدي ،٩صحيح الترمذي ج :يرُاجع) ١(
  ،فـه محمـد بـن يوسـف الشـافعيلمؤلّ  :كتـاب البيـان في أخبـار صـاحب الزمـان  ،كتاب ينابيع المـودّة  ،باب خروج المهدي ٢ج

ه الشـــبلنجي :كتـــاب نـــور الأبصـــار ــ كتـــاب الصـــواعق   ،لمؤلّفـــه محمّـــد بـــن عبـــد االله الخطيـــب :كتـــاب مشـــكاة المصـــابيح  ،لمؤلفّـ
حرقة
ُ
كتـاب   ،صـحيح مسـلم ،كتـاب الفصـول المهمّـة  ،لمؤلّفـه محمـد الصـباّن :كتـاب إسـعاف الـراغبين  ،تأليف ابـن حجـر :الم

لمؤلّفـه محمّـد بـن حسـن الحـرّ  :إثبات الهداة ،تأليف الشيخ الصدوق :كمال الدين  ،إبراهيم النعماني تأليف محمد بن :الغيبة
  .٥٢ ،٥١لمؤلفّه العلامّة اlلسي ج  :بحار الأنوار ،العاملي

  .٣١٩إرشاد المفيد  ،٥٠٥ :١أصول الكافي ج) ٢(
  .ر كُتب الرجالوسائ ،وفهرست الطوسي ،ورجال الطوسي ،كتاب رجال الكشّي  :يرُاجع) ٣(

    



١٩٤ 

  الإمامُ الثاني عشر
الإمــامُ المهــدي الموعــود، ويـُـذكر بإمــام العصــر وصــاحب الزمــان غالبــاً، ابــن الإمــام الحــادي عشــر، 

  .هجري٢٥٦أو  ٢٥٥، ولِدَ في سامراء سنة )صلّى االله عليه وآله(اسمهُ يطابق النبيّ الأكرم 
استشهاد والده، وكـان مخُتفيـاً عـن  هجري، حيث ٢٦٠وكان يعيش تحت رعاية والده حتىّ سنة 

  .أنظار العامّة، ولم يفُلح أحد بلقائه والاتّصال به إلاّ الخواصّ من الشيعة
ــه مهمّــة الإمامــة، وبــأمرٍ مــن االله تعــالى اختــارَ الغيبــة، ولم يَظهــر  وبعــد استشــهاد والــده، أنُيطــت ب

  ).١( للعيان إلاّ مع نوّابه الخواصّ وفي موارد استثنائيّة

  وّاب الخواصالن
هُ، والــذي كــان مــن أصــحاب جــدّه  عَــينّ الإمــام المهــدي عثمــان بــن ســعيد العُمــري نائبــاً خاصّــاً لــ

  .وأبيه وكان ثقةً أميناً، وكان الإمام يجُيب على أسئلة الشيعة عن طريق هذا النائب الخاصّ 
ه محمّــد بــن عثمــان، وبعــد وفــاة محمّــد بــن عثمــان  العمــري، وبعــد عثمــان بــن ســعيد اســتخلفَ ابنــ

  .استنابَ أبو القاسم حُسين بن رَوح النَوبختي
وبعد وفاة حسين بن رَوح النوبختي، أصبحَ علـيّ بـن محمّـد السـمري نائبـاً خاصّـاً للإمـام المهـدي، 

 ٣٢٩ســـنة (وفي أُخريـــات حيـــاة علـــيّ بـــن محمّـــد السَـــمَري، إذ لم يبـــقَ مـــن حياتـــه ســـوى أيـّــام قلائـــل 
  لمقدّسة، فيهصدرَ توقيع من الناحية ا) هجري

____________________  
تـــأليف محمّـــد بـــن حســـن الطوســـي، الطبعـــة : ، كتـــاب الغَيبـــة٣٦٦ - ٣٤٣و ٣٤ - ٢صـــفحة  ٥١ج: بحـــار الأنـــوار) ١(

  .٧و ٦ج: ، كتاب إثبات الهداة٢٤٣ - ٢١٤الثانية صفحة 
  



١٩٥ 

وبعــدها تنتهــي إبــلاغ لعلــيّ بــن محمّــد الســمَري بأنــّه ســيموت ويــودِّع هــذه الحيــاة بعــد ســتّة أيــّام، 
  ).١( النيابة الخاصّة، وتقع الغيبة الكبرى، وستستمرّ حتىّ يأذنَ االله تعالى بالظهور

  :وحسب هذا التوقيع تنقسم غيبة الإمام إلى قسمين
، واســـتمرّت حـــوالي ٣٢٩هجـــري، وانتهـــت في ســـنة  ٢٦٠بـــدأت ســـنة  الغيبـــةُ الصـــغرى، :الأوّل

  .سبعين عاماً 
، وستســتمرّ حــتىّ يــأذن االله تعــالى، ويــُروى عــن ٣٢٩لــتي بــدأت ســنة وا الغيبــةُ الكبــرى،: الثــاني

لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يـوم واحـد لطـوّل : (في حديثٍ متّفق عليه) صلّى االله عليه وآله(النبيّ الكريم 
االله ذلك اليوم حتىّ يبُعث فيه رجـلاً مـن أمّـتي ومـن أهـل بيـتي، يـواطئ اسمـهُ اسمـي يمَـلأ الأرض قسـطاً 

  ).٢()  كما مُلئت جوراً وظلماً وعدلاً 

  من وجِهة نظر العامّة )عجّل االله فرجه(بحثٌ في ظهور المهدي . ٩
وكما أشرنا في بحث النبوّة والإمامة، وفقاً لقانون الهداية العامّـة الجاريـة في جميـع أنـواع الكائنـات، 

ــز بحُكــم الضــرورة بقــوّة  ترشــدهُ إلى الكمــال الإنســاني ) قــوّة الــوحي والنبــوّة(فــالنوع الإنســاني منــه مجهّ
والســعادة النوعيـّـة، وبــديهي أنّ الكمــال والســعادة لــو لم يكونــا أمــرين ممكنــين للإنســان الــذي تعُتــبر 

  .حياته حياة اجتماعيّة، لكانَ أصل التجهيز لغواً وباطلاً، ولا يوجد لغو في الخلقة مطلقاً 
يطة كـــان يهـــدف إلى حيـــاة اجتماعيّـــة إنّ البشـــر منـــذ أن وجِـــدَ علـــى ظهـــر البســـ: وبعبـــارةٍ أخـــرى

  مقرونة بالسعادة، وكان يعيش لغرض الوصول إلى هذه المرحلة،
____________________  

  .٢٤٢ص ،تأليف الشيخ الطوسي :الغَيبة ،٣٦١ - ٣٦٠ص  ،٥١ج :بحار الأنوار) ١(
  .٢٧١صفحة :الفصول المهمّة) ٢(

  



١٩٦ 

ــا مــنىّ 
َ
 الإنســان نفســه  ــذه الأمُنيــة، فلــو لم يكــن هنــاك ولم لم تتحقّــق هــذه الأُمنيــة في الخــارج، لم

غــذاء لم يكــن هنــاك جــوع، وإذا لم يكــن هنــاك مــاء لم يكــن عطــش، وإذا لم يكــن تناســل لم تكــن 
  .علاقة جنسيّة

، فــإنّ مســتقبل العــالمَ سيَكشــف عــن يــومٍ، يهُــيمن فيــه العــدل )الجــبر(فعلــى هــذا وبحكــم الضــرورة 
عــــايش أبنــــاء العــــالمَ في صُــــلح وصــــفاء ومــــودّة ومحبــّــة، تســــودَهم والقســــط علــــى اlتمــــع البشــــري، ويت

  .الفضيلة والكمال
وطبيعـــي أنّ اســـتقرار مثـــل هـــذه الحالـــة بيـــد الإنســـان نفســـه، والقائـــد لمثـــل هـــذا اlتمـــع ســـيكون 

  .)المهدي(مُنجي العالمَ البشري، وعلى حدّ تعبير الروايات سيكون 
الوثنيــّــــة، واليهوديـّــــة، والمســــــيحيّة، : ة في العــــــالمَ مثـــــلونجـــــدُ الأديــــــان والمـــــذاهب المختلفــــــة القائمـــــ

واlوسيّة، والإسلام، تبُشّر بمصُلح ومُنجٍ للبشريةّ، وإن اختلفتْ في تصوّره، وما حديثُ النـبيّ الكـريم 
  .إلاّ إشارة إلى هذا المعنى) المهديُّ من وِلدي(المتّفق عليه ) صلّى االله عليه وآله(

  من وِجهة نظر الخاصّة )عجّل االله فرجهُ (ي بحثٌ في ظهور المهد. ١٠
صـلّى االله (فضلاً عن الروايات المتزايدة عـن طريـق العامّـة والخاصّـة، والـتي تـُروى عـن النـبيّ الأكـرم 

ه ــ ل البيــت ) عليــه وآل ــه الســلام(، في ظهــور المهــديّ )علــيهم الســلام(وأئمّــة أهــ ــّه مــن ســلالة ) علي وأن
ع ظهـــوره ســـيؤدّي بـــاlتمع البشـــري إلى كمالـــه الـــواقعي والحقيقـــي، ، ومـــ)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(النـــبيّ 

  فإنّ هناك روايات متضافرة ،)١( وسيمنحهُ الحياة المعنويةّ
____________________  

إذا قــامَ قائمنــا، وضَــعَ االله يــده علــى رؤوس العبــاد، فجمــعَ بـــه ): (عليــه الســـلام(قــال أبــو جعفــر : وعلــى ســبيل المثــال) ١(
  .٣٢٦و  ٣٢٨، صفحة ٥٢ج: بحار الأنوار) لَت به أحلامهمعقولهم وكمُ 

العِلمُ سبعة وعشرون حرفاً، فجميعُ ما جاءت به الرُسل حرفان، فلم يعَرف النـاس حـتىّ ): (عليه السلام(قال أبو عبد االله 
الحــرفين حــتىّ يبثّهــا ســبعة اليــوم غــير الحــرفين، فــإذا قــامَ قائمنــا أخــرجَ الخمســة والعشــرين حرفــاً فبثّهــا في النــاس، وضــمّ إليهــا 

  .٣٣٦، صفحة ٥٢ج: بحار الأنوار) وعشرين حرفاً 
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بــلا فصــل ) الإمــام الحــادي عشــر(أخــرى تشــير إلى أنّ المهــدي هــو ابــن الإمــام الحســن العســكري 
  .، وبعد الغيبة الكبرى سيظهر ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدَما مُلئت ظلُماً وجوراً )١(

____________________  
ه الســلام(قــال علــي بــن موســى الرضــا : وعلــى ســبيل المثــال أيضــاً ) ١( الإمــامُ بعــدي محمّــد : (في حــديثٍ، إلى أن قــال) عليــ

طـاع في ظهـوره، لـو 
ُ
ابني، وبعد محمّد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحُجّة القـائم المنتظـر في غيبتـه، الم

لطــوّل االله ذلــك اليــوم حــتىّ يخــرج فــيملأ الأرض عــدلاً كمــا مُلئــت جــوراً، وأمّــا مــتى؟ فقــد لم يبــقَ مــن الــدنيا إلاّ يــوم واحــد، 
مَثلَـهُ مِثـلَ السـاعة لا : حدّثني أبي عن أبيه عـن آبائـه عـن علـي، أنـّه قيـل يـا رسـول االله، مـتى يخـرج القـائم مـن ذريتّـك؟ فقـال

  .١٥٤، صفحة ٥١ج: بحار الأنوار) إلاّ بغتةيجُلّيها لوقتها إلاّ هو ثَـقُلت في السموات والأرض لا يأتيكم 
ني علــي، أمــرهُ أمــري، : (يقــول) عليــه الســلام(سمعــتُ أبــا جعفــر محمّــد بــن الرضــا : صــفر بــن أبي دلــف قــال الإمــامُ بعــدي ابــ

ــهُ طاعــة أبيــه، ــهُ قــول أبيــه، وطاعت ــه، وقول هُ طــاعتي، والإمــام بعــده ابنــه الحســن، أمــرهُ أمــر أبي هُ قــولي، وطاعتــ ســكتَ، ثمُّ  وقولــ
إنّ مـن بعـد الحسـن ابنـهُ القـائم بـالحقّ : (يا بن رسول االله، فمَن الإمام بعد الحسن؟ فبكـى بكـاءً شـديداً، ثمُّ قـال: فقلتُ لهُ 
  .١٥٨، صفحة ٥١ج: بحار الأنوار) المنتظر

نيّ، كأنيّ بكم وقـد اختلَفـتم بعـدي في : (سمعتُ أبا محمّد الحسن بن علي يقول: قال موسى بن جعفر البغدادي الخلَـَف مـ
نكر لولَدي، كمَن أقرّ بجميع أنبياء االله ورُسله ثمُّ أنكرَ نبوّة محمّد رسول االله،

ُ
قرّ بالأئمّة بعد رسول االله والم

ُ
نكِر  أمَا إنّ الم

ُ
والم

نكِر لأوّلنــا، أمَــ
ُ
نكِــر لآخرنــا كــالم

ُ
ا إنّ لولــدي غيبــة لرســول االله كمَــن أنكــرَ جميــع الأنبيــاء؛ لأنّ طاعــة آخرنــا كطاعــة أوّلنــا، والم

  .١٦٠، صفحة ٥١ج: بحار الأنوار) يرتابُ فيها الناس إلاّ مَن عَصَمهُ االله
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  ردٌّ على الشُبهات
يعـترض مخُــالفو الشـيعة بأنـّـه وفقــاً لاعتقـاد هــذه الطائفــة، يجـب أن يكــون عُمــر الإمـام الغائــب مــا 

  .ر هكذايقرُب من اثني عشر قرناً، في حين أنّ الإنسان لا يستطيع أن يعُمّ 
تراضُ هــذا مبــنيٌ علــى الاســتبعاد، وإنّ العمــر الطويــل كهــذا يُســتبعد، لكــنْ الــذي  :الجــواب الاعــ

يطُالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم في خصوص الإمام الغائب، وكذا سائر أئمّـة أهـل البيـت 
للعـادة، وطبيعــي أنّ  ، سـيُلاحِظ أنّ نـوع الحيـاة للإمــام الغائـب تتّصـف بـالمعجزة خرقـاً )عليـه السـلام(

  .خرق العادة ليس بالأمر المستحيل، ولا يمكن نفي خرق العادة عن طريق العلم مطلقاً 
لذا لا تنحصر العوامل والأسباب الـتي تعمـل في الكـون في حـدود مشـاهدتنا والـتي تعرّفنـا عليهـا، 

لّ البُعــد عنّــا ولا علــم لنــا  ــا، أو ــا لا نــرى آثارهــا  ولا نســتطيع نفــي عوامــل أخــرى وهــي بعيــدة كــ إننّ
ث تسـتطيع  وأعمالها، أو نجهلها، من هذا يتّضح إمكان إيجاد عوامل في فردٍ أو أفراد من البشر، بحيـ
تلــــك العوامـــــل أن تجعـــــل الإنســـــان يتمتــّـــع بعمـــــرٍ طويـــــل جـــــدّاً قـــــد يصـــــل إلى الألـــــف أو آلاف مـــــن 

  السنوات،
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  .رق لإطالة عُمر الإنسانفعلى هذا، فإنّ عالمَ الطِب لم ييأس حتىّ الآن من كشف طُ 
كاليهوديـّة، والمسـيحيّة، والإسـلام، وفقـاً : وهذا الاعتراض من الذين يعتقدون بالكتـب السـماويةّ

لكتــبهم الســماويةّ، ويقَــرّون المعجــزات وخَــرق العــادات الــتي كانــت تتحقّــق بواســطة أنبيــاء االله تعــالى، 
  .بشكلٍ يثُير الإعجاب والاستغراب

ترض مخُــالفو الشــ ــزوم وجــود الإمــام لبيــان أحكــام الــدين وحقائقــه، : يعةيعــ بر ل ــ مــن أنّ الشــيعة تَعت
وإرشــاد النــاس وهــدايتهم، فــإنّ غيبــة الإمــام تنُــاقض هــذا الغــرض؛ لأنّ الإمــام الــذي قــد غــابَ عــن 
الأنظـار ولا توجـد أيـّة وسـيلة للوصـول إليـه، لا يترتـّب علـى وجـوده أيّ نفـعٍ أو فائـدة، وإذا كـان االله 

يريد إصلاح البشريةّ بواسطة شخص، فإنهّ لقـادرٌ علـى خلقـه عنـد اقتضـاء الضـرورة لـذلك،  سبحانه
  .ولا حاجة إلى خلقه قبل وقته وقبل الاحتياج إليه بآلاف السنوات

إنّ مثل هؤلاء لم يدُركوا حقيقة معـنى الإمامـة، واتّضـح في مبحـث الإمامـة، أنّ وظيفـة  :الجواب
ـــة بشـــكلها الصـــوري، ولم يقَتصـــر علـــى إرشـــاد الإمـــام ومســـؤوليّته لم تنحصـــر في  بيـــان المعـــارف الإلهيّ

النـــاس مـــن الناحيـــة الظاهريـّــة، فالإمـــام فضـــلاً عـــن توليّـــه إرشـــاد النـــاس الظـــاهري، يتّصـــف بالولايـــة 
والإرشــاد البــاطني للأعمــال أيضــاً، وهــو الــذي يــُنظّم الحيــاة المعنويــّة للنــاس، ويتقــدّم بحقــائق الأعمــال 

  .شأنهإلى االله جلّ 
بــديهي أنّ حضـــور أو غيبــة الإمـــام الجســماني في هـــذا المضـــمار لــيس لـــهُ أيّ تــأثير، والإمـــام عـــن 
ـــإنّ  ـــدَ عـــن الأنظـــار وخَفـــيَ عـــن الأبصـــار، ف طريـــق البـــاطن يتّصـــل بـــالنفوس ويُشـــرف عليهـــا، وإن بعُ

  .وجودهُ لازم دائماً، وإن تأخّر وقت ظهوره وإصلاحه للعالمَ 
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  نوي للشيعةالبلاغُ المع :الخاتمةُ 
: وبتعبـيرٍ آخــر )اعرفـوا االله(: الـبلاغُ المعنـوي للشـيعة الموجّــه للنـاس كافـّة، لا يزيــد علـى جملـة وهــي

صــلّى االله (اسـلُكوا طريــق معرفــة االله كــي تســعدوا وتفلحــوا، وهــذه هــي العبــارة الــتي قالهــا النــبيّ الأكــرم 
  ).والا إله إلاّ االله تفلح: قولوا: (في بداية دعوته) عليه وآله

  :كي يتّضح هذا البلاغ نقول مجُملاً 
كالأكـل، والشـرب، : نحنُ البشر بحسب الطبع، Zوى الكثير من منـاحي الحيـاة ولذائـذها الماديـّة

والألبســــة الفـــــاخرة، والقصــــور، والمنـــــاظر الخلابّــــة، والزوجـــــات الحســــناوات، والأصـــــدقاء المخلِصـــــين، 
سة والمقام واتّساع السلطة والحكومـة، أو القضـاء علـى  والثروات الطائلة، إمّا عن طريق القدرة والسيا
  .كلّ ما يخُالف مأربنا الذي نطمح الوصول إليه

ولكننّــا نــُدرك جيّــداً مــع مــا أوتينــا مــن فطــرة إلهيّــة، أنّ هــذه الأمــور واللذائــذ كلّهــا خُلِقــت لأجــل 
الإنسـان يسـعى في الإنسان، لا أنّ الإنسان خُلق لها، ويجب أن تكـون هـذه في طلـب الإنسـان، لا 

طلبها، وإذا ما كان الهدف الغـائي هـو الغريـزة والشـهوات، فهـذا هـو منطـق الحيوانـات والأنعـام، ومـا 
  القتلُ والفتكُ والإطاحة بسعادة الآخرين إلاّ منطق الذئاب،
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  .وأمّا منطق الإنسان فيبتني على العقل والعلم فحسب
ا إلى اتبّــاع الحــقّ، لا اتبّــاع هــوى الــنفس، إنّ أنــواع إنّ منطــق العقــل والالتفــات إلى واقعنــا، يــدعون

الشهوات وحُبّ الذات والأنانيّة، تعُتبر حسب منطـق العقـل الإنسـاني جـزء مـن عـالمَ الطبيعـة ولـيس 
لها أيّ استقلال، وعلى خلاف ما يتصوّره الإنسـان مـن أنـّه هـو الحـاكم للطبيعـة والكـون، ويظـنّ أنّ 

  .ن أداة طيّعة لهالطبيعة الطاغية يجب أن تكو 
إنّ منطق العقل يدعو الإنسان إلى التفكّر والتعمّق في هذه الحياة الغابرة، كي يتّضـح أنّ الوجـود 
ومــا فيــه لم يكــن ليوجــد مــن تلقــاء نفســه، بــل إنّ الكــون ومــا فيــه يَســتلهم وجــوده مــن منبــع ومصــدر 

  .غير متناه
والـتي تظهـر بصـوَرها  -لأرضـيّة والسـماويةّ ولكي يظهر جليّاً، فإنّ الجمال، والقُـبح، والكائنـات ا

مـا هـي إلاّ واقعيـّات تظهـر إلى الوجـود بوجـود واقعيـّات أخـرى،  -الواقعيّة المستقلّة في نظر الإنسـان 
وما ظهورها إلاّ ظهور تلـك الواقعيـّات وليسـت واقعيتّهـا مـن أنفسـها، وكمـا أنّ الواقعيـّات والقـدرات 

ود أمـــس لم تصــبح إلاّ أســـطورة، فكـــذلك الواقعيـّـات اليـــوم أيضـــاً، العظيمــة الـــتي كانـــت تتمتـّـع بـــالوج
  أنّ كلّ شيء في حدوده وعند نفسه لا يتجاوز الأسطورة؟: والنتيجة

إنّ االله جلّ وعَلا هو الواقعيّة التي لا تزول، وكـلّ مـا في الوجـود يسـتمدّ وجـوده منـه، ولـولا وجـود 
ا ظَهَرت هي إلى الوجود

َ
  .االله لم

ح الإنسـان  ـذه المعرفـة، عندئـذٍ لا يُشـاهِد وجـوده أكثـر مـن فقّاعـة، فـيرى ببصـيرته وعندما يتسـلّ 
أنّ العــالمَ والعــالَمين، يرتكــزان علــى وجــود غــير محــدود، وغــير متنــاهٍ مــن حيــث الحيــاة والقــدرة والعلــم 
ــذ شــتىّ، وكــلّ حســب إمكاناتــ ه والكمــال المطلــق، ومــا ظهــور الإنســان وســائر ظــواهر العــالمَ إلاّ نواف

  .يدلّ على العالمَ الأخروي وما وراء الطبيعة
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وعندها يفقد الإنسان كلّ أصالة واستقلال لنفسه، وكذا كلّ كائن ويردّها إلى صاحبها الأصـلي 
  .والأصيل، ويتّصل القلب باالله الأحد، ولا يستسلم لشيء سوى لعظمة االله تعالى وكبريائه

ق وهيمنتــه، فكــلّ مــا يتعــرّف عليهــا يعرفهــا مــع االله وعنــدها يســتقرّ الإنســان تحــت قــدرة االله الخــال
) الإسـلام، والتسـليم للحـقّ الـذي هـو الفطـرة(تعالى، ويتّصف بالأخلاق الفاضـلة والأعمـال الحسـنة 

  .برعاية االله وعنايته
وهــذه هــي الدرجــة الرفيعــة والكمــال الإنســاني ومقــام الإنســان الكامــل، أي مقــام الإمــام، والــذي 

ــه ونا ــذين يســعون للوصــول إلى هــذه المرتبــة الرفيعــة قــد وصــلَ إلي ــه، وال ــهُ برعايــةٍ مــن االله تعــالى وعنايت ل
  .والكمال الشامخ مع اختلافٍ في درجا4م، يعُتبرون التابعين الحقيقيّين للإمام

أنّ معرفـة االله تعــالى ومعرفـة الإمامـة لا تنفصـلان، كمـا أنّ معرفـة االله ومعرفــة  :ويتّضـح ممّـا سـبقَ 
نفصل إحـداهما عـن الأخـرى، إنّ الـذي عَـرفَ وجـودهُ اlـازي، سـيكون عارفـاً بوجـود االله النفس لا ت

 .الغني
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